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القضاء الاسباني يحقق مع الملك الأب
بتهمتي فساد مالي وتبييض أموال مصدرها السعودية

لندن ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

في تطــور ملفت في إســبانيا، قــررت النيابة 
العامة فــي البلاد بدء التحقيق مع الملك الأب خوان 
كارلوس بتهــم فســاد تتضمن الوســاطة المالية 
وتبييــض الأموال، في عمليات مع الســعودية في 
صفقة القطارات السريعة الرابطة بين مكة والمدينة. 
ويأتي قــرار القضاء ضــد رغبة بعــض الأحزاب 
الكبرى التي حالت منــذ مدة دون محاكمته. وهذه 
المحاكمة تضــع الملك الحالي فيليبي الســادس في 

موقف صعب للغاية.
وأفادت مصــادر القضاء أمس الإثنين أن النيابة 
العامــة التابعــة للمحكمــة العليا قد قــررت بدء 
التحقيــق في التورط المفتــرض للملك الأب خوان 
كارلوس الأول فــي عمولة مالية تبلــغ 80 مليون 
يورو لوساطته بين الســعودية وشركات إسبانية 
لتشييد القطار السريع بين مكة والمدينة المنورة منذ 
سنوات.  وسيتولى أربعة نواب من النيابة العامة 
التحقيق في هذا الملف الشائك لأنه قد يمتد إلى عدد 

من الشخصيات والدول. 
القضاء ســيحقق  أن  »الباييس«  وتفيد جريدة 
مع خوان كارلوس بتهمة تبييض الأموال والفساد 

المالي المتمثل في العمولات.
وكانت التحقيقات الأولى قد بدأت في عام 2018 
من قبل النيابة العامة المختصة في الجرائم المنظمة، 
وجرت إحالة الملف إلى الأرشــيف وسط احتجاج 

الهيئات السياسية والمدنية. 
ويعد قرار القضاء الإســباني الجديد هو الثاني 
مــن نوعه، ويضاف إلــى التحقيق الــذي يجريه 
القضاء السويســري حــول توصل الملــك خوان 
كارلوس بالعمولات من طرف السعودية عندما كان 
لا يزال بالعرش. وجرى وضع الأموال في حسابات 

بين باناما وسويسرا والولايات المتحدة. 
وبدأت التحقيقــات الأولية عام 2015 في أعقاب 
تســجيل صوتي لعشــيقة خوان كارلوس، وهي 
كورينا لارسن، تعترف فيه لضابط شرطة بأن الملك 
حصل علــى عمولة مالية مرتفعة مقابل وســاطته 
للشركات الإســبانية للفوز بالصفقة التي تقدر بما 
يفــوق 6 بلايين يــورو، وكانت المنافســة قوية مع 
فرنسا. وهناك تخوف من احتمال امتداد التحقيق 

إلى الملك الحالي فيليبي الســادس، لا ســيما وأنه 
أعلــن تخليه عــن إرث أبيه الملــك الأب منذ ثلاثة 
أشــهر، في إجراء خلف انتقادات وسط جزء كبير 

من الطبقة السياسية. 
وتأتــي هــذه المحاكمة فــي وقت ترغــب فيه 
المؤسســة الملكية باســتعادة نوع مــن التعاطف 
الشعبي الإسباني بعد سلســلة من الفضائح. فقد 
تورط صهر الملك في فساد مالي، وحقق القضاء مع 
ابنة خوان كارلوس وشــقيقة الملك الحالي الأميرة 
كريستينا بتهمة الاســتحواذ على أموال عمومية، 

والآن مع الملك الأب.
ومن ضمن أولــى ردود الفعــل الحزبية، حزب 
بوديموس الذي يعتقد أن هذا الملف يجب أن يذهب 
إلى أبعد من المســؤولية الجنائية، ويشــمل جميع 
وســاطات الملك طيلة سنوات، وتترتب عليه إعادة 

النظر في الملكية.
واشــتعلت شــبكات التواصــل الاجتماعي في 
إســبانيا، وأغلبهــا يرحب بالمحاكمــة لأن أعضاء 
الملكيــة يجب أن يخضعــوا للقانــون وفق معظم 
التعليقات، بينما أكدت الحكومة أنها تحترم ســير 

القضاء.

تونس ـ »القدس العربي«ـ من حسن سلمان:
أثــار تحقيــق أجرته مؤسســة بحثية أمريكية حــول ضلوع 
شركات علاقات عامة تونسية في عملية واسعة للتلاعب بالرأي 
العام فــي تونس وعشــر دول أفريقية، جدلا كبيــرا في تونس، 
وخاصة أن الأمر تزامن مع إعلان شركة فيسبوك إزلة حوالى ألف 
صفحة وحســاب مخادع على كل من فيسبوك وانستغرام، عقب 
تحقيق داخلي قامت به الشركة، وتبين أن هذه الصفحات تُدار من 

قبل شركة علاقات عامة تقع في تونس.
وكشف »المجلس الأطلســي« )مؤسســة بحثية أمريكية( في 
تقرير طويل، نُشــر الجمعــة، تحت عنوان »عمليــة قرطاج« عن 
قيام شــركة علاقات عامة تُدعى »UReputation« بحملة تضليل 
واســعة لمصلحة المرشح الرئاسي الســابق، نبيل القروي، خلال 
الانتخابات السابقة في تونس، مســتخدمة عشرات الصفحات 

الاجتماعية والمواقع الإلكترونية.
كما أشــارت المنظمة إلى أن نشاط الشــركة شمل أيضا 9 دول 
أفريقية أخرى، حيث اســتفاد منها كلّ مــن رئيس جمهورية جزر 

القمر غزالي عثماني، والرئيس الســابق لســاحل العاج، هنري 
كونــان بيديه ورئيس توغو، ايســوزيما غناســينغبي اياديما، 
مشــيرة إلى أنها توصلــت لهذه النتائج عبــر تحقيق خاص بدأ 
في كانون الأول/ديســمبر الماضي، واستمر حتى بداية حزيران/

يونيو 2020.
وتزامن التقرير مع إعلان شــركة فيســبوك إزالة 446 صفحة 
و182 حســابا شــخصيا و96 مجــــــموعة و60 مناســبة على 
موقــع فيســبوك، فضلا عــن 209 حســابات على انســتغرام، 
باعتبارها صفحات وهمية تســعى للتأثير علــى إرادة الناخبين 
التونسيــــــين، فيمــا أكدت منظمــة »أنا يقظ« المتخصـــــصة 
بالشــفافية ومكافحــة الفســــــاد في تونس، أنهــا تمكنت من 
الحصــول على معلومات حــول هذه الصفحــات بعدما خاطبت 

إدارة فيسبوك.
وأشار التقرير إلى أن شــركة العلاقات العامة المذكورة قدمت 
خدمات للمرشــح الرئاسي السابق ورئيس حزب »قلب تونس«، 
نبيل القروي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019، والتي انتهت 

بفوز المرشح قيس سعيد على حساب القروي. 

■ أديس أبابا ـ الأناضول:  أكد رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الإثنين، 
أن مشــروع »ســد النهضــة« لــن يعود 
بالضرر علــى أي طــرف، وأن بلاده »لا 

تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين«. 
جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها آبي 
للدورة  الافتتاحية  الجلســة  خلال  أحمد 
الإثيوبي،  النــواب  لمجلــس  البرلمانيــة 
أوردتها وكالة الأنباء الرســمية. وأوضح 
الأذى  لإلحــاق  تســعى  لا  بــلاده  أن 
بالآخرين، قائلا: »نقيم ســد النهضة من 
أجل نمــو إثيوبيا«.  وشــدد آبــي أحمد 
على أن بلاده خســرت 6 مليارات دولار، 
بمعدل مليــار كل عام، نتيجــة التراخي 
في تنفيذ المشــروع.  وفي تصريح متزامن 
أوردته الوكالة الرسمية، قال نائب رئيس 
الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونين، إن بناء 

ســد النهضة يجري على قدم وساق، في 
محاولة لبدء ملء الميــاه بالإطار الزمني 

المحدد له.
زار  لوفد  ترؤسه  خلال  ميكونين،  وأكد 
موقع ســد النهضة الأحد، أن بناء الســد 
وصل إلى مرحلته المحددة، بدعم شــعبي 
قوي ورقابة حكومية وثيقة. وقال: »نحن 
الآن على وشك أن نشهد المرحلة الأولى من 

الأخبار السارة للمشروع بجهد منسق«. 
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة 
العام،  لهذا  الأمطار  موســم  في  الإثيوبي 
والذي يتزامــن مع حلــول يوليو/ تموز 
المقبــل.  والأربعاء، أبلغت مصر روســيا 
وألمانيــا وإيطاليــا، قبولهــا اســتئناف 
الإثيوبي،  النهضــة«  »ســد  مفاوضــات 
أحادية  إجراءات  أي  رفضها  على  مشددة 

من جانب أديس أبابا دون اتفاق. 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 سجلت الليرة السورية أمس هبوطاً مدوياً، الأمر 
الذي شــكل خطراً على معظم شــرائح المجتمع، فقد 
وصل ســعر صرفها مســتويات متدنية لم تشهدها 
في تاريخها مقابل الــدولار الذي صرف بـ3500 ليرة 
أمس، حســب المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
ودفع هذا التراجــع الحاد بالعملــة وانهيار الوضع 
الاقتصادي الذي يهدد النظام الســوري بشكل جدي 
بأهالي محافظة الســويداء جنوب سوريا، لتجديد 
التظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام وخروج 
القوات الإيرانية والروسية من البلاد الذين جميعهم 
أوصلوا الســوريين إلى حافة الجــوع، وجرى ذلك 
وسط إضراب وإغلاق واســع لمعظم المحال والمتاجر 
الســورية  الوقــود، في عموم المحافظات  ومحطات 
بســبب انهيار العملة المحلية. وفي هذ الســياق قال 
المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشــؤون ســوريا 
جيمس جيفري، إن انهيار قيمة العملة السورية كان 
إلــى حد ما نتيجة الإجراءات التــي اتخذتها حكومة 
بلاده، معتبــراً أنها دليل على أن روســيا وإيران لم 

تعودا قادرتين على تعويم النظام.
وأشــار إلى حرص الولايات المتحدة على »تطبيق 
العقوبــات الاقتصادية على النظــام وداعميه وعلى 
الأنشطة التي تســاعده على قمع شــعبه، وعلى ألا 
يكون هناك تمويل لإعادة الإعمار، وعلى ألا تتم إعادة 

الإعمار في ظل نظام الأسد وروسيا وإيران«.
ميدانياً، أكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
حصول خسائر بشرية جراء القصف الجوي والبري 

والاشــتباكات في سهل الغاب، حيث ارتفع عدد قتلى 
المجموعات الجهادية ضمــن غرفة عمليات »وحرض 
المؤمنين« إلى 22 قتيلًا، بينهم قيادي سوري، فيما قتل 

19 عنصراً من قوات النظام في هجوم الجهاديين.
وأشار المرصد الســوري إلى اتساع رقعة القصف 
الجوي الروســي على منطقة »بوتــين – أردوغان«، 

حيث اســتهدفت الطائرات الحربية الروسية مناطق 
عدة في ســهل الغاب وجبل الزاويــة في ريفي إدلب 

وحماة. )تفاصيل ص 4(

■ طرابلس ـ الأناضول: قتل 4 أفراد من 
الجيش الليبي الإثنين، جراء اســتهداف 
طيران حربي يعتقد أنه روســي، محاور 
القتال في مدينة ســرت )شرق(، حسب 

مصدر عسكري.
وقــال المصــدر إن »4 مــن منتســبي 
الجيش الليبي قتلوا نتيجة قصف طيران 

أجنبي نفاث، يرجح أن يكون روسيّاً«. 
وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه 
أن مدينة ســرت تشــهد حاليــاً تحليقاً 
مكثفاً للطيــران الأجنبي الداعم للجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر.
من جهته أكد عميد بلدية سرت الليبية 
مختار المعداني ســقوط ســبعة قتلى في 

ضواحي المدينة ليلة الأحد.
أمــس الإثنين: »القتلى  المعداني  وقال 
من عائلة واحدة لم يتبق منها أحد، وفيهم 
نساء وأطفال««. وأضاف أن القصف وقع 
في منطقة )قرارة القــزاح( على بعد أقل 

من 30 كيلومترا غرب سرت.
المسؤولة  بالجهة  علمه  المعداني  ونفى 
عن قصف المنــزل، أو الطريقة التي تم بها 
مدينة  وقوع  بسبب  أسفه  مبديا  القصف، 
ســرت بين فريقــين متحاربــين، مطالبا 
بتجنيب المدينــة ويلات الحرب وإغاثتها 
بمــا ينقصهــا مــن احتياجــات وصفها 
بعد  الأخير  القصــف  ويأتي  بالكثيــرة. 
تحرير  الليبي  الجيش  إعلان  من  ساعات 
منطقتــي جارف والقبيبة جنوب ســرت 
»دروب  عملية  ضمن  حفتر  ميليشــيا  من 
النصــر«.  وتتهم الحكومــة الليبية دولًا 
عربية وغربية من بينها روســيا، بتقديم 
الدعم لحفتر للســيطرة على البلاد، وهو 

ما تنفيه هذه الدول. 
وكان الجيش الليبي أعلن مساء الأحد 
تحرير منطقتي جــارف والقبيبة جنوب 
مدينة سرت )شرق( من ميليشيا الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

العراقية  الخارجيــة  وزارة  شــارفت 
لانطلاق  اســتعداداتها  من  الانتهاء  على 
العراق  بــين  الاســتراتيجي«  »الحــوار 
أن  المقرر  الأمريكية،  المتحــدة  والولايات 
يُعقد في اليومين المقبلين، لبحث مستقبل 
العلاقات بين بغداد وواشنطن، في جميع 
البرلمان  قــرار  بعد  خصوصــاً  المجالات، 
القاضي بإخــراج القــوات الأجنبية من 

العراق.
وبعــد يــومٍ واحد مــن تســلم فؤاد 
حســين منصبه الجديد وزيراً للخارجية 
في  الأمريكي  الســفير  التقــى  العراقية، 
بغــداد ماثيو تولر، وأبلغــه قرب انتهاء 

استعدادات الوزارة للحوار المرتقب.
وينقســم السياســيون العراقيــون 
إلى فريقين، أحدهمــا مؤيد لتعزيز الدور 
الأمريكــي في العراق، مقابــل فريق آخر 
الأمريكية  العراقيــة  العلاقــات  يرى في 
»احتلالًا« يجب ألا يستمر، وهو ما يتوافق 
مع السياسة الإيرانية. القيادي في كتائب 
»سيد الشهداء«، أحد الفصائل الأساسية 
قال  الفرطوســي،  كاظم  »الحشــد«،  في 
في تصريــح أورده موقــع إخباري يتبع 
الحكيم،  عمار  الوطني  الحكمة  تيار  زعيم 
إن »مهمــة التفاوض والغاية من إنشــاء 
الوفد المفــاوض والتفويض الذي حصل 
الكاظمي  مصطفى  الــوزراء  رئيس  عليه 
مــن قبل مجلــس النــواب للحــوار مع 
الجانب الأمريكي، يجب أن تحدد بجدولة 

انسحاب القوات الأجنبية«.

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

قال رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو إن هنــاك تباينــا فــي الآراء 
مــع الإدارة الأمريكيــة حــول الدولــة 
القرن«.  المذكورة في »صفقة  الفلسطينية 
كمــا قال إن هنــاك تراجعــا ملحوظا في 
»إســرائيل«  منح  من  الأمريكــي  الموقف 
الضــوء الأخضر لتطبيق ســيادتها على 
مناطق من الضفة الغربية بما فيها منطقة 
»غور الأردن«، زاعمــا خلال اجتماعه مع 
خلافات  هناك  أن  المســتوطنات،  رؤساء 
في الــرأي مع الأمريكيين حول مســاحة 
الأراضــي التــي ســيتم ضمهــا، والتي 
وأوضح  المعزولة.  بالمســتوطنات  تحيط 
إسرائيل  من  الوحيد  الأمريكي  المطلب  ان 
هو  ترامب  دونالد  الرئيس  خطة  بموجب 
اتفاق مبدئي على خــوض مفاوضات مع 
أن  نتنياهو  أوضح  كذلك  الفلســطينيين. 
التحاور  يراد  ما  تسمي  المتحدة  الولايات 
عليــه بالدولــة الفلســطينية »ونحن لا 
نسميها بهذه التسمية«، مؤكدا أن مخطط 
الضم لا يشمل دولة فلسطينية ولا تجميد 

الاســتيطان. وأضاف أنه ينوي إشــراك 
رؤساء المســتوطنات في الضفة الغربية 
في ترســيم الخرائط، مؤكدا أن إسرائيل 
ســتحتفظ بالســيطرة الأمنيــة وحرية 
التنقــل كما هــو الحال عليــه الآن، وأن 
مخطط الضم لا يشــمل دولة فلسطينية 

ولا تجميدا للاستيطان. 
جــاء ذلك علــى خلفيــة حملة بعض 
قادة المســتوطنين على الخطة الأمريكية 
وتصريح رئيس مجلس الاستيطان دافيد 
دونالد  الأمريكي  الرئيــس  بأن  الحياني 
ترامب »ليس صديقا لإسرائيل لأنه يدعو 
لقيام دولة فلسطينية في قلب اسرائيل«.

وســارع نتنياهــو لاســتنكار هــذه 
الأبيض  البيت  وأن  خاصة  التصريحات، 
قد عبر عن خيبة أملــه منها. ولاحقا عاد 
المســتوطنين،  قادة  مع  واجتمع  نتنياهو 
وكرر قوله إن الضم يشكل فرصة تاريخية 
لم تتأت منذ 72 عاما ، دون ان يكشف عن 

تفاصيل تتعلق بحجم وتوقيت الضم. 
وكانت تقارير صحافية عبرية قد أكدت 
عدة مرات في الأسبوع الأخير أن الجيش 
والمخابرات العامة وشركاءه في الحكومة 
لم يطلعوا علــى تفاصيل وخرائط الضم 

المعلن.

فيسبوك أزال ألف صفحة روّجت للمرشح نبيل القروي خلال الانتخابات السابقة

شركة علاقات عامة تونسية تلاعبت بالرأي العام في عشر دول افريقية
إثيوبيا: »سد النهضة«

لن يعود بالضرر على أي طرف

المبعوث الأمريكي: لا إعمار لسوريا بوجود النظام... وضربات جوّية روسية على 10 مناطق

مظاهرات تحمّل النظام مسؤولية تجويع السوريين... و41 قتيلا في مواجهات سهل الغاب

4 قتلى من الجيش الليبي و7 مدنيين
في ضواحي سرت إثر قصف طيران أجنبي

العراق: اعتراض سني على التفرد الشيعي 
بالحوار مع أمريكا

قال إن حكومته لم تحصل على »الضوء الأخضر« من واشنطن للبدء بالخطة

نتنياهو لقادة المستوطنين: لن تكون هناك
دولة فلسطينية ولا تجميد للاستيطان بعد الضم

سوري ينظر إلى قافلة عسكرية أمريكية في ضواحي مدينة القامشلي أمس

قالت إن محمد الفاتح سلطان عثماني صوفي عظيم 

دار الإفتاء المصرية تتراجع عن وصف فتح القسطنطينية بـ»الاحتلال«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

الرســمية  الإفتــاء  دار  تراجعــت 
المصرية عــن وصف دخــول العثمانيين 
على يــد الســلطان محمد الفــاتح مدينة 
القســطنطينية عاصمة الدول البيزنطية 

بـ»الاحتلال العثماني لإسطنبول«.
الرســمية  صفحتهــا  علــى  وقالــت 
على »فيســبوك«: »أكدنا مــرارا وتكرارا 
بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان يواصل 
لتثبيــت  الفتــاوى  ســلاح  اســتخدام 
اســتبداده فــي الداخــل باســم الديــن 
وتبريــر أطماعــه فيــه والخــارج باســم 

الخلافة المزعومة«.
بفتــح  يتعلــق  مــا  »أمــا  وتابــع: 
القســطنطينية فهو فتح إســلامي عظيم 
بشــر به النبــي صلــى الله عليه وســلم 
وتم على يد السلطان العثماني الصوفي 

العظيم محمــد الفاتح، أمــا اردوغان فلا 
صلة له بمحمد الفاتح«.

وكانــت دار الإفتــاء المصريــة أثارت 
جدلا ببيــان حول تركيــا و»العثمانيين« 
بعد أن وصف البيــان دخول العثمانيين 
على يــد الســلطان محمد الفــاتح مدينة 
القســطنطينية عاصمة الدول البيزنطية 

بـ»الاحتلال العثماني لإسطنبول«.
وقال البيان: »وقــد بُنيت آيا صوفيا، 
ككنيســة خــلال العصــر البيزنطي عام 
537 ميلادية، وظلت لمدة 916 ســنة حتى 
احتل العثمانيون إســطنبول عام 1453، 

فحولوا المبنى إلى مسجد«.
تجديــد  أن  الإفتــاء  دار  واعتبــرت 
الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف 
»آيــا صوفيــا« إلى مســجد، ومــا رافقه 
من نشــر مقطع فيديــو لاردوغــان وهو 
يتلو القــرآن فــي رمضــان الماضي، هي 
الطبقات  لكسب  استهلاكية  موضوعات 

المتدينة.
وأكــدت أن قضية تحويــل آيا صوفيا 
إلى مســجد طرحت منذ عقــود، بيد أنها 
ظلت أداة وســلاحًا دعائيّــا بيد مختلف 
السياســيين فــي حملاتهم لاســتقطاب 

الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.
ورقــة  المســاجد  أن  إلــى  ولفتــت 
يســتخدمها اردوغــان بهدف المكاســب 
»المترنحة«  شــعبيته  وإنقاذ  السياســية 
والانهيــار  كورونــا  وبــاء  نتيجــة 

الاقتصادي لبلاده.
كمــا اتهــم البيــان الرئيــس التركــي 
باســتخدام الخطاب الدينــي والفتاوى 
لترسيخ حكمه »الديكتاتوري«، على حد 

وصف دار الإفتاء.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
تعهــد أغلب أعضــاء مجلس مدينــة منيابوليس 
الأمريكية بحل قوة الشــرطة التي وضع أحد رجالها 
ركبته على عنق جورج فلويد مما تســبب في وفاته، 
بينمــا طالبــت أكبر احتجاجــات للحقــوق المدنية 
في الولايــات المتحدة منذ أكثر مــن 50 عاماً بإجراء 

إصلاحات كبيرة. 
ومنذ مقتل فلويد )46 عاما( على يد رجل شــرطة 
أبيض قبل أسبوعين وهو يقول »لا أستطيع التنفس«، 
اجتاحت المظاهرات دولة ترفع ببطء إجراءات العزل 

العام المطبقة بسبب فيروس كورونا. 
وعلى الرغم من وقوع أعمال عنف في الأيام الأولى 

مــن الاحتجاجات فقد صارت ســلمية في الأغلب في 
الآونة الأخيرة. 

وعمقــت الاحتجاجــات أزمة سياســية يواجهها 
الرئيس دونالد ترامب الذي هدد أكثر من مرة بنشــر 
الجيش في الشــوارع. وتجمعت حشــود ضخمة في 
مطلع الأســبوع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
وفي أوروبا.  وتعهد تســعة من بــين أعضاء مجلس 
مدينة منيا بوليــس وعددهم 13 الأحــد بحل إدارة 
الشرطة، وأن يكون البديل لها نموذج للسلامة العامة 
يقوده الســكان، لكن أعضاء المجلس لم يخوضوا في 
التفاصيل. وفي الســياق ذاته، كشف الديمقراطيون 
بقيادة مجموعة من النواب السود عن تشريع شامل 
أمس الإثنين يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري 

الذي ترتكبه الشــرطة، وذلك بعد أسبوعين من وفاة 
فلويد.  ومن المقرر أن يتخذ مشــروع القانون المؤلف 
مــن 134 صفحــة خطوات كبيرة تشــمل الســماح 
لضحايا سوء سلوك الشــرطة بمقاضاتها للحصول 
على تعويضــات، وحظر تكبيل المعتقل بالضغط على 
رقبته، وإلــزام أفراد قوة إنفاذ القانون باســتخدام 
كاميــرات توضع في ملابســهم وفــرض قيود على 
اســتخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات 
مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطا 

من سوء السلوك. 
أما في بريطانيا التي شــهدت احتجاجات واسعة 
فــي مدن عدة، فقد حوّل إســقاط تمثــال لأحد تجار 
الرقيق خــلال احتجاجات مناهضــة للعنصرية في 

مدينة بريستول الجدل الذي تشــهده بريطانيا عن 
كيفيــة التعامل مــع بعض من أكثر فصــول تاريخها 

ظلاما إلى مسألة ملحة. 
وأســقطت مجموعة مــن المتظاهرين المشــاركين 
في موجة الاحتجاجات التي يشــهدها العالم تمثال 
إدوارد كولســتون، الــذي جنى ثروة خــلال القرن 
الســابع عشــر من الإتجار بعبيد من غرب أفريقيا، 

وألقوه في الماء في ميناء بريستول يوم الأحد. 
وأصبحــت تماثيــل لشــخصيات تعــود لماضي 
بريطانيــا الاســتعماري محور جدل في الســنوات 
الأخيــرة بين مــن يرون أنهــا مجرد نُصــب تعكس 

التاريخ، ومن يقولون إنها تبجل العنصرية. 
)تفاصيل ص 10(

مجلس مدينة منيا بوليس التي قتل فيها جورج فلويد يعد بحل قوة الشرطة

الاحتجاجات ضد العنصرية: في بريستول البريطانية يسقطون تمثالًا لتاجر رقيق
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الخارجية تستكمل الاستعدادات لانطلاقه… وانقسام سياسي حيال أهدافه 

الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق: إصرار شيعي على الانسحاب والسنّة ينتقدون إقصاءهم
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

شــارفت وزارة الخارجية العراقية، على الانتهاء من 
اســتعداداتها لانطلاق الحوار الاستراتيجي بين العراق 
والولايات المتحدة الأمريكية، المقرر أن يُعقد في اليومين 
المقبلين، لبحث مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن، 
في جميع المجالات، خصوصــاً بعد قرار البرلمان القاضي 

بإخراج القوات الأجنبية من العراق.
وبعد يومٍ واحد من تسلم فؤاد حسين منصبه الجديد 
وزيــراً للخارجية العراقيــة، التقى الســفير الأمريكي 
في بغداد ماثيو تولر، وأبلغه قرب انتهاء اســتعدادات 

الوزارة للحوار المرتقب.
ووفقاً لبيــان أصدرتــه وزارة الخارجية، أمس، فإن 
اللقاء شــهد تطلع الدبلوماســي الأمريكي »لأن تشــهد 
العلاقــات الثنائيّة بين البلدين ارتقاءً نوعيّاً وبما يحقق 

مصالح الشعبين الصديقين«.
فيما أكّــد الوزير »عمق العلاقات الاســتراتيجيّة بين 
بغداد وواشــنطن، وأهمّية تفعيل سُبُل التعاون الثنائيّ 

وُصُولًا إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الصديقين«.
وأعرب عن »شُــرُوع الوزارة في إكمال الاستعدادات 
لخوض جولة الحوار الاستراتيجيّ مع أمريكا«، عادّاً أنّه 
»يُمثل محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد 
وواشنطن«، مُشــدّداً على ضرورة »الاستمرار بالتطوير 

الإيجابيّ لُمختلِف أوجه التعاون الثنائيّ الُمتميّز«.
وينقسم السياسيون العراقيون إلى فريقين؛ أحدهما 
مؤيد لتعزيز الدور الأمريكي في العراق، مقابل فريق آخر 
يرى في العلاقات العراقية الأمريكية »احتلالًا« يجب ألا 

يستمر، وهو ما يتوافق مع السياسة الإيرانية.
الموقف الشــيعي الســائد من الحــوار الُمزمع، يمكن 

حصّــره بنقطتين أساســيتين، أحدها »الإصــرار« على 
تحديد موعد زمني لإخراج القوات الأجنبية والأمريكية 
خصوصــاً مــن الأراضي العراقيــة، وهذا مــا لا يؤيده 
الأكراد والسنّة، ناهيك عن التخوّف الشيعي من مشاركة 
شــخصيات متهمة بالميول لواشنطن على حساب بغداد 

في الحوار.

سحب البساط

وأكثر ما يقلق السياســيين الشــيعة في العراق، هو 
ســحب البســاط من تحت أقدام قادة المشهد السياسي 
الشــيعي، الذين حكمــوا البلاد منذ عــام 2003 بقبّضة 
الأغلبيــة الطائفية، في هذا البلد المقسّــم بين الشــيعة 

والسنّة والأكراد.
تحالف »سائرون« بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، حدّد ما وصفه »أمــوراً غير قابلة للتفاوض« في 
الحوار العراقي ـ الأمريكي، ولفت في الوقت ذاته إلى ما 
وصفه »أجندات غير عراقية« تتحكم بالبعض بعيداً عن 

المصالح العليا للوطن.
القيادي في تحالف »ســائرون« والتيــار الصدري، 
السياســية  الكتلة  الســاعدي، أوجــزّ موقــف  صباح 
الصدري من الحوار المرتقب، خــلال بيان صحافي، قال 
فيه إن »الوفد العراقي المفاوض يجب أن يُطلع الشــعب 
الوطنية(  )الثوابت  وتحديد  التفاوض  موضوعات  على 

التي لا يمكن التنازل عنها«.
ومن »أهم« الثوابت الوطنية، حســب الساعدي هي 
»اســتعادة الســيادة العراقية الكاملــة، وافتكاك رهن 
القــرار الســيادي العراقي مــن التبعية فــي صراعات 
المنطقة«، مذكراً بما وصفه »تظاهرة الســيادة المليونية« 
التي حققهــا الشــعب العراقي بمختلــف توجهاته من 
خــلال دعوة مقتــدى الصدر فــي )24 كانــون الثاني/ 

ينايــر الماضي( والتي دعمتها أغلــب القوى والفعاليات 
الجماهيرية والسياسية »الشيعية«.

وشــدد على أن »النقاط التي حددها الصدر في )بيان 
السيادة( الذي أُلقي في التظاهرة يجب أن يكون أساسا 
في وضع الثوابت الوطنية و)منهج الاســتقلال الكامل( 
وليس الاجتهادات الشــخصية لأعضاء الوفد المفاوض 
أو الأجندات )غير العراقية( التي تتحكم بالبعض بعيدا 

عن المصلحة العليا للوطن«.
كذلك حذّر القيــادي الصدّري مــن أن »أي مخرجات 
لا تحقــق الســيادة الكاملة وتمس )اســتقلال العراق( 
بقراره السيادي ستكون لها عواقب وخيمة يجب العمل 
على تجنبها بالمطلق«. واستغرب »إهمال رئاسة المجلس 
النيابي ) الغائبة( لهكذا موضوع حيوي وســيادي عن 

جدول أعمال الجلسات«.
أجنحة  الشــيعة،  السياســيين  القادة  أغلب  ويمتلك 
وفصائل مسلحة تعتبر التواجد الأمريكي على الأراضي 
العراقيــة »احتــلالا«، وعلى هذا الأســاس عــدّت تلك 
الفصائل، المنضوية تحت لواء »الحشــد«، برئاسة فالح 
الفياض، »جدولة انســحاب القــوات الأمريكية« محورٍ 

أساس للحوار.

مسرحية هزيلة

القيادي في كتائب »ســيد الشهداء«، إحدى الفصائل 
الأساســية في »الحشــد«، كاظم الفرطوســي، قال في 
تصريــح أورده موقع إخباري يتبع زعيــم تيار الحكمة 
الوطني عمار الحكيم، إن »مهمــة التفاوض والغاية من 
إنشــاء الوفد المفــاوض والتفويض الــذي حصل عليه 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل مجلس النواب 
للحوار مــع الجانب الأمريكي، يجــب أن تحدد بجدولة 
انســحاب القــوات الأجنبيــة وخاصــة الأمريكية من 

العراق«، عاداً الحوار مع الجانب الأمريكي بـ»المسرحية 
الهزلية«.

ووصــف، طــرح الملفــات السياســية والاقتصادية 
والأمنيــة في الحوار مع الجانــب الأمريكي بـ»الخارجة 
عن تخصص مهمة الوفد المفــاوض«، موضحاً أن »الملف 
السياســي داخلي ولا علاقة له بالسياســة الخارجية، 
وكذلك الملف الاقتصادي بمجــرد التحدث عنه يعني أن 

هناك شيئا مريبا يكمن في الخفاء«.
وحســب القائد العســكري فإن »الشــرط الوحيد« 
للفصائل المســلحة المنضوية في »الحشد« للتفاوض مع 
الجانب الأمريكي، هو »جدولة انســحاب جميع القوات 
الأجنبيــة من الأراضــي العراقيــة«، لافتاً فــي الوقت 
عيّنه إلى أن »لم تكن أمريكا يوماً شــريكتنا في محاربة 
داعــش الإرهابي بل كانت داعما قويــاً له بوجود الأدلة 

والوثائق«.
ومضى قائلًا: »النتائــج هي من تحدد الموقف الأخير، 
لكننا لن نســمح بوجود احتلال سواء قبلت به الحكومة 
أو رفضت، فسجل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق 
إجرامي بعــد توجيه ضربات متكررة لفصائل الحشــد 
الشعبي والقوات الأمنية وفرض السيطرة على الأجواء 
العراقية واستفزاز مشاعر العراقيين«، كاشفاً عن »اتفاق 
ســري يقضي بوجود القــوات الأمريكية فــي المناطق 

السنية والكردية فقط«. 
وتابع: »ليس هناك توتر بين العراق وأمريكا بل حرب 
شنتها أمريكا على الحشــد الشعبي والجيش العراقي«، 
لافتاً إلى »عدم معرفة طبيعة المخرجات التي ســيناقش 
بهــا الوفد المحــاور الجانــب الأمريكي«، واصفــاً إياه 
بـ»الشــيء الخطير جداً ويجب أن تحــدد هذه المخارج 
قبل البدء بالتفاوض«، ناصحاً الوفد المحاور بـ»خطوط 

تواصل مع الفصائل العراقية لوضع المعادلة«. 
وأفــاد أن »البعض من أفراد الوفــد العراقي المفاوض 

يحمل الجنســية الأمريكية، وحتى لا يقــال أننا نعرقل، 
ســننتظر النتائج والتي من المتوقع أن تكون باهتة جدا 

وليست ذات قيمة تذكر«.
واختتم القيادي في كتائب »ســيد الشهداء« بالقول: 
»من لا يعتقــد أن القــوات الأمريكية تنتهــك الحرمات 
العراقيــة في دمائه فهــو لا ينتمي الى العــراق، وليس 
لدينا سجال مع الجانب الأمريكي وما يهمنا فقط موضوع 

خروجه من الأراضي العراقية«.
ســنّياً، انتقد قادة سياســيون ســنّة تفرّد نظرائهم 
الشيعة في ملف المفاوضات مع الجانب الأمريكي، أسوّة 
بما ما جــرى في توقيــع اتفاقية الإطار الاســتراتيجي 

السابق، بهدف »التناغم« مع المصلحة الإيرانية.
محافظ نينوى الأســبق أثيل النجيفي، والقيادي في 
جبهة الإنقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي، كتب في 
منشور على صفحته في »فيســبوك« معلّقاً على الحوار 
العراقي الأمريكي، موجّها سؤالين: »هل ستقبل الولايات 
المتحدة احتكار مجموعة المحور الإيراني الحوار معها كما 
فعلت عــام 2008؟«، ماضياً بالقول: »ما هو دور المناطق. 
ولا أقول التــي ضربها الإرهاب، بل أقــول المناطق التي 
صودرت حقوقها المدنية عن طريــق الإرهاب تارة وعن 

طريق المحررين تارة أخرى؟«.
إلى ذلــك، »غرد« النائب عن تحالــف »القوى« محمد 
الكربولي، أمس، بشــأن فريق التفــاوض مع الولايات 

المتحدة في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وقال، في »تغريدة« على موقع »تويتر«، إن »التاريخ 
سيصنف خطأ اعتماد الدبلوماسية السياسية مع أطراف 

تفضل المصلحة الفئوية على المصلحة الوطنية«.
وأضاف، أن »على الرغم من كل مبادراتنا حسنة النية 
مع شــركاء الوطن، إلا أنهم مصرون علــى إقصائنا من 
القرار السياسي سواء الداخلي منه أو الخارجي. فريق 

المفاوضات مع الولايات المتحدة إنموذجاً«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، أن نسبة 
الإصابــات بكورونا في بغداد تعــادل 50٪ من المعدل 
الكلي في البلاد بســبب ضعف الإجراءات، وكشفت أن 
العراق كان قد أوشك على الانتهاء من الوباء برمضان، 

لكن الحكومة السابقة اتخذت قرارات على عجلة.
وقال وكيــل الوزارة حــازم الجميلي فــي تصريح 
لوســائل إعلامية حكومية إن »الموقف الوبائي شــهد 
مؤخــرا تســجيل 1252 إصابــة بالفيــروس في أعلى 
حصيلة في البلاد«، واصفا ذلــك بـ»الانفجار الوبائي 
الخطيــر مع قفزة فــي أعــداد الوفيات التــي وصلت 

معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميا«.
وتوقــع أن »تتخطــى الإصابات حاجز الـــ 15 ألفا 
خلال الأيام المقبلة، في حين أن العراق لم يكن يســجل 
أكثر مــن 100 حالة يوميا قبل 22 أيــار /مايو الماضي«، 
عازيا السبب إلى »ارتفاع عدد الفحوصات التي وصلت 
بين 10 ـ 15 ألف فحــص يوميا، والإصرار على الاعتقاد 
بعدم وجود كورونا رغم خطر الوباء، فضلا عن إجراء 
عمليات المســح الوبائي الســريع على نطاق واسع، ما 
سمح بالوصول إلى الآلاف من حالات الإصابة المخفية«.
وأوضح أن »نســبة بغداد بمعدل الإصابات تتراوح 
بين 50 - 60 بالمئة من عدد الإصابات الكلية في البلاد«، 
عازيــا ذلك »لضعف الإجــراءات الأمنية فــي مواجهة 
الخروقات التي نجمت عن عدم تفاعل غالبية المواطنين 

مع حملات التوعية«.

قرار على عجلة

وتابــع أن »خلية الأزمــة في الــوزارة رفضت منذ 
البداية تحويل الحظر الشــامل إلى جزئي، وكنا قريبين 
من الانتهاء مــن خطر كورونا منتصــف رمضان، لكن 
الحكومة الســابقة اتخذت قرارا علــى عجلة«، مؤكدا 
»الحاجــة إلى قــرارات قويــة وفاعلة تفــرض ارتداء 
الكمامة في الشارع، وفي الدوائر مع الكفوف والالتزام 

الحرفي بإجراءات الوقائي«.
في الأثناء، كتب الممرض المشهور في محافظة المثنى 
علاء الشــيخ، أمس، رســالة إلى أبناء مدينته، بشأن 
الالتزام بإجراءات الوقاية والحفاظ على أنفسهم وعدم 
الاســتهانة بالوباء، فيما تحدث عــن معاناته وأقرانه 
بمهنة الدفاع في »خط الصد الأول ضد عدو البشرية«.  

وقال الشيخ، في تدوينة حملت عنوان »رجاء وطلب 
في دقيقتين«، »أعرف أن كلامي لن يروق لكم لأننا نريد 
أن نُكذب وجود مــرض كورونا، والله أنــا أحلم بذلك 
أكثــر منكم، وأرجــو أن نتخلص من هــذه الوباء بأقل 
الخســائر«، مؤكداً أن »الحقيقة التي يجب أن تدركوها 

أن الوباء متفش وسريع العدوى«.  
 وأضاف: »هل تعلمون أن الكادر الطبي مضطر لترك 

أهله وتحمل القلق عليه لأجل القيام بخدمة الناس«.  
وتابع: »هل تعلمــون أن الكادر لا يقــدر أن يتحرك 
بضعة أمتار بــلا بدلــة الوقاية، لاحظوا أقــول بدلة، 
وليــس كمامات وقفــازات فقط، وأن رائحــة الديتول 
والمعقمــات تزكم أنفاســنا، و لا نوم لنا ولا اســتقرار 
ولا عطــل ولا عيد«.   وعن معانــاة العمل قال إن »الأكل 
والشــرب والصلاة والنوم والاســتحمام كلها معاناة 
داخل معاناة، ومحظوظ الذي يســتطيع أن ينام ساعة 

متواصلة بلا قلق«.  
وأكــد أن القضية »الأهم والأكبر هي ســلامة الناس 
وصحتهم«.   وواصــل الحديث عن معاناتــه بالقول: 
»لقد تعبت نفوســنا بشــكل كبير بســبب عدم قدرتنا 
على إسعاف بعض المرضى الذين لم يُكتب لهم النجاة، 
وتعبنا أكثر بســبب عــدم التزام الناس بالإرشــادات 
الصحية ومســافات التباعد، وها هي نفوســنا تتعب 
مجــدداً بســبب تكذيب النــاس واتهاماتهــم الباطلة 

بالسرقة أو الاتهام بالتلاعب بالأخبار«.  
وأشار إلى أنه يخشى »استمرار الوضع للدرجة التي 

تٌفقد فيها السيطرة«.  
ودعا من يكذبه إلى »استقباله بالردهة ليرى بنفسه 
المعاناة«.   وختم تدوينته قائلا: »أدعو الله لكم إخواني 
وأخواتي بقراءة سطوري التي كتبتها لكم بدموعي قبل 
أفكاري، والأخذ بها لأني لم أكذب ولم أبالغ بأي حرف.. 
إنما كل قصدي أن تكونوا بسلام وخير وصحة وأمان«.  
في مقابل ذلك، تداول ناشطون وصفحات على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، مقطــع فيديو يظهر 
فيه ثلاثة رجال، أحدهم المصوّر، وهم عند سطح بناية، 

يتحدثون أنهم محجورون فيها.
ويقول أحدهم: »أتوا بنا إلــى هنا ونحن نعاني من 
الإهمال. يأتون لنا يومياً بكيس دواء لا يتعدى ســعره 
ألف دينار )الدولار يعادل ألف و200 دينار(«، وأضاف: 
»في هذا المكان لا يوجد مــاء. عندما نخبرهم بحاجتنا 
إلى الماء لغرض الشــرب أو الغســل يقولون لنا )دبّر 

أمرك(«.
ويؤكد الرجــل الذي ظهر في الفيديــو أنه طلب من 
القائمين على مكان الحجّر الصحــي الذي يتواجد فيه 
بالســماح له للعودة إلى منزلــه، »كونه غير مصاب«، 

فأخبروه: »إقفز من سياج المبنى واذهب«.
من جانبٍ آخــر، أعلنت نقابة الأطبــاء في محافظة 
ميسان، أمس، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا 

في صفوف الأطباء والملاكات الصحية.
وقالت النقابة في بيان صحافــي، إن »عدد الأطباء 
المصابــين بفيروس كورونا في المحافظــة ارتفع إلى 14 

حالة منذ بدء تفشي الفيروس في العراق«.
وحذرت النقابة، من »انهيار الوضع إذا اســتمر بما 
هو عليه الآن وعدم التزام المواطنين بالتعليمات وزيادة 

الإصابات في الملاكات الطبية و الصحية«.
في الســياق، تعهدت حكومة الدنمارك بتقديم مبلغ 
 870,000 )حوالــي  دنماركيــة  كرونــة   6,000,000
دولار أمريكي( لدعم اســتجابة حكومة العراق لجائحة 

فيروس كورونــا بالتعاون مع برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي في العراق.

وذكــر موقع برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي حول 
العالم إنه »قد تم التعهد بتقديم هــذه الأموال في إطار 
برنامج الاســتجابة الشــامل لجائحة فيروس كورونا 
الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتتم إدارته 

ضمن مشروع إعادة الاستقرار«.
وأضافت: »يتضمن المشــروع زيادة قدرة المختبرات 
العراقيــة على إجــراء فحوصات الكشــف عن حالات 
الإصابة بالفيروس وتوفير معدات الحماية الشخصية 
للعاملين في القطاع الصحي، وزيادة عدد أجنحة العزل 
الصحي وتعزيز التماســك المجتمعي وإجراء تقييمات 
لوضع اســتراتيجيات التعافي لمرحلــة ما بعد جائحة 

كورونا«.
وتابعت: »ســتركز مســاهمة الدنمارك إلى حد كبير 
على دعم لجان الســلام المحلية - التي أسسها برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي بالتعــاون مع حكومة الدنمارك 
عام 2018 لتعزيز التماسك المجتمعي والسلم والاستقرار 
في المناطــق المحررة من تنظيم داعش- لتتمكن اللجان 
من الاســتجابة لجائحة كورونا. كما ســيتم استخدام 
الأموال لتعزيز قدرات الشــباب والنساء العاملين على 
معالجة القضايا الاجتماعية مثل ما يســمى بالشــعور 

بوصمة العار والتمييز بين المجتمعات«.

دعم دنماركي

وقال وزيــر الخارجية الدانماركــي، جيبي كوفود، 
حســب المنظمة الأممية معلقاً على الدعــم الذي تقدمه 
بلاده: »إن الدعــم الدنماركي فيما يتعلق باســتجابة 
العراق لجائحة فيــروس كورونا هو جــزء من دعمنا 
المســتمر لتحقيق الســلام والاســتقرار فــي العراق. 
من المشــجع للغايــة أن نرى كيف تتفانــى مجموعات 
المجتمع المحلي للحد من انتشــار فيــروس كورونا. أنا 
أشــيد بالعمل الهائل الذي يقوم به كل من برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وهذه المجموعات، إنه أمر أساسي في 

جهودنا المشتركة للحد من انتشار الفيروس«.
وقالت الممثل المقيم لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
في العراق، زينــة علي أحمد: »إن الدعــم الذي قدمته 
المجموعات المحلية في مواجهــة جائحة كورونا هو أمر 
لا يقدر بثمن، لقــد عملت لجان الســلام المحلية، جنباً 
إلى جنــب مع الفرق المجتمعية والنســوية على حماية 
مجتمعاتهم من جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ 
مبــادرات متعددة مثل تعفير الأماكــن العامة، وتوزيع 
المواد الغذائية على الأســر المتعففة وإنشــاء عيادات 

صحية متنقلة«.
وأضافــت: »تســاعد هذه الأنشــطة فــي الحد من 
انتشــار الفيروس، وتجعل المجتمعات أكثر تماسكاً في 
الوقت ذاتــه. نحن ممتنون لحكومة الدنمارك على هذه 
المساهمة السخية والتزامها المستمر نحو تحقيق عراق 

مسالم«. 

كورونا العراق: نصف الإصابات في بغداد
 وشكاوى من الإهمال في مركز للحجر الصحي

بغداد ـ »القدس العربي«:

الوطنــي  »الاتحــاد  حــزب  جــدد 
قوات  بعــودة  مطالبته  الكردســتاني«، 
)قوات  والأسايش  الكردية  البيشــمركه 
التابع  إلى قضاء خانقين  كردية خاصة(، 
إداريــاً لمحافظة ديالــى المتاخمة لمحافظة 

السليمانية، المعقل الرئيس للحزب.
مطالبتــه  ســبب  الحــزب،  ويعــزو 
المســتمرة، لـ»تدهور الوضع الأمني« في 
كبيرة  نسبة  الأكراد  يشــكّل  التي  المدينة 
من سكانها، واستمرار الهجمات المسلحة 
»الدولة  التي يشــنها مســلحو تنظيــم 
الإسلامية«، بالإضافة إلى حرق محاصيل 

الفلاحين.
وحســب إعلام الحزب، فإن مواطنون 
الاتحادية  الحكومتين  طالبوا  خانقين  من 
ونظيرتهــا فــي الإقليم، بإشــراك قوات 
البيشــمركه لإدارة الملــف الأمنــي فــي 
القضاء، الذي يشــهد المزيد من الانفلات 

الأمني والعمليات الإرهابية.
مجلس  فــي  الاتحاد،  كتلــة  وكانــت 
الشــهر  النواب، قد زارت خانقين، خلال 
المنصرم، كما عقــدت اجتماعين منفصلين 
مع وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة 

الاتحادية آنذاك.

عــن الزيــارة قــال النائب شــيركو 
ميرويــس إن »الوفــد عقــد اجتماعــين 
منفصلــين مع وزيري الدفــاع والداخلية 
في الحكومة الاتحادية لمناقشــة الأوضاع 
الأمنيــة المتردية في المناطق المســتقطعة 
)المتنــازع عليهــا بــين بغــداد وأربيل( 
والخروقات  خانقــين  قضاء  في  وخاصة 

الامنية التي حدثت هناك«.
وأوضح: »تم خلال الاجتماعين الاتفاق 
على العمل المشترك للقضاء على المجاميع 
الإرهابية وتعزيز الأمن والاســتقرار في 

المناطق المستقطعة«.
الوفــد اجتمــع أيضــا مــع رئيــس 
الجمهورية برهم صالح، لمناقشة الأوضاع 
الراهنة في المناطق المســتقطعة وخاصة 
قضاء خانقــين.  ومناطق خانقين مازالت 
تشــهد المزيد مــن العمليــات التخريبية 
آخرها إحراق محاصيل الفلاحين في قرية 

»شير بك« الكردية الجمعة الماضية.
»دار  مســؤول  أركــوازي  عبــاس 
الشــهيد ســلام الثقافي« فــي خانقين ـ  
إن  قال  طالباني،  لحزب  تابعة  مؤسســة 
عودة  بضــرورة  طالبت  »القائممقاميــة 
أن  موضحا  خانقــين«،  إلى  البيشــمركه 
»أهالــي المدينة تحت ضغط نفســي كبير 
جراء الانتهاكات الأمنية وفشــل القوات 

والحماية  الأمــن  توفيــر  فــي  الأمنيــة 
للمواطنين«.

كجــزء  »البيشــمركه  أن  وأضــاف 
مــن منظومــة الدفاع يجــب عودتها إلى 
خانقــين«، مشــيرا إلــى »فشــل الجهد 

الاستخباري بحماية المدينة«.
وأكــد أن »البيشــمركه هــي القــوة 
الوحيدة التي تستطيع حماية خانقين من 

الإرهاب والإرهابيين«.
ونقل إعلام الحزب عــن مواطنين من 
أهالي خانقين، اســتياءهم جراء »تردي 
الأوضــاع الأمنية فــي مدينتهم، مؤكدين 
لاســتلام  البيشــمركه  عــودة  أهميــة 
الملــف الأمني فــي خانقــين، لافتين إلى 
أن »الأوضــاع الأمنية فــي خانقين كانت 
مســتقرة قبل ســنتين، لدور الآســايش 
والبيشمركه في الاســتقرار والأمن فيها، 
لما لها مــن خبرة كبيــرة ومعرفة ممتازة 
بالطبيعية الجغرافية لهذه المناطق فضلا 

عن قدرتها الكبيرة في مقارعة الإرهاب«.
اتفاقية مشــتركة بين  أن أي  وأكــدوا 
حكومتــي الاتحاديــة والاقليــم لإعادة 
البيشمركه إلى خانقين تصب من مصلحة 
التوصل  عــدم  من  مســتغربين  الجميع، 
اتفاق رغــم اجتماعــات عديدة بين  إلى 

الجانبين.

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه حزب »الدعوة الإســلامية«، بزعامــة نوري المالكي، 
أمس الإثنين، رســالة إلى الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى 
الكاظمــي، فيما ناشــد المتظاهريــن بمنع ممارســة الحرق 

والتدمير.
وقــال الحزب في بيــان صحافــي، إن »محافظاتنا والبلد 
تتعــرض لـ هجمــة ممنهجــة تهدد الســلم الأهلــي والأمن 
المجتمعي والاســتقرار والنظام السياسي«، مبينا أن »حرصا 
منــا واستشــعارا بخطورة الأوضــاع الأمنية والسياســية 
والتحــركات والمظاهرات في وقت لا زالت الأوضاع، والأزمات 

المادية والصحية تهدد سلامة البلد والمجتمع«.
وأضاف: »نوجــه خطابنا للحكومة الجديــدة، أن تتحمل 
مسؤوليتها الكاملة وتتحرك فورا عبر أجهزتها الأمنية لحماية 

المحافظــات وأهلها وممتلكاتها ودوائر الدولة ومؤسســاتها، 
وأن لا تســكت أو تغيب عــن دورها في التصدي المســؤول، 

والدفاع عن كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع«.
ودعــا »المتظاهرين الذين نحرص علــى مصالحهم وتنفيذ 
طلباتهم العادلة إلى أن يمنعوا من تســول له نفســه ممارسة 
الحرق والتدميــر والمواجهة العنفية، ولنعطــي فرصة كاملة 
للحكومة لتحمل مســؤوليتها، وندعمها في أنجاح خطواتها، 
وحين فشــلها يكون لنــا ولكم الموقف الوطني المســؤول عبر 

القنوات الدستورية«.
وشــهدت محافظات عراقية جنوبي البلاد ـ  أبرزها النجف 
ـ تجدد الحــراك الاحتجاجــي، واقتحــام المتظاهرين مبنى 
الحكومة المحلية ومنــزل المحافظ، للمطالبة بإقالته، فضلًا عن 
عدد من الدوائر الخدمية الأخرى، الأمر الذي تسبب في سقوط 

جرحى بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ردّت رئاســة مجلــس النــواب على 
قــرارات الحكومــة الأخيــرة القاضيــة 
مخصصات  و»إلغاء«  مبالغ  باســتقطاع 
ماليــة للمشــمولين بقانــون الشــهداء 
والســجناء السياســيين، فضــلًا عــن 
اســتقطاعات ماليــة شــملت الموظفــين 
المالية  العجــز  ســدّ  بهدف  والمتقاعدين، 
جراء  العراقية  الدولــة  منه  تعاني  الذي 

انخفاض أسعار النفط.
واعتبر النائــب الأول لرئيس البرلمان 
حسن الكعبي، أن محاولة استقطاع جزء 
من رواتب الموظفين والشهداء والسجناء 

السياسيين، مخالف للقانون.
وقــال، فــي بيــان صحافــي، أمس، 
»نرفــض محاولــة الحكومة للمســاس 

والعســكريين  المدنيين  الموظفين  برواتب 
والســجناء  والشــهداء  والمتقاعديــن 
غير  »أمرا  إياهــا  معتبرا  السياســيين«، 

قانوني وغير لائق«.
العديد  »متابعة  إلــى  الحكومة  ودعا، 
من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات 
مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف استعادة 
الأمــوال المهربــة والأمــوال المنهوبة من 
قبل الفاســدين والمرتبــات العالية التي 
القمعيــة  الأجهــزة  أفــراد  يتقاضاهــا 
الصداميــة، وعائدات المنافــذ الحدودية 

وغيرها من الموارد الاتحادية«.
تحالــف  رئيــس  دعــا  ذلــك،  إلــى 
وعضو  ديالى،  محافظة  في  »ســائرون« 
لجنة الخدمــات والإعمار النيابية النائب 
برهان المعمــوري، أمس، إلى إبعاد أموال 
صنــدوق تقاعــد موظفــي الدولــة عن 

الإقتراض الداخلي.
وقال المعموري فــي بيان صحافي، إن 
»الأموال المودعة في صندوق التقاعد هي 
مستحقات متراكمة للموظفين«، مبيناً أنها 
»جمعت من خلال تراكم نسب الاستقطاع 

التقاعدي الشهري المحددة لكل موظف«.
التقاعد  صنــدوق  »أموال  أن  وأضاف 
هي أمانات ثبتها القانــون ولا يمكن لأي 
جهة التصرف بها«، لافتاً إلى »أنها أموال 
الموظفــين الذيــن عملوا طوال ســنوات 
عديدة من أجل أن ينعمــوا بحياة كريمة 

بعد يحالوا إلى التقاعد«.
أكــد المعمــوري، علــى »أهمية صرف 
المحدد  موعدها  فــي  المتقاعدين  رواتــب 
من كل شــهر«، داعياً إلى »إبعــاد أموال 
صنــدوق تقاعــد موظفــي الدولــة عن 

الإقتراض الداخلي ولأي سبب كان«.

زيادة هجمات »الدولة« في كردستان
تدفع للمطالبات بعودة البيشمركه لقضاء خانقين

ل حكومة الكاظمي مسؤولية حزب المالكي يحمِّ
 التصدي لهجمات تهدد الاستقرار والسلم الأهلي

رئاسة البرلمان العراقي: استقطاع رواتب
 الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين مخالف للقانون

مواطن عراقي يرتدي كمامة وقفازات تحسبا لكورونا
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أبدى مجلس الأمن والدفاع السوداني بعض 
التحفظــات على قراري مجلــس الأمن الدولي 
عمل  وتمديد  للســودان،  الأممية  البعثة  بشأن 
بعثة اليوناميد حتى آخر العام الحالي، وفق ما 
جاء في بيان صــدر عقب اجتماع مطول لمجلس 

الأمن والدفاع في القصر الرئاسي.
وحسب البيان »رحبت حكومة السودان في 
اجتماع مجلس الأمــن والدفاع بالقرار الخاص 
بإنشــاء بعثة انتقاليــة لتقديم الدعــم الفني 
لحكومــة الفتــرة الانتقالية والقــرار الخاص 

بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى آخر العام«.
وتبعاً للبيان، قــرارات مجلس الأمن »تأتي 
اســتجابة إلى طلب خطاب حكومة الســودان 
للأمين العام الأمم المتحدة، وهي ســوف تسهم 
في دعــم اســتقرار الفترة الانتقاليــة وعودة 
السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد في 

القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة«.
لكــن فــي الآن ذاتــه »أبدى مجلــس الأمن 
القرارين،  علــى  التحفظــات  بعــض  والدفاع 
وأكــد على الاســتمرار في العمل المشــترك مع 
الأمم المتحدة ومجلــس الأمن الدولي والاتحاد 
الأفريقــي والأصدقــاء والشــركاء للتوصــل 
إلى حلول تتســق مع ما ورد فــي خطاب طلب 
الســودان وحقوقه في الحصــول على الدعم 
الفني المطلــوب والمحافظة على أمن وســيادة 

السودان«.

خروح آخر جندي

وطبقاً لمصدر حكومي، فإن »تحفظات المجلس 
تتعلق بشكل أساسي بتمديد عمل بعثة يوناميد 
وفق القرار الجديــد إلى 31 ديســمبر/ كانون 
الأول بدلا عن يوم 31 أكتوبر/ تشــرين الأول، 
الذي شددت عليه الرئاســة السودانية ليكون 
اليوم الذي يخرج فيه آخر موظف أو جندي من 

بعثة يوناميد التي تعمل في دارفور«.
 وأكد المصــدر لـ »القدس العربــي«، رافضا 
الكشــف عن هويته أن : » هــذا التحفظ ليس 
كبيرا لكنــه جدي ويمكن أن يعرقل تنفيذ القرار 
لفترة لكنــه لن يحول في خاتمــة المطاف دون 
نشــر البعثة الفنية السياســية للأمم المتحدة 

الجديدة )يونتامس(«.
مصدر آخــر قال لـــ »القــدس العربي« إن 
»التحفظــات لا تتعلق ببعثــة يونتامس التي 
هناك اتفــاق عليها«. وزاد بعــد حجب هويته 
»كل النقاط الخاصة بالبعثة الفنية السياســية 
للأمم المتحدة جرى التوافــق عليها من دولتي 

بريطانيا وألمانيا مع الحكومة الســودانية قبل 
الدفــع بها لطاولــة مجلس الأمــن، وحكومتنا 

وافقت على نص القرار قبل التصويت عليه«.
الرئاســة  مؤسســة  تكون  »ربما   :  وتابــع 
الســودانية تريد المناورة داخليا بإبداء بعض 
التحفظــات لتقليــل الضغط والشــحن الذي 
خارجيا  والمنــاورة  البعثة  نشــر  على  مورس 
للحصول على امتيازات أكبر في التفاوض حول 
القضايا الفنيــة الخاصة بتنفيذ نشــر البعثة 

الأمنية والسياسية«.
 وأشــار إلــى أن »مجلــس الأمــن والدفاع 
السوداني يعلم جيدا أن من الصعب على الأمم 
المتحدة أن تقبل بحدوث  فراغ في دارفور نسبة 

لانســحاب يوناميد في شــهر أكتوبر/ تشرين 
الأول، ونشر البعثة الجديدة في يناير/ تشرين 
الثانــي في ظل الاســتقطابات الحادة الجارية 
في الإقليم نتيجة للانتقال السياســي الماثل في 

السودان«.
وكان  مجلس الأمــن الدولي أصدر الخميس 
الماضي قرارا بالموافقة على إرســال بعثة أممية 
ذات طابع فني وسياســي وفق البند السادس 
إلى الســودان، للمســاعدة في إنجاح المرحلة 
الانتقالية والمســاعدة في التحول السياســي 

والتقدم نحو الحكم الديمقراطي،
كما جــرى الاتفاق بين أعضــاء المجلس على 
أن »تستمر ولاية بعثة يوناميد المنتشرة حاليا 

فــي دارفور وتكمــل خروجها بحلــول يوم 31 
ديســمبر/ كانون الأول 2020 بــدلا من المقترح 
الســابق الداعي لخروجها فــي 31 مايو/ أيار 

.»2021
وكانــت دول روســيا والصــين والأعضاء 
الأفارقة الثلاثــة في المجلس أعربــوا عن رأي 
مفاده أن تمديد قوات الشرطة والبعثة المختلطة 
دارفور،  في  المتحــدة  والأمم  الأفريقي  للاتحاد 
يمدد فقــط حتــى 31 تشــرين الأول/ أكتوبر، 
ولكــن تم الاتفاق في نهايــة المطاف على تمديد 
ولاية العملية المختلطــة حتى 31 كانون الأول/ 

ديسمبر.
جدير بالذكر أن البعثة المختلطة بين الاتحاد 

الأفريقي والأمم المتحدة )يوناميد( تم نشــرها 
في إقليم دارفور عام 2007، للحد من الانتهاكات 
الواســعة التي جرت بعد نشــوب الصراع في 
دارفور في عهد الرئيس الســابق عمر البشير، 
وفق البند الســابع الذي يتيح استخدام القوة 
المدنيين، وبعد تحسن الأوضاع الامنية  لحماية 
في دارفــور حســب تقارير البعثة نفســها تم 
الاتفاق مع النظام السابق لتكمل انسحابها في 

شهر أيار/ مايو الماضي.
مصادر فــي »يوناميــد« قالت لـــ »القدس 
العربي«: » من الصعب سحب وجودنا في شهر 
أكتوبر/ تشــرين الأول، حسب رغبة السودان 
نسبة لتحديات عملية متعلقة بجائحة كورونا 

الماثلة وخوفا من حدوث فراغ أمني«.
الســودانية،  أعلنت الحكومة  الموازاة،  وفي 
أمــس، اعتزامها تشــكيل قوة محليــة لحماية 
المدنيــين فــي دارفــور غربــي البــلاد، عقب 
الانســحاب المرتقب للبعثــة المختلطة للاتحاد 
الافريقي والأمم المتحــدة »يوناميد« من الإقليم 

بنهاية 2020.
للناطق باســم  جاء ذلك فــي تصريحــات 
الحكومــة، فيصل صالح، عقب جلســة لمجلس 
اللــه حمــدوك، بثها  الــوزراء برئاســة عبد 

التلفزيون الرسمي. 
أكــدت ضرورة  إن »الحكومة  وقال فيصــل 
الاستعداد لتشــكيل قوة وطنية لحماية لمدنيين 
فــي دارفور، بعــد رفضهــا وجــود أي مكون 
عســكري مع البعثة السياســية للأمم المتحدة 

)يونتامس(«. 

قوة وطنية

وأضاف أن »مجلس الوزراء وجه بالبدء في 
إعداد هذه القوة الوطنية بعد تعهد الســودان 
لــلأمم المتحــدة بقيــام الدولــة بواجبها في 
حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنســان عقب 

انسحاب يوناميد«. 
وفي التصريحات ذاتهــا، أكد فيصل أن قرار 
مجلس الأمن الخاص بالبعثة السياسية »نصر 

كبير للسودان ولعودته للمجتمع الدولي«. 
ومنــذ 2003 تقاتل حركات مســلحة متمردة 
في دارفــور القوات الحكومية، ما خلف أكثر من 
300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 
حوالى 7 ملايين نســمة في الإقليم، وفق الأمم 

المتحدة. 
وإحلال السلام هو أحد أبرز أولويات السلطة 
في الخرطوم خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 
أغســطس/ آب 2019 وتســتمر 39 شهرًا تنتهي 
السلطة  خلالها  ويتقاســم  انتخابات،  بإجراء 
كل من المجلس العسكري وقوى »إعلان الحرية 

والتغيير«، قائدة الحراك الشعبي. 
وفــي ســياق آخر، أوضــح الناطق باســم 
الحكومــة الســودانية، أن وزير الري ياســر 
عبــاس، اســتعرض تقريــرا خــلال اجتماع 
النهضة«  »ســد  مفاوضــات  حــول  الحكومة، 
الإثيوبي.  وأشار إلى موقف بلاده حول أهمية 
عدم بدء عمليات ملء سد النهضة الإثيوبي »من 

غير توافق«.
والأربعــاء الماضــي، بحــث وزيــر الــري 
الســوداني، مــع نظيريه من مصــر وإثيوبيا، 
بشــكل منفصل، ترتيب اســتئناف المفاوضات 
بشــأن ســد النهضة المتوفقة منذ مارس/آذار 
الماضي، بســبب خلافات مصرية إثيوبية حول 

طريقة ملء وتشغيل السد.

مصدر: محاولة للحصول على امتيازات أكبر في التفاوض حول قضايا )يونتامس(

السودان يتحفظ على قرار إرسال البعثة الأممية: مناورة لامتصاص الغضب الداخلي؟

الجيش السوداني: قرار حل »الدفاع الشعبي« لا رجعة فيه »إكرام الموتى«: مبادرة سودانية لحفر القبور في ظل كورونا
■ الخرطــوم ـ الأناضول : عُرِف المجتمع الســوداني 
بتكافله وتضامنه، إذ تكثر فيه المبادرات المشــجعة على 
العمل الجماعي الخيري في كثير من مناحي الحياة وفي 

قضايا عامة وخاصة. 
»حفر القبور« مبادرة لافتة، تبناها شــباب سوداني، 
ارتبطت بجائحــة كورونا والوفيــات الناجمة عنها في 
العاصمة الخرطوم. وعمدت مجموعة من الشــباب إلى 
تبني مبادرة لحفــر القبور، وذلــك بتجهيزها حتى يتم 
دفن وفيات الفيروس دون عناء في ظل الحظر الشــامل 

وإغلاق كثير من المستشفيات أبوابها.
وأطلق على المبادرة اســم »إكرام الموتــى«، وتهدف 
لتجهيز عدد من القبور لتقابــل الزيادة المطردة في عدد 

الموتى جراء الجائحة.
وحتى الجمعة بلغ إجمالي عــدد إصابات كورونا في 
ولاية الخرطــوم 4571 إصابة من جملــة الإصابات في 

عموم البلاد البالغة 5865، بينها 347 وفاة.
وكانــت لجنة أطباء الســودان المركزيــة حذرت في 

إبريل/ نيســان الماضي، من انهيــار النظام الصحي في 
حال استمرار الأوضاع، إذ أعلنت عن توقف العمل جزئيًا 

في 13 مستشفى في البلاد. 
وقالت اللجنة )غيــر حكومية( في بيــان، إن »نزف 
الكوادر الطبيــة والصحية بدأ بالفعل نتيجة عدم توفير 
الشــخصية  والحماية  العمــل  )مخصصات(  معينــات 
اللازمــة، إضافة لغياب نظــام الفرز البصــري في فرز 

حالات الإصابة بالفيروس«. 
وأضافــت: »تختلف أســباب توقف المستشــفيات، 
بعضها من تعــرض الكوادر الطبيــة والصحية لحالات 
إصابــة بفيــروس كورونــا دون وجــود أدوات وقاية 
كافية، إضافة إلى عدم توفر وســائل نقل، وتوقف العمل 
بالتعقيم«. وفي 16 مايو/أيار أعلنت وزارة الصحة قائمة 
بأسماء المستشــفيات الخاصة العاملة في البلاد لتدارك 
الموقف الصحي، وذكرت أن أكثر من 37 مستشفى خاصا 

تعمل لمدة 24 ساعة في العاصمة الخرطوم. 
ويتجمع أكثر من 30 شــابا يوميا فــي مقابر« فاروق« 

الواقعة جنوب وســط العاصمة، ضمــن مبادرة »إكرام 
الموتى«. ويقول محمــد عبد الحميد )عضو في المبادرة(، 
إنهم يعملون من خلال المبــادرة على حفر القبور في ظل 

جائحة كورونا وازدياد الحاجة لها.
ويضيف أنهم يعملون يوميــاً في فترة العصر وحتى 
المســاء، لأن الجو يكون مناســبا للعمل حيث تنخفض 

درجة الحرارة. 
ويوضح أنهم يقومون خــلال اليوم بتجهيز حوالى 6 
إلى 8 قبور، حسب العدد الذي يعمل من الشباب والبالغ 

عددهم 30 شاباً. 
ولا توجــد إحصائيــة بعــدد الوفيــات الأخرى في 
العاصمة الخرطوم، إلا أن وسائل الإعلام المحلية أشارت 

إلى ارتفاع نسبة الوفيات من الأمراض المزمنة الأخرى.
وتعتبــر الخرطــوم الأعلــى تســجيلا للإصابــات 
والوفيــات بـ»كورونــا«، حيث تقــدر اللجنــة العليا 
للطوارئ الصحية نســبة الإصابات والوفيات بأكثر من 

80٪ بالنسبة لعموم البلاد.

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أكد الجيش الســوداني، أمس 
الإثنــن، إنه لا رجعة في قرار حل قوات »الدفاع الشــعبي«، 
التي أسســها الرئيس المعزول عمر البشير قبل أكثر من 30 
عاما.  جاء ذلك في بيان للجيش، أوردته الوكالة الرســمية 
»ســونا« ردا علــى تــداول أنباء بعــودة »الدفاع الشــعبي« 
وتغيير اســمه، وعودة قوات العمليات في جهاز المخابرات 
العامة. وقوات »الدفاع الشــعبي« أسسها الرئيس المعزول 
عمر البشــير بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب عام 

 .1989
وقال البيان: »حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسقيات 

الخدمة الوطنية قرار لا رجعة فيه«.
هــذه  منســوبي  كل  تســريح  تم  »وبالفعــل  وأضــاف: 

الأجسام واستلام مقارهم وعُهدهم المختلفة«.
وتابع: »تم توظيفها في وحدات تخدم القوات المســلحة 

التي عاهدت الشــعب على حماية ثورتــه المجيدة وتطلعاته 
في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة«. 

وأوضــح البيــان أن »القــوات المســلحة تعيــد تنظيمهــا 
وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الســاعي إلى إزالة 

المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن«. 
وأكد على أنه »لن يتم إنشــاء أي أجســام تخالف عهدها 

مع الشعب السوداني«. 
وفي 17 أبريل/ نيســان 2019، أصدر المجلس العسكري 
ـ قبل حله ـ قرارا وضع بموجبه »الدفاع الشــعبي والخدمية 
الوطنية والشرطة الشعبية« تحت سلطة القادة العسكرين.
وفــي 21 أغســطس/ آب الماضــي، بدأ الســودان مرحلة 
انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم 
خلالها الســلطة كل من المجلس العسكري )المنحل(، وقوى 

إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعد 6 ســنوات مــن إلغائها اقتربــت الغرفة 
الثانية من البرلمان المصري للعودة، تحت مسمى 

مجلس الشيوخ.
ولم يشعر المصريون خلال 42 عاما منذ تأسيس 
مجلس الشــورى في عهد الرئيس المصري محمد 
أنور الســادات عــام 1979، وحتــى إلغائه، بأي 
أهمية للمجلس، بل اعتبــروه حملا على الموازنة 
العامة للدولة لا يتناسب مع الدور المنوط به طبقا 
قبل  التشريعات  مراجعة  وهو  المصري،  للدستور 
وصولها للبرلمان، واعتباره أشبه بغرفة برلمانية 
تقدم حصانة لمن ترغب الســلطة في حمايتهم أو 
مكافأتهــم، ما يمثل عبئا ماديا على الدولة، ما دفع 
لجنة الخمســين التي تأسســت لصياغة دستور 
جديد عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من 

حكم مصر عام 2013 لإلغائه.
ففي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013 قررت 
لجنة الخمســين لتعديل الدســتور إلغاء مجلس 
الشــورى من دســتور عــام 2014 والإبقاء على 
غرفة واحدة للبرلمان بعد جلسة عاصفة استمرت 

حوالى 5 ساعات.
وصوت 23 عضوا بالرفض على بقاء الشورى 
مقابل 19 آخرين يؤيدون بقاءه، بعد خلاف عنيف 

بين المؤيدين والمعارضين حول مصير الشورى.
وقال محمد ســلماوي المتحدث الرسمي باسم 
لجنة الخمسين وقتها إن تصويت لجنة الخمسين 
انتهــى برفض فكرة الغرفتين، وذلك بعد جلســة 
عاصفة اســتمرت لمدة 5 ســاعات متواصلة، ولم 
يحدث توافق على مجلس الشورى، مما أدى إلى 
لجوء اللجنة للتصويت وكانت النتيجة تصويت 
23 صوتا ضد الإبقاء على الشــورى، مقابل تأييد 
19 عضــوا وامتنــاع ممثل القوات المســلحة عن 

التصويت.
وخلال نقاشــات لجنة الخمســين قــال نقيب 

المحامين وقتها وعضو اللجنة ســامح عاشور، إن 
الشــورى جاء كتطييب خواطر وتوزيع  مجلس 
مواقع على قوى انتخابية لم يكن الحزب الوطني 
الرئيس  الديمقراطي »الحــزب الحاكم في عهــد 
المصري الأســبق حســني مبارك« يســتطيع أن 

يغطيها عبر مجلس الشعب فقط.
ودلل عاشــور على رأيه بحجــم الإقبال على 
التصويت في آخر انتخابــات للمجلس، الذي لم 

يتخط 6٪ من مجموع الناخبين.
كذلك أوضــح عضو المكتب السياســي لحزب 
التجمع وقتئذ حســين عبد الرازق أن الدول ذات 
الكثافة الســكانية المرتفعــة والقوميات المختلفة 
أو التي لديها نظام فدرالــي أو كونفدرالي، تأخذ 
أســاس  على  منتخب  مجلس  المجلســين،  بنظام 
دوائر متساوية في عدد الســكان، ومجلس آخر 

تُمثل فيه الولايات بالتساوي.
المركبة  الدول البســيطة غير  وأضاف: »بينما 
التي ليس لها قوميــات أو صراعات عرقية تأخذ 

بنظام الغرفة الواحدة كما في حالة مصر«.
وتمثل تكلفة عودة الغرفة الثانية في البرلمان، 
أحد الانتقادات التــي تكررها المعارضة، الأخيرة 
تؤكد أن الدور الذي ســيلعبه مجلس الشيوخ لا 
يوازي التكلفة التي ستتحملها ميزانية الدولة في 
التي تعيشــها  ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 

البلاد.
إلا أن الســلطات المصرية تحــاول التقليل من 
هذه التكلفة، والتأكيد على أن الموازنة لن تواجه 

أعباء جديدة بعودة الغرفة الثانية من البرلمان.
 النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة 
في مجلــس النواب، ســبق وصــرح أن مجلس 
الشــيوخ المزمع تشــكيله في الفتــرة المقبلة، لن 
يكلف موازنــة الدولة أعباء ماليــة باهظة مثلما 

يتوقع البعض.
وأضاف أن إنشــاء مجلس الشــيوخ لن يزيد 
مــن تكاليف البرلمــان الحالي كثيــرا، نظرا لأنه 

ســيأتى بديلا لمجلس الشــورى السابق الذي تم 
إلغاؤه بموجب دستور 2014، موضحًا أن مجلس 
الشــيوخ لن يحتاج إلى مبنــى جديد أو موظفين 
جــدد أو ســيارات أو غيرها مــن الاحتياجات، 
ســوى بدلات النواب فقــط، والذيــن لن يكون 
عددهم كبيرا. وبين أن موظفي مجلس الشــورى 
السابق، ما زالوا موجودين ويتقاضون رواتبهم 
من مجلس النــواب، وبالتالي لن يحتاج مجلس 
الشــيوخ إلى أعباء موظفين أو مبان، حيث توجد 

قاعات مجلس الشورى السابق.
وتابع : »التكاليف التي يمكن أن تستحدث هي 

بدلات نواب الشيوخ«.
إلا أن مصــادر في لجنة الخطــة والموازنة في 
مجلس النواب المصري، كشــفت أن وزارة المالية 
مخصصات  بزيــادة  رســمياً،  اللجنة  أخطــرت 
موازنــة البرلمان مــن مليــار و550 مليون جنيه 
)نحــو 98 مليون دولار( في الســنة المالية 2019 
ـ 2020، إلى مليــار و750 مليون جنيه )نحو 111 
مليون دولار(، في مشروع الموازنة العامة للدولة 
عن السنة المالية 2020 ـ 2021، بزيادة قدرها 200 
مليون جنيه، وذلك بهدف رفع بدلات النواب عن 
اللجان  واجتماعــات  العامة  الجلســات  حضور 

النوعية«.
وأوضحت المصــادر إن الزيــادة الجديدة في 
موازنة مجلس النواب من شــأنها رفع إجمالي ما 
يتقاضاه النائب شــهرياً إلى نحــو 40 ألف جنيه 

)نحو 2500 دولار(.
وســتتحمل الميزانية بــدلات 300 نائب جديد 
ســينضمون العــام المقبل إلــى الغرفــة الثانية 
للبرلمان حسب مشروع القانون المقدم من ائتلاف 
دعم مصر الذي يمثــل الأغلبيــة البرلمانية أمس 
الأول إلى البرلمان المصــري، والذي وافقت عليه 

اللجنة التشريعية في البرلمان بشكل مبدئي.
يذكر أنــه بعد 6 ســنوات من إلغــاء مجلس 
الشــورى وبالتحديد فى 16 إبريل/ نيســان عام 

2019، أقــرت تعديلات دســتورية العام الماضي 
اســتحداث مادة جديدة خاصــة بعودة مجلس 

الشورى بمسماه الجديد »مجلس الشيوخ«.
وحســب الدســتور، يختص مجلس الشيوخ 
بدراســة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوســيد دعائم 
الاجتماعــي،  الســلام  ودعــم  الديمقراطيــة، 
والمقومــات الأساســية للمجتمع وقيمــه العليا، 
والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق 

النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات 
الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدســتور، 
ومشــروع الخطة العامــة للتنميــة الاجتماعية 
والاقتصاديــة، ومعاهــدات الصلــح والتحالف 
وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق الســيادة، 
ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة 
للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو 
مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى 
المجلس من موضوعات تتصل بالسياســة العامة 
للدولــة أو بسياســتها في الشــؤون العربية أو 

الخارجية.
ويشــكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء 

يحدده القانون على ألا يقل عن )180( عضوًا.
خمس  الشــيوخ  مجلس  عضوية  مدة  وتكون 
ســنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري 
الســتين يوما  انتخــاب المجلس الجديــد خلال 

السابقة على انتهاء مدته.
تنص  جديــدة  مادة  الدســتور  واســتحدث 
على أنه يعــاد العاملون الســابقون في مجلس 
الشــورى الموجودون بالخدمة فــي تاريخ العمل 
النواب  التعديل والسابق نقلهم الى مجلس  بهذا 
بــذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشــغلونها في 
هذا التاريــخ ويحتفظ لهم بالمرتبــات والبدلات 
والمكافآت وســائر الحقوق والمقــررة لهم  بصفة 
شــخصية وتؤول الى مجلس الشــيوخ  أمواله 

كاملة التي تم نقلها من قبل.

عودة الغرفة الثانية للبرلمان المصري... ترضية للموالاة تتحملها موازنة الدولة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الديمقراطي  المصــري  الحــزب  طالب 
المحامــي  عــن  بالإفــراج  الاجتماعــي 
أحد  العليمي،  زياد  الســابق،  والبرلماني 

وكلاء مؤسسي الحزب.
قضت  الاســتئناف  محكمــة  وكانــت 
الاســتئناف  برفض  الماضــي  الأســبوع 
المقدم من العليمي على حكم حبســه سنة 
وتغريمه 20 ألف جنيه مصري بتهمة نشر 

أخبار كاذبة.
وأكد الحزب في بيان له، أن العليمي لم 
يكن يوماً إلا صاحب كلمة ورأي وحريصا 
الدســتورية  الأطر  داخــل  العمــل  على 
والقانونية المنظمة للعمل السياســي في 

مصر.
وأضاف: حتى الآن لــم تقدم أي جهة 
دليلًا واحــداً على صحة ما يتــم اتهامه 
به، أو مبرراً واضحاً لحبســه واعتقاله، 
واســتمرار حبســه رغم وضعه الصحي 
واحتياجه للعلاج، بالذات في ظل مخاطر 
تخفيف  تقتضــي  التي  كورونــا  جائحة 
تكدســات الســجون كما فعــل كثير من 

الدول«.
كل  عن  الإفــراج  بضــرورة  وطالــب 

المسجونين على ذمة قضايا الرأي.
وقــال: »حكم الحبس عامــا هو القرار 
الوحيــد الذي يتخذ ضد زيــاد العليمي، 
وأنه ســبق هذا الحكم قرار فــي أبريل/ 
نيســان الماضــي بوضعــه علــى قوائم 
الإرهــاب وهــو القــرار الــذي يتضمن 

التحفظ على أمواله، وســبقه أيضاً حكم 
محكمة الجنح بالحبس في بلاغ مقدم من 
أحد المحامين يدعي فيه قيام زياد العليمي 
بالإساءة للوطن ولرئيس الجمهورية في 

مقطع فيديو».
وأضــاف: »الغريــب أن المقطع موضع 
الاتهــام لم تعرضه النيابــة ولم تعرضه 
محكمــة الجنح ولا محكمة الاســتئناف، 
وفــوق كل ذلك فزيــاد العليمــي مقيدة 
حريتــه منذ ما يقرب من 11 شــهرا ضمن 
قضية خلية الأمل المتهــم فيها بالانضمام 
لجماعــة إرهابية ونشــر أخبــار كاذبة، 
ويتم تجديــد الحبس له باســتمرار منذ 
ذلك الوقت، رغم ما هو معروف عن حالته 
ومنعه  السجن،  داخل  الســيئة  الصحية 
من التواصل لمدة ليست بالقليلة مع أهله 
ومحاميه في الفتــرة الماضية نتيجة قرار 

منع الزيارات بسبب جائحة كورونا«.
 ولفت البيــان إلى أن هــذه الجائحة 
تحديداً يفتــرض أن تدفعنا، كما يفترض 
أن تدفع الســلطات أيضاً إلى الاصطفاف 

الوطني في مواجهتها.
وفي وقت سابق اعتبرت منظمة »العفو 
الدولية« أن تأييــد حبس العليمي ضربة 

جديدة لحرية التعبير في مصر.
وقالــت المنظمــة »في ضربــة جديدة 
لحريــة التعبير في مصــر، تم تأييد حكم 
بالحبس لمدة ســنة وغرامة ضد البرلماني 
السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، 
بســبب إجرائــه مقابلة مع بي بي ســي 

العربية«. 

الحزب المصري الديمقراطي
 يطالب بالإفراج عن زياد العليمي

عنصر من اليوناميد يتحدث إلى مجموعة من الأطفال في دارفور
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

ســجلت الليــرة الســورية، أمس، ســقوطاً 
جديــداً لكنــه هذه المــرة كان مدوياً إذ يشــكل 
خطراً على معظم شــرائح المجتمع، فقد وصل 
ســعر الليــرة مســتويات متدنية لم تشــهدها 
فــي تاريخهــا حيث صــرف الدولار بـــ 3500 
ليرة، الأمر الذي انعكس على الأســعار وواقع 
الســكان المثقل بالهموم الاقتصادية وســوء 
الأوضاع المعيشــية، ودفع هذا التراجع أهالي 
محافظــة الســويداء جنوب ســوريا، لتجديد 
دعواتهم للتظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط 
النظــام الســوري وخــروج القــوات الايرانية 
والروســية من البلاد، وسط إضراب وإغلاق 
جزئــي لمعظــم المحــال والمتاجــر ومحطــات 

الوقود، في عموم المحافظات السورية.
وقال مسؤول شبكة أخبار »السويداء 24« 
لـ«القــدس العربــي« إن عشــرات المتظاهرين 
جابوا الســاحات وشــوارع مدينة السويداء، 
أمس، مطالبين برحيل رأس النظام الســوري، 
وخــروج القــوات الأجنبيــة من ســوريا على 
ريــان  وأضــاف  وإيــران.  روســيا  رأســها 
المعروفي أن المتظاهرين هتفوا بوحدة الشعب 
الســوري، وخرجت مظاهرات في محافظات 
عدة وعلى رأســها إدلب ودرعا وطرطوس، إذ 
حمّلوا السلطات السورية والدول الداعمة لها 
مســؤولية تدهور الأوضاع المعيشية بالبلاد، 
وطالبــوا بإطلاق ســراح المعتقلــين، لافتاً إلى 
أن النظام الســوري أرسل تعزيزات من قوات 

الشرطة إلى مناطق عدة.
تزامنــاً، قــال المبعــوث الأمريكــي الخاص 
المعنــي بشــؤون ســوريا جيمس جيفــري إن 
انهيــار قيمــة العملــة الســورية كان إلــى حد 
مــا نتيجة الإجــراءات التي اتخذتهــا حكومة 
بــلاده، معتبــراً أنهــا دليــل علــى أن روســيا 
وإيران لم تعودا قادرتــين على تعويم النظام، 
وأن النظــام نفســه لم يعد قــادراً علــى إدارة 
سياسة اقتصادية فاعلة، لافتاً إلى أن النظام 
السوري لم يعد قادراً على تبييض الأموال في 
المصــارف اللبنانيــة التي تعانــي بدورها من 

أزمة. وكشــف جيفــري أن الولايــات المتحدة 
قدمت »للأســد طريقة للخروج من هذه الأزمة 
وإذا كان الأسد مهتماً بشعبه سيقبل العرض 
ونحن على تواصل مســتمر مــع الروس ومع 
اللاعبين البارزيــن والآخرين ومــع المعارضة 
الســورية التي يجب أن تبقى موحدة«، مؤكداً 
أن قانــون »قيصــر« »يعطينــا صلاحية يمكن 
اســتخدامها وفقــاً لما نــراه مناســبا لتحقيق 
سياســتنا وســنتخذ اجراءات ضد الأنشطة 
التي نرى أنها تبقي الأسد قادراً على معارضة 
العملية السياســية وتبقي قواتــه في الميدان، 
ونحن نقرر الأنشــطة التي تشملها للعقوبات 
وقيصر لا يحدد أن كل القطاعات التي تنشط 
في مجال معين ستخضع تلقائياً للعقوبات«.

وأضــاف »إذا تم خــرق وقف إطــلاق النار 

ســنزيد الضغط الاقتصادي والدبلوماســي 
وسننسق مع الأتراك، حسب ما قاله الرئيس 
ترامــب للرئيــس التركي، حــول طبيعة الدعم 
الــذي نقدمه لهــم في إدلــب، ونريــد أن نرى 
عملية سياسية ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير 
للنظام لأنه لا يمكننا المطالبة بذلك بينما نعمل 
تحــت مظلــة الامم المتحدة«. وطالــب المبعوث 
الأمريكي بتغيير ســلوك النظام وعدم تأمينه 
مأوى للمنظمــات الإرهابية وعدم اســتعماله 
الكيميائــي علــى شــعبه وجيرانــه  الســلاح 
وعدم تأمينــه قاعدة لإيران لتبســط هيمنتها 
علــى دول المنطقة، مؤكــداً أن هدف بلاده هو 
إخراج كل القوات الإيرانية من ســوريا و«هي 
ســبب الكثير من الأعمال السيئة التي تحصل 

هناك«.

بقانــون  المشــمولة  العقوبــات  إن  وقــال 
قيصر ســتطال أي نشــاط اقتصادي بشكل 
أوتوماتيكــي وأي تعامل بــين أي دولة وبين 
النظــام الإيرانــي وخرقها ســتكون له تبعات 
علــى الدول غيــر الملتزمة، مشــيراً إلى حرص 
الولايــات المتحــدة علــى »تطبيــق العقوبــات 
الاقتصاديــة علــى النظــام وداعميــه وعلــى 
الأنشــطة التي تساعده على قمع شعبه وعلى 
ألا يكون هناك تمويل لإعادة الاعمار، وعلى ألا 
تتم إعادة الإعمار ســوريا في ظل نظام الأسد 
وروســيا وإيــران، والنظام الســوري لا يوفر 
وســيلة لدفعنا إلى تمويل إعادة الإعمار لكننا 
لــن نفعل ذلك« كما قال »نحرص على ألا تقدم 
أي جهة دولية على تمويل الإعمار في ظل هذا 

النظام«.

المبعوث الأمريكي: سلّمنا النظام شروطنا... لن يستطيع الإفلات من عقوبات »قيصر« ولا إعمار في وجوده 

مظاهرات في عدة محافظات سورية تطالب بسقوط النظام الذي جوّع شعبه وتسبب بانهيار الليرة 
إدلب: مقتل 3 مدنيين

على الأقل في غارة روسية 
■ إدلــب - الأناضول: لقــي 3 مدنيين على الأقل، حتفهم في غــارة نفذتها مقاتلات 
روســية على مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، شــمال غربي ســوريا، في 
انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموســكو. وذكر مركز رصد الطيران 
التابع للمعارضة الســورية، إن مقاتلات روسية شنت أكثر من 20 غارة على قرى عدة 

في مناطق بجبل الزاوية التابعة لمحافظة إدلب، وأخرى شمال غربي محافظة حماة.
وأفاد مصطفى حاج يوســف، مدير الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( في إدلب، مقتل 
مدنيين اثنين في جبل الزاوية، إلى جانب مصرع آخر في قرية دير سنبل، شمال غربي 
حماة، نتيجة الغارات الروسية. وأشار إلى إصابة 3 مدنيين آخرين، نقلوا إلى المراكز 
الصحية التابعة للخوذ البيضاء، وســط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في النقاط 
التي اســتهدفتها الغارات. وتأتي الغارات الروسية رغم ســريان اتفاق وقف إطلاق 
النار في إدلب، والذي تم التوصل إليه في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيسين التركي 
رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات 
في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شــهدته المنطقة، حيث بلغ ذروته باستشــهاد 34 
جنديا تركيا أواخر فبراير/ شــباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري 
علــى منطقة »خفض التصعيد«. وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية »درع الربيع« ضد قوات 

النظام السوري في إدلب.

قائد عسكرى إسرائيلي يعترف
بشن ضربات جوية في سوريا

■  تل أبيب - د ب أ: اعترفت إســرائيل بتنفيــذ ضربات جوية على أهداف إيرانية 
وأخــرى مدعومة من إيران في ســوريا ولبنان، وذلك عقب تــردد تقارير عديدة عن 
هجمات صاروخية لم تعلن جهة مســؤوليتها عنها في الأشــهر القلائل الماضية. وقال 
قائد القوات الجويــة، عميرام نوركين، إن بلاده عززت مــن مثل تلك الضربات خلال 

الجائحـة. 
وأوضح في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قادة صناعة الطيران الإســرائيلية وبثته 
قناة إســرائيل الثانية عشــرة: »عملت القوات الجوية في نطاقات أوسع خلال وقت 
)فيروس( كورونــا، مقارنة بما قبل الكورونا«. وأضاف أن إيــران كانت الهدف لتلك 
الضربات التي كانت تهدف لردع القدرات الاســتراتيجية الإيرانية في المنطقة. وكان 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان قد ذكر في وقت ســابق اليوم الأحــد أن »طائرة 
مجهولة« قصفت منشــآت تابعة لميليشيات إيرانية في شرق ســورية، مما أسفر عن 

مقتل 12 مقاتلًا على الاقل من الموالين.
يشــار إلى أن إيران تعد حليفا رئيسيا للرئيس السوري بشــار الأسد منذ اندلاع 

انتفاضة مؤيدة للديمقراطية ضد نـظامه في عام 2011.

بعد إغلاق آلاف الحسابات المعارضة للنظام

ناشطون سوريون يتهمون »فيسبوك« بمحاربة الثورة
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

أطلق ناشــطون ســوريون على مواقع التواصــل الاجتماعي، حملة 
إلكترونية ضد إدارة موقع »فيسبوك«، وذلك احتجاجاً على قيام الأخيرة 
بحذف الآلاف من الحسابات، من بينها حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء، 

التي تعود لمناهضي النظام السوري.
واســتنكر المشاركون عبر وسم )فيســبوك يحارب الثورة السورية( 
ما وصفوه بـ«السياسة التعســفية« التي تمارسها إدارة الموقع، مطالبين 
بإعادة تنشــيط الحســابات، والتراجع عن حذف المحتوى الذي يوثق 
جرائم نظام الأســد بحق الشعب الســوري. وقال مطلقو الحملة: »فيما 
نحاول أن ننقل لكم الحقيقة حول ما يجري في سوريا من خلال حساباتنا 
على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك يقوم بإغلاق هذه الحسابات 

على منصته، ليسكتنا ويدفن الحقيقة حول الثورة السورية«.
وأضافوا في بيــان »أن قوات النظام تقصفهــم وتقتلهم على الأرض، 
وفيســبوك يســاعد الميليشــيات ومجرمي الحــرب من خــلال إغلاق 
حساباتهم التي توثق ما يجري لهم«. وفي السياق، كشفت إدارة الحملة، 

في بيان توضيحي وصل لـ«القدس العربي«، عن السياســات الجديدة 
لإدارة »فيسبوك«، التي تفسر إغلاق الحسابات الثورية.

وأوضحت، أنه بعد التواصل مع إدارة »فيســبوك« لتوضيح أســباب 
إغلاق الحســابات، تبيّن أن الإدارة وضعت عــدداً من المصطلحات تحت 
بند المصطلحات المخالفة لمعاييــر المجتمع، ومنها: »الجيش الحر، الجيش 
الســوري الحر، حجي مارع، عبد القادر الصالح وصــوره، أبو الفرات، 
جيش العزة، قوات الأسد تقصف، قوات الأســد تستهدف، عبد الباسط 
الســاروت وصوره، الجبهة الوطنية للتحرير، وأي فيديو أو صورة يتم 

ذكر هذه المصطلحات فيها«.
وكشف مطلق الحملة، الناشــط الإعلامي محمد عساكره، لـ »القدس 
العربي«، عــن رد مرتقب من قبل »إدارة فيســبوك«، على مطالب الحملة 
بإلغاء المصطلحات من قائمة المعايير التــي تنتهك معايير المجتمع. وأكد، 
أن مــن الُمنتظــر أن تقوم الإدارة بالــرد في غضون يومــين، موضحاً أن 
الحملة أوضحــت للإدارة عدم تعارض المصطلحــات الثورية مع معايير 
المجتمع، وعدم احتوائها على محتوى إرهابي، وعنفي. وقال عســاكره، 
إن »ما يثير الاســتغراب والريبة في آن واحد، هو عدم إغلاق »فيسبوك« 

للحسابات الموالية للنظام، رغم استخدامها مصطلحات داعية إلى العنف 
والإرهــاب«، ملمحاً إلى »وجود مكاتب في دول عربية تدعم الحســابات 

الموالية«.
وحســب الناشــط الإعلامــي، محمود طلحــة، فإن سياســة إغلاق 
الحســابات الثوريــة التي تنتهجها إدارة »فيســبوك«، مع الحســابات 
المناهضة لنظام الأسد، ليســت جديدة، وإنما تقوم الإدارة من حين لآخر 
بمثل هذه الحملات غيــر المحقة. وتابع في حديثــه لـ«القدس العربي«، 
أنه »في العام 2019، أغلق »فيســبوك« الآلاف من الحســابات التي تعود 
لناشــطين ســوريين، بذريعة انتهاك معايير المجتمع، ويبــدو أن جهات 
تابعة للنظام هي من يقف خلف ذلك«. وما يثير اســتياء طلحة، هو قيام 
»فيسبوك« بحذف المحتوى التوثيقي لما يجري في سوريا، وخصوصاً أن 
عدداً كبيراً من الناشــطين السوريين والعاملين في المجال الإعلامي، كانوا 

قد دفعوا أرواحهم خلال العمل على إنتاج هذا المحتوى«.
وفي الاتجــاه ذاته، أعــاد الناشــطون التذكير بحــذف إدارة موقع 
»يوتيوب«، للعشــرات من القنوات الإعلامية التابعة للمعارضة، ومنها 
قنــوات تعتبــر مصادر إخباريــة للعديد من وســائل الإعــلام العربية 

والعالمية. وحول ذلك، أكد محمد عساكره، استمرار الحملة حتى استجابة 
إدارة »فيســبوك« لمطالب الناشــطين، وقال:«الحملة التي شــارك نشر 
وسمها منظمات إنسانية وشــخصيات غربية مهتمة بالحريات، مستمرة 
حتى تحقيق مطالبها«، وتابع: »أن »فيسبوك« بتصرفاته هذه يضع ذاته 

في خانة العداء للثورة السورية«. 
وفي مشــاركته للحملة، تحدث الإعلامي موسى العمر، عن تجربته مع 
إغلاق حســاباته على »فيسبوك«، وقال في شــريط مصور: »لقد حذف 
فيســبوك صفحتي الموثقة بالعلامة الزرقاء التي كانت تحتوي على نحو 
مليون ونصف مليون متابع، ظلماً وعدواناً، من حوالي ســبعة أشــهر«. 
وأضاف أنه »عندمــا راجعتهم، رفضوا طلبي بإعــادة الصفحة، وأعدت 
المحاولة لأكثر من مــرة، وحتى اضطررت لدفع مبالغ مالية ولم أســتطع 
أيضاً، لأنه من الواضح أن هناك جهات محددة تســتهدف حســاباتنا«. 
وقال العمر: »لم أنشر على صفحتي المغلقة منذ بدأت العمل عليها، صوراً 
تحتوي على محتوى عنفي أو إرهابي«، متسائلًا: »لماذا إذاً يتم إغلاق هذه 
الصفحة، وهل الأولى محاسبتنا كناشــطين وصحافيين لأننا نقل أخبار 

المأساة السورية، أم الأولى محاسبة من قام بقتل السوريين«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

فــي وقــت كان موقــف كل من رئيــس »تيار 
المســتقبل« ســعد الحريــري ورئيــس الحــزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط متميزاً لجهة 
عدم دعوة مناصريهما إلى المشاركة في تظاهرة 
6 حزيران/يونيــو التي شــهدت مطالبة من قبل 
البعــض بنزع ســلاح حزب اللــه وتطبيق القرار 
1559، وبعد ساعات على الاتصالات التي قادها 
جنبــلاط للتهدئــة على خط عــين التينــة وبيت 
الوســط، وقعت حادثة في بلدة السعديات في 
ساحل الشوف عندما أقدم شخصان يستقلان 
دراجــة ناريــة على إضــرام النــار صباحــاً في 
اســتراحة الســعديات التي يملكها نجل مختار 
البلــدة رفعــت الأســعد، مــا أدى إلــى أضــرار 
جســيمة. وعلى الفور حضــر عناصر من الدفاع 
المدني من مركز شــحيم وأخمدوا النيران، فيما 
باشــرت القــوى الأمنيــة والتحقيقــات لمعرفــة 

ملابسات الحادثة.
وفيما لــم يتم تحديــد هوية الفاعلــين، إلا أن 
اعتبــار عضــو »كتلة المســتقبل« النائــب محمد 
الحجار الذي تفقّد الاســتراحة أن إحراق المقهى 
هو »امتــداد للحركات الاســتفزازية التي بدأت 
فــي بيروت ومــا رافقها من تعدٍ على مقدّســات 
المســلمين من جانب جهلة لا يفقهــون من الدين 
الإســلامي شــيئاً«، يؤشّــر إلى أن المرتكبين هم 
من جمهور حزب الله. وقد شــدّد على »ضرورة 
التحلّي بالوعي وضبط النفس منعاً للفتنة التي 
تخدم أولًا وأخيراً العدو الإسرائيلي، وعلى دور 
الأجهزة الأمنية والقضائية في كشف الفاعلين 

ومعاقبتهم«.
وشــجبت وكالة داخلية إقليــم الخروب في 
الحزب »التقدمي الاشتراكي« الحادثة، وأكدت 
أنهــا »تصبّ فــي زعزعــة الأمن والاســتقرار«، 
داعية الأهالي »إلى التحلّي بالحكمة، والتعاطي 
مع هذه الحادثة بمسؤولية، على أن تقوم القوى 
الأمنية بواجباتها لمعاقبة الفاعلين«. وأكدت في 
بيــان »ان الحفاظ علــى أمن المنطقة مســؤولية 
الدولة، وعلى الأهالي عدم السماح لبذور الفتنة 
أن تنمــو وتتغلغــل بيننــا«. وختمــت »ســيبقى 
أهالي إقليم الخروب بالمرصــاد، لكل المؤامرات 
التي تحاك لزعزعة اســتقرار وامن المنطقة، ولن 

نسمح بالمسّ بوحدتنا وسلمنا الأهلي«.
بــدوره، اســتنكر عضــو »تكتّــل الجمهورية 
القويــة« النائــب جــورج عــدوان، ودعــا »أبناء 
الوحــدة  علــى  يحرصــون  الذيــن  الســعديات 
الوطنيــة والتعايش إلــى تفويــت الفرصة على 
الأيــدي الخبيثة، التــي تريد زعزعة الاســتقرار 
الداخلي، والســلم الأهلي، الذي تنعم به منطقة 
»وقــوف  وأكــد  الأعلــى«.  والشــوف  الاقليــم 
فــي  الأهــل  جانــب  إلــى  اللبنانيــة«  »القــوات 
الســعديات، لنتجاوز معاً هذه المرحلة الخطيرة 

التي تهدّد وطننا لبنان«.
وكان رئيــس الحكومة حسّــان ديــاب الذي 
تعــرّض لانتقــادات واســعة نتيجــة غيابــه عن 
معالجة أحداث الســبت وعدم إظهار أي فاعلية 
في الشارع الســنّي أو مع حلفائه في حزب الله 
لجهة ضبط التجاوزات، أكد »أن حماية الســلم 
الأهلــي هــو مســؤولية وطنيــة لجميــع القوى 
السياســية، وليس فقط الحكومــة، ولذلك فإن 
لا أحد يستطيع التنصّل من هذه المسؤولية، في 
أي موقع كان«. وشدّد »على أهمية حفظ السلم 

الأهلي، لأن أي اهتزاز بالاســتقرار سيدفع ثمنه 
كل اللبنانيــين، وليــس فريقاً واحــداً أو منطقة 
واحــدة »، معتبــراً »أن الظــروف التي يمــرّ بها 
لبنان، تفترض من الجميع أعلى درجات الانتماء 
الوطني، والمسؤولية الوطنية، لأن افتعال الفتن 
هو بمثابــة خيانة وطنية يفتــرض بالحريصين 
علــى البلد والنــاس مواجهتها وإســقاط جميع 
مشاريع الفتنة«، مشــيراً إلى أن »ما حصل يوم 
الســبت الماضــي هو جــرس إنــذار للتوقف عن 
شــحن النفوس، لأن الاستمرار بهذا السقف من 
الأداء والمواقف السياســية سيؤدي إلى انهيار 

السقف على اللبنانيين جميعاً«.
وكان  البعض ســأل عن مــدى ارتباط حركة 
وليــد جنبلاط ولقائه كلًا مــن الرئيس نبيه بري 
والرئيــس ســعد الحريــري بمحــاولات إجراء 
تعديــل حكومي أو تغيير شــامل يعيد الحريري 
أو مــن يســمّيه إلــى رئاســة الحكومــة لعــدم 
زيادة شــعور الطائفة الســنّية بأنها مســتبعدة 
عــن الســلطة التي يتمثّــل فيها الموارنــة برئيس 
للجمهورية لديه قاعدة شــعبية واسعة ويتمثّل 
فيها الشــيعة برئيــس للمجلس النيابــي يتمتع 
ايضاً بتمثيل شعبي واسع.وكانت نائبة رئيس 
الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر أجرت عدداً من 
اللقاءات السياســية لاســتطلاع امكانية تطعيم 
الحكومة بوجوه سياســية وإدخــال وزراء من 

فريق 14 آذار.
وفي ســياق متصّل، عقد رؤساء الحكومات 
الســابقون ســعد الحريــري ونجيــب ميقاتــي 
وفــؤاد الســنيورة وتمــام ســلام اجتماعــاً في 
بيت الوســط للتشــاور فــي التطــورات الأمنية 
التي حصلت ليل الســبت الفائــت في العاصمة 

والتداول في آخر المستجدات السياسية. 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

»كل مر ســيمر«... تلك عبارة عاطفية جداً قرر 
رئيس الــوزراء الأردني الدكتور عمــر الرزاز أن 
يرددها ويكررها بين الحين والآخر أثناء مخاطبة 
الرأي العام بهــدف رفع المعنويات وتمرير المرحلة 

الصعبة.
 بالنســبة إلى كثيرين، مثل تلك العبارة اللطيفة 
والرقيقــة لا يمكنهــا أن تكــون  بديــلًا عن خطة 
اقتصادية، حيث يصر الخبراء دوماً على أن حكومة 
الرزاز تحتاج إلى خطة احتواء اقتصادية لها علاقة 
بمرحلــة ما بعد مواجهــة فيروس كورونــا. المثير 
أكثر أن تلك العبارة كانت مثاراً لاســتطلاع لا يخلو 
من الطرافة قامت به مؤسســة مراقبة مدنية، مع أن 

رئيس الوزراء محسوب على التيار المدني.
مؤسسة »راصد«، وضمن ما قالت إنه برنامجها 
لتقييــم الأداء، وضعــت رســالة علــى منصات 
التواصل صــدرت عن الــرزاز وطالبت الجمهور 
بالتفاعــل والتعليــق. نتيجة »راصــد« - وهي 
بالمناسبة منظمة مدنية مقبولة جداً من السلطات 
وتعتبر قريبــة إلى حد ما من مؤسســات الدولة 
وفاعلة في الواقع المدني الأردني- كانت تســجل 
مناســبة، حيث إن 68 % من المشاركين في التفاعل 
مــن العينة الوطنيــة العامة قدروا وقــرروا بأن 
حكومة الــرزاز غير صالحة لمرحلة ما بعد فيروس 
كورونا. وتلك مفارقة رقمية تعني الكثير سياسياً 
واجتماعياً، رغم أنها لا تنسجم مع معاير التحليل 
العلمي. لكنها تشكل مفارقة في ظل سطوة وسائط 
ومنصات التواصل الاجتماعي على الواقع العام، 
حيث يؤكد القطب البرلماني خليل عطية لـ«القدس 
العربي« مجدداً بأن الحكومة تقودها عملياً ردود 

فعل على المنصات أكثر من الخطط والبرامج.
بالنسبة إلى عطية، لا مجال لمزيد من السلبية، 
والمطلوب الانتقال الفــوري إلى منهجية برامجية 
تواجــه الســيناريوهات الســيئة فــي الواقــع 
الاقتصادي والاجتماعي، التي بدأت تطل في عمق 

المجتمع ويعاني منها المواطنون.
فوق ذلك، شكل الرقم 68 % مفارقة بيروقراطية 
أيضاً؛ فقبل أســابيع قليلة  كانت الحكومة تحتفي 
الدراســات  لمركز  الســنوي  الاســتطلاع  بأرقام 
الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والتي منحت 
بالنتيجــة طاقم الرزاز أغلبية من الثقة. لكن الثقة 
بالرزاز وطاقمه شعبياً الآن وبعد التصفيق الحار 
للحكومة فــي بداية مواجهة الفيــروس كورونا، 
وصل إلى أضيــق حدود ممكنة. وذلك لســببين: 
الأول له علاقة بالإغراق والتشــدد في سياسات 
الحظر والإغلاق، التي نتج عنها خسائر بعشرات 
الملايين في السوق العام وللقطاع التجاري وحتى 

للمواطنين، وتحديداً في الطبقة الوسطى.
والسبب الثاني له علاقة بعدم عرض الحكومة 
لخطة اســتجابة مفترضة تحتوي تداعيات أزمة 
كورنا على الاقتصاد المحلي، وســط الاســتمرار 
فــي معطيات الاشــتباك مــع التعقيــد الإقليمي 
والسياســي، الناتج بصورة خاصــة عن القضية 
الفلســطينية. وهنا تبدو الفرصة متاحة للكل بأن 
الخطة التي يطالب بهــا الجميع إما غير موجودة 
أو أنــه يصعــب إيجادها؛ لعدم وجــود من يضع 

ملامحها من الطاقم الوزاري الحالي.
ذلــك رغم أن مؤسســات كثيــرة تعتبر بيوت 
خبــرة، قدمت خططــاً مكتوبــة للحكومة ويمكن 
الاســتفادة منها، ومن بينهــا المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي، وجمعية رجال الأعمال، وغرفة تجارة 
عمان، وبعض الشــخصيات البرلمانية. ويبدو أن 
توقعات قطب سياسي وبرلماني من وزن الدكتور 

ممــدوح العبادي هــي التي تصــادق اليوم على 
الواقع الموضوعي، فالحكومة في الأزمة قررت عدم 
الاســتعانة بالخبرات والكفاءات لا في مجلســي 
الأعيان والنواب ولا حتى في القطاع الخاص، ولا 
ضمن الشــخصيات الوطنية الخبيرة، الأمر الذي 
انتهي بظهور مؤشــرات تخبــط وأحياناً ارتجال 
جراء غياب الخبرة، حسب توصيف عضو النواب 
الأســبق والخبيــر البيروقراطي البارز ســامح 

المجالي.
  ولا يوجد ســبب منطقي وسياسي يفسر عدم 
وجود خطة بعد، إلا إذا كان الطاقم الوزاري عالقاً 
بدوره بين خيــارات التعديل أو التغيير الوزاري، 
الأمر الذي ينتــج عنه بالعادة تشــويش بتأثير 
بالغ يؤدي موسمياً إلى زحف في مسيرة الوزراء 

وبطء في إجراءات الاستجابة.
لكن بعض الاجتهادات في الوســط السياسي 
تميل إلــى القول بأن حكومة الــرزاز غير مطلوب 
منها فــي هــذه المرحلة إنجــاز خطــة الاحتواء 
الاقتصادي بهدف انتظار ما ستســفر عنه نتائج 
التحالفــات السياســية الإقليمية ومســتجدات 
ملف المســاعدات، الأمر الذي ينعكس بالضرورة 

بالعادة على مجمل معطيات المشهد الحكومي.
وفــي الخلاصــة، لا تصلــح عبــارة »كل مــر 
سيمر« بديلًا عن مصفوفة اســتجابة اقتصادية. 
لا بــل لا تصلح علــى الإطــلاق إلا لمخاطبة غرائز 
الشــارع بهدف رفع المعنويــات بين الحين والآخر 
قبــل انخفاضها مجــدداً جراء مشــكلات الواقع 
وتداعيات أزمة كورونا الاقتصادية التي ســتظهر 
الصيــف المقبل على الأرجح، حيــث زيادة كبيرة 
في نسبة البطالة، وتراجع أكبر متوقع في شرائح 
الطبقة الوسطى، واستعصاء استثماري، وحوار 
صاخب لا يســمعه الطرفان فقط بــين القطاعين 

العام والخاص. 

الاستفزازات انتقلت من بيروت إلى ساحل الشوف من خلال إحراق استراحة السعديات 

هل من ارتباط بين حركة جنبلاط وما يُحكى
عن تغيير حكومي يعيد التمثيل السنّي إلى السراي؟

الشارع بدأ تفاعلياً في الاتجاه المعاكس للحكومة وبنسبة %68

بعد عبارته المثيرة: »كل مرّ سيمر«...
منصات الأردنيين تعتبر حكومة الرزاز غير صالحة بعد كورونا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشر موقع شبكة »ســي أن أن« الأمريكية مقالًا لكل من 
سارة ســيرجاني وغول توســوز قالا فيه إن ترامب اتبع 
في تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين الطريقة نفسها التي 
تعامل بها المســتبدون في الشــرق الأوسط مع المحتجين، 
وبطريقة تشــي بأنه قرأ كتاب الإرشــادات الذي يحتوي 
على طرق القمع. وقالا إن صور المســتبدين وهم يصفون 

المتظاهرين بجماعات النهب والإرهابيين ليس جديداً. 
بالإضافة للشــرطة العســكرية وقوات الأمن التي تم 
نشــرها في الشــوارع لقمع المتظاهرين. كما شاهدنا قادة 
منفصمــين عن واقعهم يســتخدمون الدين »للســيطرة« 
وإعادة »فــرض النظــام والقانون«. وأضافــا أن تعامل 
ترامب مــع المتظاهرين الذيــن خرجوا فــي أعقاب مقتل 
فلويد هو تطبيق حرفي لمــا يقوم به عادة الديكتاتوريون 
في الشــرق الأوســط، وأعطت ردة فعله على مقتل فلويد 
الطغاة في العالم صكاً أبيض من خلال تقديم نموذج سيئ 

لهم. 

خطاب يثير الانقسام 

فخطاب ترامب المثير للانقسام عادة ما يعبر عنه خطاب 
وتصريحات وزارة الخارجية عن الحكومات الأخرى، فقد 
وصف عدداً من ناشــطي اليمين المتطرف بالناس الطيبين 
والذين يجب فهــم ملامح الظلم التي يتعرضون لها. وقلل 
من أهمية المتظاهريــن الذين خرجوا احتجاجاً ضد الظلم 
ووصفهم باليســاريين والإرهابيين وجماعات النهب، كما 
لو كانت هذه الأوصاف علامة لصيقة بهم. بل وهدد بنشر 
الجيش لقمع المتظاهرين وفرض أحكام سجن طويلة على 
من يلقى القبض عليه، وهي الأســاليب المفضلة للرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
 وبالنســبة للملايــين الذيــن تظاهروا حــول العالم 
فأفعــال ترامب وما رافــق ذلك من عنف أثــارت ذاكرتهم 
وأدت لتعاطفهم مع ما يتعرض له الأمـــريكيون من قمـع 

الشـرطة. 
وفي ســوريا ربط الكثير من الســوريين عبارة فلويد 
الأخيــرة »لا أســتطيع التنفــس« مع ضحايــا الهجمات 
الكيميائيــة التي خنقــت المئات. واختنــق الصحافيون 
والمتظاهــرون المصريــون فــي نصف العقــد الماضي من 
القنابل الدخانية والمســيلة للدموع التــي أطلقتها قوات 
الشرطة عليهم. وكانت مشاهد العنف والغضب الأمريكية 
حاضرة في ذاكرة المتظاهرين في بغداد وصنعاء وبيروت 
وطهران والخرطوم التــي ارتفعت فيها الأصوات المطالبة 
بحيــاة كريمة وحريــة وعدالة اجتماعيــة. وعلى خلاف 
عواصم الشرق الأوســط هذه فنحن لا نحصي الجثث في 

نهاية يوم من التظاهرات. 
ولكن الســود الأمريكيين هم ضحايــا التفوق الأبيض 
الأمريكــي، فقد مات الكثيــرون منهم نتيجــة العنصرية 
المنظمة. وبدلًا من تقديم المثل التي تقول الولايات المتحدة 
إنها تقف معها وتشــجب دول العالم التــي تخرقها، فإن 
ترامب قام باســتخدام الأســاليب نفســها التي شــجب 
أعداءه لأنهم اســتخدموها. وبهذه الطريقة حول رئاسته 
إلى آلــة دعائية لكل طغــاة العالم. وظهــرت صورة قتل 

فلويد الفظيعة على شاشات التلفزيون التابعة لحكومات 
الطغــاة في العالم فيما انتشــرت صور المــدن الأمريكية 
المغطاة بالدخان ورد الشرطة القاسي على المتظاهرين في 
كل شاشات التلفزيون العالمية مرة وبعد الأخرى. وعندما 
ســتحاول الولايــات المتحدة شــجب انتهــاكات حقوق 
الإنســان وعنف الدولة فستكون هذه الصور أداة ومبرراً 
علــى أن أمريكا ليــس لها الحق في تذكيــر العالم بماهية 
حقوق الإنســان واحترامها. كما أن وحشية الشرطة في 
تعاملها مع محتجين ســلميين وعدم احترامها للمصالحة 

هي مبرر آخر للمستبدين وأبواقهم. 

القمع الأمريكي

بــل وباتــت الحكومــات التــي تعاملــت بعنــف مع 
المتظاهرين في بلادها تشــجب القمع الأمريكي ودعت إلى 
ضبط النفس. وقام محمد جــواد ظريف، وزير الخارجية 
الإيرانــي بتذكير نظيــره الأمريكــي بالتصريحات حول 
تعامل طهــران مع المحتجين العام الماضي وشــجب عنف 
الشرطة الأمريكية. وعبرت الحكومة التركية التي تسجن 
أكبر عدد مــن الصحافيين في العالم عن قلقها من الأحداث 
الأمريكية. وفي مصر وصفت قناة تردد ما تقوله الحكومة 
ورقصت لقمع المتظاهرين المصريين، محاولة ترامب وقف 

الاحتجاجات بالفوضوية. 
وليس لدى الشرق الأوسط أدنى ذرة شك حول تخلي 
الولايات المتحــدة عن مثلها من أجــل مصالحها القومية. 

فالعالم مليء بالناشــطين الذين تخلت عنهم واشــنطن 
وحنثت بوعدها لدعم طموحاتهم الديمقراطية. ولا نحتاج 
للنظر أبعد من ســوريا التي ثار ســكانها ضد بشار الأسد 
وهناك الأكراد الســوريون الذين اســتخدموا في الحرب 
ضد تنظيــم »الدولة«، ولا تبعد كثيراً عــن مصر التي ثار 
ســكانها ضد ديكتاتورية حســني مبارك لتحــل محلها 
ديكتاتورية أشرس منها أو الناشطات السعوديات اللاتي 
طالبن بحقوقهن الأساسية وسجن في وقت واصلت إدارة 
ترامب وصفها الســجان، محمد بن ســلمان بأنه الحليف 
القوي لها. ومظاهر الخيبة بالمثال الأمريكي ليست جديدة 
فهي قديمة حيث فقد الملايين الثقة بقدرة أمريكا على الدفاع 

عن حقوق الإنسان. 
وصور تعذيب سجن أبو غريب في العراق مثال واضح، 
وكذا معتقــل غوانتامامو الذي ســجن فيها من اشــتبه 
بعلاقتهم بتنظيم القاعدة بدون تهم. ورغم مظاهر القصور 
هــذه والخيبة من أمريــكا كان الناشــطون قادرين على 
الاســتفادة من ضغوطها على حكومات بلادهم وتلويحها 
بورقة الدعم المالي أو الدبلوماسي حتى جاء ترامب الذي 
لم يعد يهتم بهذه المظاهر فــي الخارج والداخل. ومن هنا 
كان تعامله مع الأزمة الأخيرة فــي بلاده صورة واضحة 
عن القوة الفظة التي لجأت إليها دول الشــرق الأوســط 
وافريقيا وأمريــكا الجنوبية، وأكــدت المعايير المزدوجة 
لأمريكا. ومن هنا باتت ســلامة النــاس الملونين أمراً مهماً 
وواجباً علينــا لدعمها لأن ســلامتهم لا تعني نجاتهم بل 

نجاتنا أيضاً.

صحافة 
»سي أن أن«: ترامب لم يعد يختلف عن الديكتاتوريين عالمية

فقد حوّل رئاسته إلى آلة دعائية لكل طغاة العالم

»خشية من أن يختار بايدن أوروبا شريكاً أساسياً على حساب بريطانيا«

»الغارديان«: علاقة بريطانيا الخاصة مع أمريكا ستتأثر بإعادة انتخاب ترامب أو نجاح بايدن
لندن - »القدس العربي« 

صحيفــة  فــي  الدبلوماســي  المحــرر  قــال 
»الغارديــان« باتريــك وينتــور إن المســؤولين 
البريطانيين السابقين خائفون من وضع بريطانيا 
وعلاقتها »الخاصــة« مع الولايــات المتحدة التي 
قد تنتهي في حالة أعيد انتخــاب الرئيس دونالد 
المقبل.  الثاني/نوفمبر  تشــرين  شــهر  في  ترامب 
وعبروا عن خوف مماثل في حالة انتخب المرشــح 
الديمقراطي جوزيف بايدن الذي قد يقوم بتهميش 

المملكة المتحدة. 
وقال وينتور إن التقييم الذي قدمه مســؤولون 
سابقون وخبراء محافظون في السياسة الخارجية 
ورد في سلســلة من حلقات النقاش السرية نظمت 
في الشــهر الماضي. ويخشى هؤلاء أن يختار بايدن 
أوروبا كشــريك أساســي على حســاب بريطانيا. 
وكشــفت حلقات النقاش هذه عن قلق المســؤولين 
البريطانيــين مــن أداء الرئيــس ترامب فــي أزمة 

فيروس كورونا. 
والدبلوماســيين  المســؤولين  آراء  وتعكــس 
الســابقين نتائج الحــوارات مع أنتونــي بلينكين، 
مستشــار السياســة الخارجية لبايــدن. ويبحث 
بدلًا مــن ذلك عن  البريطانيــون  الدبلوماســيون 
تحالف مــع ديمقراطيات قد يخفف من الاعتماد على 

الولايات المتحدة. 

حدي للنظام العالمي

وقال وزيــر التنمية والتطوير الدولي الســابق 
المحافظ روري ســتيوارت »لو انتخب ترامب لأربع 
سنوات أخرى فســيكون هذا تحدياً للنظام العالمي 
ولعلاقــات بريطانيا مــع الولايات المتحــدة. ولو 
تحركنا بعيــداً عن الولايات المتحــدة وترامب فهذا 
يمثل تحدياً أيضاً وســنجد أنفســنا في وضع قامت 
فيه بنية وزارة الخارجية علــى العمل مع الولايات 
المتحدة ولوقت طويــل« و »لو ابتعدنا عن الولايات 
المتحدة فهــذا يعني تحــولًا كبيراً فــي بنية الأمن 
القومي أكثــر مما جربنا فــي الماضــي، ومنذ أزمة 

السويس«. 
وظلت بريطانيا تتعامل في علاقتها مع الولايات 
المتحدة على أنها تحصيل حاصــل وأي تغير يعني 
إعادة التفكير داخــل وزارة الخارجية لأن من فيها 
لم يعرفوا ما هي السياســة المستقلة من قبل«. وقال 
جون سويرز المدير الســابق للمخابرات الخارجية 
»أم آي 6« والســفير الســابق فــي الأمم المتحــدة 
»بالنســبة لنا، يعتبر التعامل مع دونالد ترامب، بلا 
شــك من الأصعب بين الرؤساء الأمريكيين« و»هو لا 
يشــعر أنه جزء من المجتمع العابــر للاطلنطي، ولا 

يؤمن بالتحالفات ولا يؤمن بقيــادة أمريكا للعالم. 
وشــاهدنا هذا في الوباء الذي كان كأول أزمة بدون 

قيادة أمريكية. وهذه أول مرة نعيش التجربة«. 
وأضاف ســويرز »لو أعيد انتخابه للمرة الثانية 
الســنوات  في  رأيناها  التــي  التغيرات  ســتصبح 
الماضية مضمنة ومتحصنة، وبهذه الحالة فلن تكون 
بريطانيا الجســر بين الولايات المتحــدة وأوروبا. 

وعلينا الترابط بقوة مع شركائنا الأوروبيين«. 
وتحدث ســويرز قبل تظاهرات »حياة الســود 
مهمة« حيث قــال إن فرص إعــادة انتخاب ترامب 
هي 50% وأنــه لو انتخب بايدن فلن تكون بريطانيا 
قادرة على البقاء في ســرير الولايــات المتحدة كما 
في الســابق. ودعا إلى قوى متوســطة تجتمع معاً 

لمواجهة صعود الصين والتغيرات المناخية. 
وكان المسؤولان يتحدثان في مركز جيوبوليتكس 
في جامعــة كامبريــدج. وفي إشــارة إلــى ضيق 
البريطاني  السفير  قال  بترامب  ذرعاً  الدبلوماسيين 
السابق في واشنطن السير بيتر ويستماكوت »أحب 
القول إننا نتطلع في المســتقبل لرؤية قيادة تتعامل 
مع المبادئ القديمة مثل المحاســبة واحترام القانون 
واســتقلال  الحقيقة  وقــول  القضاء  واســتقلالية 
الحرة«  الصحافــة  أهمية  وبالتأكيــد  المؤسســات 
و»ربما لم يطلب هذا الرأي العام ولكنها أمور ليست 
منفصمة عن المبادئ التــي يؤمن بها بايدن وإلا فإن 
الغربي بالســلطة الأخلاقية  العالم  فرصة احتفاظ 
ودعوة الآخريــن للإلتزام عندما يرتكبون أشــياء 

سيئة ستختفي«. 
الدوائــر  فــي  النقــاش  أن  وينتــور  ويــرى 
الدبلوماســية البريطانية تدور حول ترامب وكونه 
يمثل تصعيــدًا لوضعية موجودة حــول فك أمريكا 
علاقتها مع العالم من جهــة. وفيما إن كان انتخاب 
بايدن يؤشــر إلى مرحلة لوقف هذه الموجة من جهة 
أن  البريطانيين  للدبلوماسيين  بلينكين  وأكد  أخرى. 
بايدن سيتعاون مع المؤسســات المتعددة الأطراف 

الدولية. 

العالم لا ينظم نفسه بنفسه

وقال في كلمة أمام تشــاتام هــاوس في لندن إن 
القيادة الأمريكية ســتعود »عندما ينظر بايدن إلى 
العالم فهناك شــيء واحد يبرز، ســواء أحببناه أم 
كرهناه، فالعالم لا ينظم نفســه بنفسه، وخلال 75 
عاماً ماضية لعبت الولايات المتحدة دور القيادة في 
تنظيم العالم وأنشأت المؤسســات وكتبت القواعد 
وحددت الأعراف« و»إن لم نفعل هذا فسيحدث أمر 
أم أمران، إما أن يقوم طرف آخر بالمهمة ولكن ليست 
بالطريقة التي تخــدم مصالحنا وقيمنا وقد لا يكون 
هناك أحد، وهذا هو الأســوأ. وســيكون لديك فراغ 

يملأ بأشــياء حاقــدة أكثر من الجيــدة. ولهذا فمن 
مصلحة الولايات المتحدة القيادة وبتواضع«.

ويأمل عدد من الدبلوماسيين والسفراء السابقين 
أن تعود الولايات المتحدة إلــى مقعد القيادة. وقال 
أحدهم »أعتقد أنه لو كانت هناك قيادة برؤية دولية 
في الولايات المتحدة فسيتم عكس الكثير من الأشياء 
التي حدثت في السنوات الماضية. ولو حصلنا على 
أربع ســنوات أخرى من هذه القيادة فإن الكثير من 
الروابط والإســمنت التي تربط أوروبا وأمريكا معاً 
ســتنهار وإلى الأبد. ولو تغيرت الأمور في تشرين 
الثاني/نوفمبر ففي إمكاننا اســتعادة بعض الأمور 

إذا توفرت لدينا القيادة الحقيقية في أوروبا«.
 وقال الدبلوماســي نفســه إن بايدن مثل باراك 
أوبامــا قبلــه يتعامل مــع أوروبا وخاصــة ألمانيا 
بالرابطة الأساسية »لو انتخب جو بايدن للرئاسة 
فســتركز الولايات المتحدة مرة أخــرى على أوروبا 
وعلى ألمانيا وفرنســا وقد نشــعر بالإهمال قليلًا«. 
وقال إن بوريس جونســون قريب مــن ترامب أكثر 
من بقية القادة الأوروبيين. وأضاف أن الحديث عن 
علاقة خاصة مبالغ فيه »لو كنت صريحاً وبقســوة 

فليســت خاصة ومنذ وقت« و »لو أراد أوباما معرفة 
ما تريده أوروبا كان يتصل مع ميركل« المستشــارة 

الألمانية.
 وقال ســفير آخر من عهد توني بلير هو أنتوني 
بلينكين »مــن الممكن أن تعــود القيــادة الأمريكية 
للمؤسسات المتعددة، ولم تنته بعد. وهذا ما يجعل 
انتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر مهمة. ولا أعتقد 
أن هذا ســيحدث تحت قيادة ترامب. ومن الســهل 
تخيل هذا تحت قيادة بايدن الذي سيحاول العودة 
للظروف السابقة والعالم المتعدد المتماسك«. وأعطى 
بلينكين انطباعاً في خطابه في تشــاتام هاوس بأن 
إدارة بقيــادة بايدن قــد تحاول ترميــم الاتفاقية 
النووية مــع إيران التي خرج منهــا ترامب. وانتقد 
بشــدة التصرفات الإيرانية في الشــرق الأوسط، 
حيث أكد أن الاتفاقية كانت تهدف للحد من نشاطات 
إيران النووية وليس ســلوكها بشــكل عام. وانتقد 
بلينكين الصين وعدم الشــفافية التي أظهرتها فيما 
يتعلق بوبــاء كورونا ودعاها لأن تكون مســاهماً 
مســؤولًا. وهو تعبير اســتخدمه أول مرة مساعد 

وزير الخارجية روبرت زيلينك عام 2005.

»نيويورك تايمز«: هل ستقود 
الاحتجاجات على مقتل فلويد إلى خسارة 

ترامب معركة تجديد رئاسته؟
هل ســتؤدي الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في منيابوليس إلى خسارة 
الرئيــس دونالد ترامــب معركة انتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر لتجديد رئاســته؟ تقول جنيفر 
ســينيور، كاتبة الرأي في صحيفة »نيويورك تايمز« إن المعلقين تنبأوا مراراً بخســارة ترامب لكن 

اللحظة الحالية مختلفة.
وفــي مقالها المعنون »هل هــذه نقطة التحول لترامب؟«، قالت »لا تريــد القول إنك وصلت نقطة 
اللارجعة مع هذه الإدارة، لأن دونالد ترامب أثبت أنه نوســفيراتو )فيلم رعب شــهير( أو مصاص 
الدم للسياســة الأمريكية، فهو بلا قلب ونصف ســلافي وغير قابل للتدمير«. وعلقت الكاتبة على 
تقرير كتبه جوناثان مارتنز في الصحيفة عن مسؤولين جمهوريين يرفضون التصويت لترامب أو 
يحاولون تجنبه في المناســبات العامة، ولكنهم يظلون أقلية. »إلا أن الأمر مختلف الآن« كما تقول 
لأن »أساليب ترامب القديمة التي كانت ناجحة بدأت تفشل وبشكل ذريع. فقد كانت استراتيجية 
النعيب حول جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ناجحة ولكنها جبانة عندما تقوم ببناء 

جدار حول نفسك وتختبئ في البيت الأبيض«. 
وطالمــا تباهى ترامــب بالعظمة ولكن الجنــرالات ابتعدوا عنــه، فوزير دفاعه الســابق جيمس 
ماتيس شــجبه بشــكل واضح ووصفه بالزعيم الانقســامي غير الناضج. والأمر نفسه قاله مدير 
طاقمه الســابق جون كيلي. وربما كانت هناك مناســبة يرحب فيها المحافظــون الدينيون بصورة 
أمام كنيسة ســانت جونز يحمل فيها الرئيس الإنجيل. إلا أن اســتخدام المواد الكيميائية المهيجة 
والقنابــل الضوئيــة لتفريق المتظاهريــن من أمام البيت الأبيض أدت لردود ســلبية. ورد أســقف 
واشــنطن برعب، حيث تراجعت شعبية ترامب وشط المســيحيين الكاثوليكيين بنسبة 11% وذلك 
فــي الفترة ما بين نيســان/إبريل وأيار/مايو. وربما كان ترامب في مناســبة أخرى ســينجح في 

تصوير كل المتظاهرين التقدميين بالقتلة ولكن ليس الآن. 
فقد واجه طلبه الســيطرة على الاضطرابات بقوة الســلاح معارضة من وزير دفاعه مارك إسبر 
وتقزز من ماتيس. وارتفعت شعبية حركة »حياة السود مهمة« في استطلاعات الرأي فيما وصل 
عــدم الرضى مــن طريقة تعامل ترامب مع مقتل فلويد إلى 66%، وبات ترامب يتقدم مثل ســلحفاة 
مقلوبة- فهو يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية في وقت واحد، وهما أكبر من قدرة رجل تلفزيون 
الواقــع على التعامل معهما. وتعلق الكاتبة بأن هذه اللحظة قد تكشــف عــن طريقة اختيار أمريكا 
رجلًا عاجزاً يحمل في يده خرطوم المياه، حيث قال ترامب لأنصاره مرة »ماذا ستخســرون؟« ولم 

يتخيل أحد أنهم سيخسرون كل شيء.
وتــرى الكاتبــة أن هنــاك أمــراً مهماً يحــدث، فترامــب يحــاول الآن إثارة خــوف البيض حول 
المتظاهريــن في الشــوارع، بــدون أي حظ. وقالت لارا بوتنام، رئيســة قســم التاريــخ في جامعة 
بيتســبرغ في تغريــدة لها يــوم الأربعاء عن حملة لمرشــحة فــي انتخابات الديمقراطيــين قادتها 
ســومر لــي الأمريكيــة - الأفريقية التقدمية قــد تعاني من ردة فعل ســلبية، خاصــة أن لي كانت 
داعمــة للمتظاهرين. وكان هناك خيار أمام الناخبين البيض لاختيار مرشــح آخر ولكنهم ضاعفوا 
من دعمهم للي. وكان انتخابها إشــارة إلى أن النســاء البيض في الضواحي لم يتأثرن بصرخات 

ترامب التي شيطن فيها المحتجين. 
وهنــاك إمكانية لولادة تحالــف ديمقراطي جديد كمــا كتبت بوتنام وزميلان لها يوم الســبت، 
وأشــاروا إلــى التنوع بــين المتظاهرين الذي لم تشــهد مثلــه أمريكا مــن قبل. ونعــرف كما تقول 
ســينيور أن دعم ترامب يتراجع بين النســاء البيض. ولم يكن مســتغرباً أن تكون السيناتورة ليزا 
ميركوفســكي أول جمهورية في مجلس الشــيوخ تؤيد تصريحات ماتيس، وهي امرأة بيضاء من 

ألاسكا.
وأشــار تقرير الصحيفة يوم الســبت عن الجمهوريين الذين لا يريدون دعــم ترامب إلى إمكانية 
اتبــاع آخريــن لهم وحجب أصواتهــم عنه. وقال الرئيس الســابق بــاراك أوباما فــي كلمة له عن 
التظاهرات إن »قطاعاً متنوعاً وممثلًا لأمريكا« يتظاهر في الشــوارع أكثر من تظاهرات الستينيات 
مــن القــرن الماضي التي كان معظم المشــاركين فيها من الســود. وفي زمن الأزمــة لا تبحث أمريكا 
عن رمز شــر مثل دارث فيدر )حرب النجوم( بل عن رجل يبلســم الجراح، وكانت كلمات التعاطف 
والرحمة هي التي نالت الدعم، فربما حمل ترامب الإنجيل إلا أن كلمات نانســي بيلوســي، رئيسة 
مجلس النــواب وكلمات التعاطف التي صدرت من المرشــح الديمقراطي جوزيــف بايدن، كل هذا 

يعني أن التغيير لم يعد بعيداً.

»»ليبراسيون««:
غضب عالمي متصاعد
ضد عنف الشرطة 

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحت عنــوان »غضب عالمي ضــد عنف الشــرطة« على صفحتها 
الأولى، توقفت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية مطولًا عند موضوع 
الاحتجاجات المناهضة للعنصرية المســتمرة في عواصم عالمية، من 
لندن إلى سيدني، مروراً بروما وباريس، على خلفية وفاة الأمريكي 
من ذوي البشــرة الســوداء جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في 

مدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا.
وقالت »ليبراســيون« فــي افتتاحيتهــا، إن موجــة الغضب ضد 
العنصريــة وعنف الشــرطة التي انطلقت مــن منيابوليس في نهاية 
شهرأيار/ مايو المنصرم بصدد الانتشار في انحاء العالم كافة، مما 
يدل على أن المشــكلة لم تعد تقتصر على الولايات المتحدة، وأنه ربما 

قد وصل هذه المرة إلى نقطة اللاعودة بعد فترة طويلة من الإنكار.
وأضافت الصحيفة أن كثيرين يتســاءلون اليوم حول حجم هذا 
التنديــد العالمي بالعنصرية وعنف الشــرطة، في وقــت يكاد يخمد 
فيــه وباء كورونا. لكن الرابط بديهي، توضح »ليبراســيون«، قائلة 
إن فيــروس كورونا ومن خلال إيقافه لحركة العالم وبشــكل حاد، 
دفعنا أن ننظر نظرة أخرى إلى القضايا غير العادلة في مجتمعاتنا، 
مناخية كانت أم اقتصادية أو اجتماعية. وفي هذا الســياق، أشعل 
مقتل جورج فلويد دولة كان الســود فيها المتضررين أكثر من جراء 

كوفيد 19، لأنهم الأفقر.
هذه الثورة – تتابع »»ليبراســيون«« – امتدت إلى فرنســا، حيث 
تقول الصحيفة إنها وثقت عنف الشــرطة على مدى سنوات، وأتت 
وفاة جورج فلويد خنقاً على يد شرطي، لتؤجج الشكوك حول وفاة 
الشــاب الفرنســي ذي البشــرة الســوداء آداما تراوري قبل أربعة 
ســنوات خلال توقيفه من قبل الشــرطة، بالإضافــة إلى العديد من 

»الحوادث« المشتبه فيها.
وشــددت الصحيفة الفرنســية على أنه حتى وإن كان من المؤكد 
أن عنف الشــرطة في الولايات المتحدة لا يمكــن مقارنته بعنفها في 

فرنسا، ولكن يكفي أنه موجود.
ولم يســتغرق الأمر وقتاً طويلًا حتى انتشر الغضب على وسائل 
التواصــل الاجتماعي ضد الظلم، ليصل إلى كندا وبريطانيا وألمانيا 
وإسرائيل، بما في ذلك خطط ضم جزء من الضفة الغربية التي تعد 
شكلًا من أشــكال هذا الظلم والعنف، وحتى أســتراليا تنتشر فيها 

حالات التفاوت الاجتماعي.

ترامب في مواجهة مع الصحافيين خلال أحد مؤتمراته 

بايدن راكعاً خلال دقيقة صمت حداداً على مقتل فلويد
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شؤون عربية وعالمية

بمشاركة قيادات حكومية وتنظيمية

مسيرة وسط رام الله رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي
والعالول يؤكد استمرار النضال لنيل الحقوق

رام الله ـ »القدس العربي«:
ضمن حالة الغضب الشــعبي والرســمي الرافضة لمخطط حكومة الاحتلال 
بالاســتيلاء على مســاحات واســعة من الضفة الغربية، مطلع الشهر المقبل، 
تحت مســمى "الضم"، نظمت في مدينة رام الله وســط الضفة الغربية، مسيرة 

جماهيرية حاشدة، شارك فيها مسؤولون رسميون وآخرون من حركة فتح.
وانطلقت المســيرة من وســط مدينة رام الله، مركز القيادة الفلســطينية، 
بمشــاركة أعضاء من اللجنتــين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، ومســؤولين 

حكوميين.
 ورفع المشاركون خلال المســيرة، أعلاما فلسطينية ولافتات تندد بالاحتلال 
وبمخططــات الضم، التــي تقضي علــى أي فرضة لإقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة، كما رفعوا شعارات تؤيد مواقف القيادة الفلسطينية لمواجهة الخطط 

الإسرائيلية.
وهتف المشــاركون في المســيرة بشــعارات ضد الاحتلال، وأخــرى تندد 

بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، في كلمة له خلال المســيرة "إن 
شعبنا يرفض كل الاتفاقيات ويؤكد على استمرار النضال المشروع من أجل نيل 

الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". 
وأكــد أن الشــعب الفلســطيني قادر على إفشــال كل مخططــات الاحتلال 
الإســرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية، داعيا إلى إنهاء الانقســام وتحقيق 

الوحدة الوطنية لنيل كافة حقوقنا المشروعة.
وكان العالول بذلك يشــير إلى قرار القيادة الفلســطينية الذي اتخذ الشهر 

الماضــي بالتحلــل من كل الاتفاقيــات الموقعة مــع الاحتلال، بما فيهــا الأمنية 
والسياســية والاقتصادية، رفضا لمخطط الضم، وردا على عدم تنفيذ إسرائيل 

لما جاء في تلك الاتفاقيات.
وأكد واصل أبو يوســف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اســتمرار 
الفعاليات الشــعبية والجماهيرية في كل الأراضي الفلســطينية المحتلة، سواء 
في مناطق التماس أو الاســتيطان، رفضا لكل ما يحــاول الاحتلال فرضه على 
الأرض، ليشــكل وقائع يعتقد أنها قد تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

وعاصمتها القدس
جدير بالذكر أن حكومة إســرائيل بقيادة بنيامــين نتنياهو، أعلنت في وقت 
ســابق، أنها ســتبدأ بتنفيذ مخطط الضم، الذي يقضم المناطق التي تقام عليها 
المســتوطنات ومنطقة الأغوار وشــمال البحر الميت، مطلع شــهر يوليو/ تموز 
المقبل، وفق مــا نصت عليه خطة "الســلام" الأمريكية المعروفة باســم "صفقة 
القرن"، وتقضي علــى إمكانية إقامة دولة فلســطينية مســتقلة قابلة للحياة 

والتواصل الجغرافي.
وخلال المســيرة قالت ليلى غنام محافظ رام الله "إن شعبنا مطالب في هذه 
الأيام العصيبة التي تمر على قضيتنا، بالوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية 

ودعم كل قراراتها، خاصة رفضها للمشاريع التصفوية لقضيتنا".
وأكــدت على ضرورة إنهاء الانقســام وتحقيق الوحــدة الوطنية، لمواجهة 
خطة الضم الاسرائيلية المدعومة من الإدارة الأمريكية، ولمواجهة "صفقة القرن" 

الهادفة لإنهاء القضية الفلسطينية.
 وقالت "إن الشــعب الفلســطيني قادر على إفشــال كل مخططات الاحتلال 

الاسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية".

الناصرة ـ »القدس العربي«:
نفــت زوجة رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامبن 
نتنياهــو، ســارة نتنياهو، ما نشــر حــول مطالبتها 
خادمتها بتقبيــل قدميها، وقالت أمــس إن هذا ادعاء 
كاذب وإنها تدرس إمكانية مقاضاة عدة جهات تحاول 

تشويه سمعتها. 
قبل ذلك اتهمت ســيلفي جينيسيا التي عملت عدة 
أشــهر خادمة في منزل نتنياهو زوجته ســارة بتهمة 

العمل المسيء، والطلب منها تقبيل قدميها.
وكانت القنــاة12  العبرية قد اســتضافت في أحد 
التي  برامجها جينيســيا التي تحدثت عــن الأحداث 
وقعت خلال فترة إقامتهــا في مقر نتنياهو حيث قالت 

"لقد طلبت مني ســارة أن أقبل ســاقيها، لقد شــعرت 
بالخجل الشديد. لدي أطفال وأحفاد. شعرت بالخجل 
عندما أخبرتني أنه ليس لدي أي خيار لأقول الحقيقة. 

كل شيء مكتوب في مذكرتي" .
وذكرت جينيســيا أنها كانت تصل في الصباح ولا 
تعرف أبدًا متى ســتخرج، منوهة أنهــا كانت تبقى12  
ساعة بدون طعام او شراب، على الرغم من أنها نجحت 

في وقت ما وحصلت على راحة لمدة عشر دقائق  .
وأضافــت "لقــد عانيــت مــن الإهانــة وأشــياء 
مروعة. إنني أبكــي، ويدي غطيت بالدم. قبل وصولي 
قيل لي ألا أذهب للعمل هناك. لم يتم إخباري بالظروف 

قبل أن أبدأ".
وعندما ســئلت عن سبب عدم اســتقالتها، أجابت 

جينيســيا" لماذا لم أغادر؟ من كان ســيدفع الفواتير، 
أنت؟ ".

ومن ضمن ما ترويه عن التنكبل لها قالت الخادمة :" 
سألتني سارة نتنياهو أين الملابس وقلت لها "في الآلة" 
، فذهبت وصرخت، ســمعها يائير نتنياهو من الأسفل 
وجاء لتهدئتها. بقيت لأنني لم يكن لدي خيار، بمجرد 

أن وجدت وظيفة أخرى تركتها ".
يشار ان الصحافة العبرية كشفت عشر قصص مشابهة 
في العقد الأخير أوضحت فيهــا صنوف التنكبل والمعاناة 
الــلا إنســانية التي تعرض لهــا عاملون من قبل ســارة 
نتنباهو مما دفعهم للاســتقالة وتقديم دعــاوى قضائية 
ضدها، وهي من جهتها تكــرر زعمها أنها ضحية محاولات 

تشهير بها والمس بسمعتها وبسمعة زوجها.

سارة نتنياهو تنفي اتهامها بدعوة خادمتها لتقبيل قدميها

الاتحاد العربي للنقابات يندد بالخطة

»التعاون الإسلامي« تعقد غدا اجتماعا طارئا
 لدعم الموقف الفلسطيني للتصدي لمخطط الضم

غزة ـ»القدس العربي«:
مــن المقــرر أن تعقــد الأمانة العامــة لمنظمة 
اجتماعا  الأربعــاء،  غــدا  الإســلامي،  التعاون 
للجنة  العضوية  مفتــوح  افتراضيا  اســتثنائيا 
في  الخارجية  وزراء  مســتوى  علــى  التنفيذية 
الدول الأعضاء، لمناقشة تهديد حكومة الاحتلال 
الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين 

المحتلة عام 1967.
السعودية،  خارجية  وزير  الاجتماع  ويترأس 
الأميــر فيصل بن فرحان بن عبد الله آل ســعود 
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة، بحضــور وزراء 
الخارجيــة أعضــاء اللجنة والــدول الأعضاء، 
التعاون الإسلامي، يوسف  العام لمنظمة  والأمين 

بن أحمد العثيمين.
رياض  الفلســطيني  الخارجية  وزيــر  وكان 
المالكي قد اتفق في وقت سابق مع أمين عام منظمة 
التعاون الإســلامي يوســف العثيمين على عقد 
اجتماع وزاري طــارئ للجنة التنفيذية للمنظمة 
مفتوحــة العضوية لمــن يرغب، مــن أجل بحث 
مخاطر المخطط الإســرائيلي بضم أجزاء واسعة 
الغربية المحتلــة، وفرض  أراضــي الضفــة  من 
المستعمرات  على  الإسرائيلي  والقانون  السيادة 
الأرض  على  المقامة  القانونية  غير  الإســرائيلية 

الفلسطينية المحتلة.
واتفق الطرفان خلال اتصال هاتفي ســابق، 
على أن تطلب دولة فلسطين ضمن مذكرة رسمية 
بعقد هذا الاجتماع الوزاري الطارئ، حيث حصل 
الأمين العام علــى تأييد العديد مــن الدول لهذا 
الاجتماع، لدعم الموقف الفلسطيني وتوفير حالة 
ضغط كبيرة تمارســها المنظمــة بأعضائها لمنع 
الضم. كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور 

في حال أي جديد استدعى المتابعة المباشرة.
ويأتي الاجتماع في إطار التحركات السياسية 
عربي  موقف  تشــكيل  إلى  الهادفة  الفلسطينية، 
الضم الإسرائيلية،  وإسلامي قوي، يجابه خطة 
فيما لا تزال الاتصالات السياســية الفلسطينية 
تتواصل مــع دول مؤثرة في القــارة الأوروبية 
والعالــم، وفــي الأمم المتحــدة لمنــع تنفيذ هذا 
المخطط الخطير، الذي يلتهم مســاحات واسعة 
من الضفة الغربية، وهي المناطق التي تقام عليها 
المســتوطنات، إضافة إلى منطقة الأغوار وشمال 

البحر الميت.
وفي السياق، ندد الاتحاد العربي للنقابات، في 
ختام دورته الســابعة، التي عقدت في العاصمة 
الإسرائيلي  الاحتلال  دولة  بمســاعي  التونسية، 

ضم أراض فلسطينية محتلة.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاتحاد، 
ونقلته  الفلســطينية،  للقضية  بالكامــل  وكرس 
وكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية "وفا" "أن 
الاتحــاد العربي للنقابات، ومنــذ اللحظة الأولى 
للإعلان عن صفقــة القرن المشــؤومة، أعلن عن 
موقفه الواضــح والصريح منها، ومن كل ما يمس 
الحقوق المشروعة للشــعب العربي الفلسطيني، 
بما في ذلك حق الشعبين )الفلسطيني والسوري( 
فــي اســترداد أراضيهمــا المحتلة من قبــل دولة 

الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967.
وأكد أنه أمــام الخطر الداهم والجديد والمتمثل 
بتطبيق الحكومة الإســرائيلية لخطة استعمارية 
جديدة، قائمة على ضم مناطق واسعة من أراضي 
الضفــة الغربية، يجدد رفضه لهــذه الخطوة، لما 
تمثله من "تعدٍ ســافر وصريح وفي رابعة النهار 
فاضحة  ومخالفة  الدولية،  الشرعية  قرارات  على 
لأحــكام ومبادئ هيئة الأمم المتحدة، ســيما مبدأ 

عدم جواز التقســيم الإجبــاري للأقاليم المحتلة، 
ومبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ومبدأ 
المســاواة في الســيادة، ومبدأ عــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول".
من  للنقابات،تحذيره  العربــي  الاتحاد  وجدد 
تكرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لخطوة ضمها 
هضبة الجولان السوري المحتلة عام 1967، بضوء 
أخضر وموافقة أمريكية، في ظل انشــغال العالم 
بالأزمة الصحية العالمية )كورونا(، وإتمام ضمها 

الفعلي للأراضي الفلسطينية المستهدفة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الاحتلال الإســرائيلي 
ستتســبب بتدمير "حــل الدولتــين"، والحيلولة 
دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة 
للحياة، "من خلال تطبيق إجراءات فصل عسكري 
مشدد سيؤدي إلى تدمير شبكة الطرق والشوارع 
الحالية في الضفة الغربية، وتشييد شبكة جديدة 
تلبــي احتياجات الضم، ما ســيضاعف من حدة 

الضغوط الداخلية على الفلسطينيين".
 وبين، في بيانه، أن المــوارد المائية والأراضي 
الزراعية الخصبة في المناطق نفســها ســتخضع 

بشكل نهائي للقوانين الإسرائيلية. 
وقــد أطلق الاتحــاد، نداء عاجــلا للأصدقاء 
والحلفــاء الدوليــين فــي كل القــارات، لحــث 
حكوماتهم وبرلماناته علــى الضغط على حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، للتراجع 
عن هــذه الخطوة، والالتــزام بقواعــد القانون 
الدولــي، والمطالبة ببدء عملية مســاءلة حقيقية 
لدولة الاحتــلال على كل جرائمها بحق الشــعب 
العربي الفلســطيني الرازح تحــت نير الاحتلال 
الإســرائيلي، والاعتــراف بدولة فلســطين على 
حدود الرابــع من يونيــو/ حزيران عــام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.

الأسرى طالبوا بتدخل المنظمات الحقوقية لتوفير احتياجاتهم

سلطات سجون الاحتلال تدرس عودة زيارات الأهالي 
ونادي الأسير يحذر من انتشار الوباء

غزة ـ »القدس العربي«:
قال مختص في شؤون الأسرى إن هناك إمكانية لاستئناف زيارات الأسرى 
في ســجون الاحتلال، في حال لم تقم سلطات الاحتلال بتمديد حالة الطوارئ 
في إســرائيل، التي تنتهي اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعلن فيه أسرى في 
عدة سجون عن وجود نقص شــديد في الملابس، جراء انقطاع زيارات الأهل، 

التي كان يتم من خلالها إدخال بعض من احتياجاتهم.
وقال عبد الناصر فروانة المختص في شــؤون الأســرى، والمسؤول في هيئة 
شــؤون الأســرى أيضا، إن معلومات وصلت إليه تفيد بأن ســلطات الاحتلال 
ستقرر استئناف زيارات أهالي الاسرى نهاية هذا الاسبوع، بعد انقطاع الزيارات 
لأكثر من ثلاثة شهور بســبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لكنه قال 
إن هذا الأمر مشــروط بعدم تمديد حالة الطوارئ في دولة الاحتلال التي تنتهي 

اليوم.
وقــال إن" تفاصيل وبرامج الزيارات ســتكون "كثيرة ومعقــدة"، مضيفا "لا 
يعرف كيف ستســير بعد الانقطاع إن ألغيت أنظمة الطوارئ، وفي ظل إجراءات 

السلامة والوقاية من فيروس كورونا".
ودعا منظمة الصليب الأحمر، التي تشرف على الزيارات لتحمل مسؤولياتها 
والقيام بدورها، وإزالة كافة العراقيل أمام زيارات أهالي الأسرى، أو إيجاد بديل 

للجميع في حال تم تمديد حالة الطوارئ واستمر توقف الزيارات.
وكانت ســلطات السجون قررت وقف جميع زيارات أهالي الأسرى، مع بداية 
تفشــي الفيروس، لكنها في الوقت ذاته لم تقدم بديلا عن تلك الزيارات، بتوفير 
وسائل تواصل بين الأســير وعائلته، كما لم تتخذ أي خطوات احترازية لحماية 
الأســرى أنفســهم من الإصابة بالمرض، ولم تقــم بإجراءات تعقيم الســجون 
بالشكل المطلوب، كما لم تقدم أي أدوية علاجية للمرضى من الأسرى، ولم تخفف 

الاكتظاظات داخل غرف الاعتقال والزنازين.
وفي هذا الســياق قال نادي الأســير، إن المخاطر والتخوفات الحاصلة على 

مصير الأسرى في سجون الاحتلال جرّاء انتشــار وباء "كورونا" لا تزال قائمة، 
في ضوء اســتمرار إعلان الاحتــلال عن إصابات بين صفوف ســجانيه، الذين 

يشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى.
وعبر نادي الأســير في بيان لــه، عن بالغ قلقه في ظــل التطورات الجديدة 
المتعلقة بإعلان الاحتلال عن إصابة ســجانين من وحدات "النحشون" في سجن 
"بئر الســبع" وهو يضم عدة سجون منها سجن "ايشــل" الذي يقبع فيه أسرى 

أمنيون منهم عدد من الأسرى المرضى.
ولفت نادي الأســير إلى أن إجراءات إدارة سجون الاحتلال المتعلقة بالوباء، 
بقيت محصورة بسياسة المنع وتحولت لأداة حرمان وساهمت في مضاعفة عزل 

الأسرى، دون أن توفر أي بديل للتخفيف من معاناتهم.
وكان نادي الأســير قد قال إن الأسرى في ســجني "عوفر" و"مجدو" يعانون 
من نقص شــديد في الملابس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة المعتقلين في أقسام 

الأسرى الموقوفين، منذ مطلع شهر مايو/ أيار المنصرم. 
وأضاف ان اســتمرار توقف زيارات عائلات الأســرى التي تشــكل السبيل 
الوحيــد لتوفير الملابس، ســاهم في تفاقم الأزمــة، إضافة إلى ارتفاع أســعار 
الملابس التي توفرها إدارة ســجون الاحتلال في "الكانتينا"، ويتكبد الأســرى 
تكاليف شرائها بدلًا من أن توفرها لهم، وهذا يندرج على الكثير من الاحتياجات 
الأساسية للأســرى.وطالب نادي الأســير بضرورة الضغط على إدارة سجون 
الاحتلال من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للأســرى، ووقف جملة الإجراءات 
التــي اتخذتها مع إعلان حالة الطوارئ منذ شــهر آذار/ مــارس الماضي، والتي 

وضعت الأسرى في عزل إضافي، دون أن توفر أي بدائل لضمان حقوقهم.
وأكد أن سلطات الاحتلال استخدمت إجراءاتها في فرض المزيد من سياسات 
التضييق على الأسرى، لا ســيما فيما يتعلق بوقف زيارات عائلاتهم والمحامين، 
وذلك رغم إعلانها عن السماح للأســرى بالاتصال مع عائلاتهم، إلا أنها في واقع 
الأمر سمحت لفئة محدودة من الأسرى وبشروط، وحرمت الغالبية العظمى من 

الأسرى من التواصل مع عائلاتهم.

نائب رئيس فتح محمود العالول يلقي كلمة خلال مظاهرة شارك فيها قيادات في رام الله ضد سياسات الضم

رام الله ـ »القدس العربي«:

لتطبيق  التمهيدية  ضمن الإجراءات 
واســعة  مســاحات  نهــب  مخطــط 
مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، عادت 
مــن  وصعــدت  الاحتــلال  ســلطات 
حملات الاعتقال، التــي طالت نحو 30 
فلسطينيا بينهم أطفال، وغالبيتهم من 
أعضــاء حركة فتح فــي مدينة القدس 
اعتداءاتهــا  واصلــت  فيمــا  المحتلــة، 
الاســتيطانية، وهدمــت عدة منشــآت 

فلسطينية، فيما تصدى لها الأهالي.
أمــس  واعتقلــت قــوات الاحتــلال 
شــابين من بلدة قباطية، جنوب جنين 
شمال الضفة، وذكرت مصادر محلية 
محمــود  همــا  الشــابين  أن  لـ"وفــا"، 
ياســر خزامية، ومهــدي زكارنة، بعد 
أن داهمت منزلي ذويهما وفتشــتهما، 
مشــيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين 
الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت 

قنابل الغاز والصوت تجاههم.
كما اعتقلت الشــابة ليــان كايد من 
بلــدة سبســطية خــلال مرورهــا عبر 
حاجــز زعتــرة جنــوب نابلــس، وهي 
في طريقهــا الى مدنيــة رام الله برفقة 
والدتها، وفتشــت تلك القوات المركبة 
التي كانت تقل الفتاة، وجرى اعتقالها 

وإبلاغ والدتها بأنها مطلوبة.
المواطــن لطفي  الاعتقالات  وطالــت 
بنــي عــودة، مــن خربــة الحديدية في 
الأغوار الشــمالية، وثلاثــة أطفال من 
بلدتــي الخضــر وبيت فجــار، جنوب 
بيت لحــم، وذكرت مصــادر أمنية من 
المدينــة، أن قــوات الاحتــلال اعتقلت، 
أيضا الأســير المحرر الصبي نصر الله 
إبراهيــم صبيح )16 عامــا(، ومحمود 
احمد صلاح )16 عاما(، وهما من بلدة 
الخضر، والصبي محمد حسين ديرية 

)15 عاما(، من بلدة بيت فجار، بعد أن 
داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كذلــك اعتقلــت وســام زكريــا عبد 
مــن  عامــا(   22( عويضــات  الحفيــظ 
الشيوخ، على أحد الحواجز العسكرية 

في بلدة العيزرية في القدس المحتلة.
وكانت حملات الاعتقال الأوسع قد 
نفذت في مدينــة القدس المحتلة، حيث 
اعتقلت قوات الاحتلال 21 مقدسيا من 

أنحاء متفرقة من المدينة المقدسة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قوات 
الاحتــلال اعتقلت رئيس لجنــة أهالي 
الأســرى في القدس أمجد أبو عصب، 
بعد ان داهمت منزله في حي الصوانة. 
وعرف من بين المعتقلين: محمد الشبل، 
واحمد خوي، وطلال الصياد، وناجي 
ابــو جمعة، وايــاد الهــدرة، وخالد ابو 
غنــام، ومعــاذ الأشــهب، وامجــد ابو 
وايهــاب  عويضــة،  وجهــاد  عصــب، 
ابــو ســبتان، واحمــد عرفــا، ونضال 
وســامر  الباســطي،  وفريــد  عفانــة، 
شــنك، وحــازم غرابلــة، ومــازن بدر، 
ووسيم الرشــق، من بلدة الطور )جبل 
الزيتــون(، ووادي الجوز، والصوانة، 
وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة 

من القدس.
خــلال  الاحتــلال  قــوات  وســلمت 
حملتهــا العســكرية ضد مناطــق عدة 
بالقدس المحتلة، أربعة شــبان بلاغات 
لمراجعة مخابراتها، كما اســتولت على 

مركبة تعود للشاب معاذ الأشهب
وقالــت المصــادر المحليــة، ان حملة 
الاعتقالات اســتهدفت كوادر وأعضاء 
من حركــة فتح التــي يتزعمها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
ومساء أول من أمس الأحد، اعتقلت 
قوات الاحتلال أربعة مقدســيين بينهم 
طفــل. وذكرت مصــادر محليــة أن من 

المستوطنون اعتدوا على إحدى البلدات وخطوا »شعارات عنصرية« وسرقوا محاصيل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال أكثر من 30 فلسطينيا
بينهم قيادات من فتح وأطفال وفتاة ويهدم منشآت

بينهــم الطفــل يــزن حــداد مــن حارة 
السعدية في البلدة القديمة، كما اعتقل 
شــويكي  معتــز  الشــابين  الاحتــلال 
وياســر غيث بعــد اقتحــام منزليهما 
فــي حيّ الثوري ببلدة ســلوان جنوب 
المســجد الأقصى، حيث اعتدى جنود 
الاحتــلال علــى عائلــة الشــاب غيــث 

خلال اقتحام منزلهم.
الشــاب  الاحتــلال  اعتقــل  فيمــا 
المقدســي عرين الزعانين مــن بيته في 
وادي الجــوز رغم تواجــده في الحجر 
الصحــي المنزلــي، واقتحمــت منــزل 
الأســير المحرر نــادر ناصر فــي رأس 

العامود واعتدت على عائلته.
وتتعــرض مدينــة القــدس المحتلة، 
خاصة بلــدة العيســوية، لاعتــداءات 

تنفيــذ  تشــمل  منظمــة،  احتلاليــة 
حملات اعتقال واســعة، واعتداء على 
مواطنــين، وإبعاد آخرين عن المســجد 
الأقصــى، بالإضافــة إلى هــدم منازل 
المقدسيين ومصادرة أراضيهم، ضمن 
المســاعي الرامية لتهويد المدينة وطرد 

أهلها الأصليين.
قــد  إســرائيلية  مصــادر  وكانــت 
لتكثيــف  أن هنــاك مخططــا  كشــفت 
حملات الاعتقال فــي الضفة الغربية، 
في إطار السياسة الموضوعة لتسهيل 
مهمــة حكومة تل أبيب لتطبيق مخطط 
الضــم، مــن خــلال منــع تنامــي هبة 

الغضب الشعبي الفلسطيني.
وكان القنصل الإســباني العام في 
القدس إجناثيو غارثيا-فالدكاساس، 

قد اطلع على معاناة المواطنين في بلدة 
العيســوية ومخيــم شــعفاط، وذلــك 
خــلال اجتماعه مع ممثلــين عن أهالي 
البلــدة، واســتمع منهم إلى شــرح عن 
المتواصلــة  الإســرائيلية  الانتهــاكات 
بما فــي ذلك هدم المنــازل والاعتقالات 
والمداهمات الليلية واعتداءات الشرطة 

الإسرائيلية على السكان.
وقال فالدكاســاس: "جئت إلى هنا 
لأســتمع منكم مباشــرة عــن حياتكم 
اليومية وإطلاع حكومتي والمسؤولين 
في اسبانيا على الأوضاع في المدينة"، 
حيــث قــام بجولــة فــي البلــدة اطلع 
خلالهــا علــى تمــدد الاســتيطان على 
أراضيها وعلى سياســة هــدم المنازل 

حيث شاهد أحد المنازل المهدومة.

وطالب المســؤولون في العيســوية 
ومخيم شــعفاط بدور أكبر لإســبانيا 
والاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات 
الإسرائيلية والتحرك، انهاء الاحتلال 
الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية.
الاســتيطانية،  الخطــط  وضمــن 
بركســات  الاحتــلال  قــوات  هدمــت 
وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل، 
الحمايــة  لجــان  مســؤول  وقالــت 
والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، 
إن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين 
وهدمت بركســات وخيما واســتولت 
عليها، تعــود ملكيتها لعائلتــي الفقير 
الخيــم  تــؤوي  حيــث  والعزازمــة، 
والبركســات، ما يزيد عن 20 فردا من 

الأطفال والنساء والشيوخ.
قــد  الاحتــلال  ســلطات  وكانــت 
أخطــرت مواطنا مســاء أول من أمس 
الاحــد، بإزالة مســكن وبركس وجدار 
حجري، شــرق يطــا جنــوب الخليل. 
وقال منســق اللجان الشعبية لمقاومة 
الجدار والاستيطان في جنوب الضفة 
الاحتــلال  قــوات  إن  الجبــور،  راتــب 
داهمــت منطقــة ماعين جنوب شــرق 
يطا، وأخطرت المواطــن أحمد محمود 
الحمامــدة، بهدم وازاله غرفة ســكنية 

وبركس، وجدار حجري قديم.
وفككت قوات الاحتلال بيتا زراعيا 
بلاســتيكيا، في منطقة مــرج العجمي 
في بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة 
القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، 
حيــث تبلــغ مســاحته نحــو 200 متر 
مربع، وقد جــرت العملية دون إخطار 
صاحــب البيــت مــن قبل. واســتولت 
قوات الاحتلال علــى المعدات، ومنعت 
المواطنــين من الاقتــراب مــن المنطقة، 
كمــا هدمت بلدية الاحتلال في القدس 

بركسات لعائلتي عبيد ومحمود شرق 
قرية العيسوية.

يذكر ان سلطات الاحتلال كانت قد 
ســلمت 4 عائلات في بلدة السواحرة 
مؤخــرا إخطارات بهدم مســاكنها في 
البريــة، مــن بينها مســكن ممــول من 

الاتحاد الأوروبي.
الاحتــلال  قــوات  هدمــت  كمــا 
متجولين  لباعة  وبســطات  بركســات 
في محيط حاجــز قلنديا ومدخل بلدة 
الرام الشمالي، شمال القدس المحتلة. 

وأفاد شهود عيان بأن جرافة تابعة 
لجيــش الاحتــلال وصلت إلــى المكان 
وشــرعت بعملية الهدم بشكل مفاجئ 
ودون إنذار مســبق، وأكدوا أن قوات 
الاحتلال اعتــدت خــلال العملية على 
المتواجديــن قــرب الحاجــز واعتقلت 
أحدهــم قبــل أن تندلــع مواجهات مع 

جيش الاحتلال.
أعطــب  متصــل  ســياق  وفــي 
مســتوطنون، أمــس الإثنــين، إطارات 
ثمانــي مركبــات فــي قرية الســاوية 
جنوب نابلــس، وقال مســؤول ملف 
الاســتيطان شــمال الضفــة الغربيــة 
غســان دغلس إن مســتوطنين أعطبوا 
إطارات المركبات في القرية، كما خطوا 
شعارات عنصرية على عدد منها وعلى 

جدران عدة منازل.
ســرقوا  قــد  مســتوطنون  وكان 
محاصيل زراعية لمزارعين في مسافر 
يطــا جنــوب محافظة الخليــل. وقال 
الجبــور "إن مســتوطنين مــن البــؤرة 
الاســتيطانية "يعقوب طاليــا" المقامة 
عنــوة علــى أراضــي المواطنــين فــي 
مسافر يطا، ســرقوا محاصيل القمح 
والشــعير والتــن مــن بيــدر المــزارع 
بــركات مر، مــن منطقــة توينــين في 

المسافر الشرقية".

هدم منشآت زراعية في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«:

واصلت حركة الجهاد الإسلامي في المناطق 
العام  الفلســطينية، فتح بيوت عزاء لأمينها 
الســابق الدكتور رمضان شــلح، الذي توفي 
بعط صــراع طويل مع مرض الســرطان في 

العاصمة اللبنانية بيروت.
الثاني  لليــوم  تواصل  غــزة،  مدينة  وفي 
بيت العزاء الرئيسي في ساحة الكتيبة غرب 
مدينة غزة في اســتقبال حشــود كبيرة من 
المعزين الذيــن قدموا من كافة مناطق القطاع، 

إضافة إلى قيادات من الفصائل الفلسطينية.
ومن المقرر أن يستمر بيت العزاء لمدة ثلاثة 
الثلاثاء، بمشــاركة  اليوم  ليــل  أيام، تنتهي 
قيادة الحركة في القطاع، وأعضاء من سرايا 
وفق  للجهــاد،  العســكري  الجنــاح  القدس 
الترتيبات التي وضعتها لجنة خاصة شكلتها 

الحركة.
وفي بيت العــزاء في مدينة غــزة، علقت 
ولافتات  الســابق،  العام  للأمين  كبيرة  صور 
نعي من كافة الفصائل والمؤسســات الوطنية 

الفلسطينية.
بالأمين  الفلســطينية  القيادات  وأشــادت 
العام للجهــاد، بوصفه قائدا وطنيا وحدويا، 
وقامة كبيرة، أفنــى حياته في خدمة القضية 

الفلسطينية.
وفي السياق، ذكر موقع للجهاد الإسلامي، 
أن المرشــد العام للجمهوريــة الإيرانية علي 
خامنئي، بعث برقية تعزية بوفاة الأمين العام 

الســابق للحركة، إضافة إلى قيــام الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بإرسال برقية تعزية 

أخرى.
وجاء في برقية الرئيس الإيراني"لقد كرّس 
هــذا المجاهد والمفكــر المتقي والمثابــر حياته 
الصهيوني  الكيان  ضــد  للجهاد  كلها  المباركة 
الغاصب وللدفاع عن تطلعات شعب فلسطين 
الدائمة  المضطهد، وأصبح مصــدرا للخدمات 
فــي تاريخ جهاد هــذا البلد وســيتحول الى 
منارة للأجيــال القادمة علــى صعيد الجهاد 

والمقاومة".
جديــر بالذكر أنه كانت هنــاك جهود لنقل 
جثمان الأمين العام للجهاد إلى قطاع غزة، من 
ســوريا على متن طائرة تنقله من دمشق إلى 
القاهرة، وبعد الإعــلان عن أخذ الموافقة على 
تلك الترتيبات بوســاطة المخابرات المصرية، 
التي اتصلــت بالجانب الإســرائيلي، أعلنت 

الحركة عن قرار دفنه في دمشق
أول  ليل  الإســلامي  الجهاد  حركة  وأعلنت 
من أمس الأحد، أن جثمان الشــهيد ووري في 
ثرى مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك جنوب 
الدكتور المؤسس  دمشــق بجوار رفيق دربه 

فتحي الشقاقي.
وقدمت الحركة الشــكر لمصــر التي وافقت 
على نقل الجثمان الى قطاع غزة، كما شــكرت 
المكتب  الرئيــس محمود عبــاس، ورئيــس 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على 

جهودهما في هذا الإطار وتضامنهما.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 

الإسلامي الدكتور وليد القططي "إن المشاركة 
الواســعة في الجنازة الرمزية للدكتور شلح 
تدلل على أن شــعبنا شــعب أصيل والقوى 
الوطنية أصيلــة تلتف حول خيــار المقاومة 
التي  الوطنيــة  والوحــدة  الجهــاد  ونهــج 

جسدها".
وأضاف أن الدكتور رمضان شــلح بحسه 
الوطني المميز "كان ضمير الأمة كما أنه يجسد 
وطنيًا  ورمــزًا  والجهاد،  فلســطين  في  الحق 
ووحدويا كما كل الشــهداء العظام الشــهيد 
الرئيس ياســر عرفات والشــهيد المؤســس 

لحماس أحمد ياسين".
إلى ذلــك أقامت حركة الجهاد الإســلامي، 
أمس الإثنين، بيوت عــزاء في الضفة الغربية 
لتقبــل التعازي فــي الأمين العام الســابق. 
وقالت إن بين العزاء في مدينة جنين شــمال 
الضفة، ســيكون في مســجد الشهيد محمود 

طوالبة في المخيم.
وأشارت إلى أنه سيقام  بيت عزاء للدكتور 
الراحل في بلــدة صيدا بطولكــرم، في قاعة 
الشــهداء بعد صلاة المغرب وحتى الســاعة 

الحادية عشره ليلا.
كما أعلنت عــن بيت عزاء فــي مقر رابطة 
الجامعيــين في مدينــة الخليل، من الســاعة 

الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً.
أقامت في مدينة  وكانت حركة الجهاد قــد 
البيرة وســط الضفة الغربيــة، أمس الأحد، 
بيت عزاء بمشاركة حشود جماهيرية كبيرة، 

وشخصيات رسمية وتنظيمية.

بمشاركة حشود جماهيرية وشخصيات رسمية وتنظيمية

بيوت عزاء رمضان شلح تنتشر في فلسطين بعد قرار دفنه 
إلى جانب رفيقه المؤسس فتحي الشقاقي في مخيم اليرموك جنوب دمشق

تشييع جثمان الشهيد الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك جنوب دمشق

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بعد يومين خلت فيها المناطق الفلســطينية من تسجيل إصابات جديدة 
بفيروس "كورونا"، ســجلت مرة واحدة ثمانــي إصابات بينها أطفال، في 
جنــوب الضفة الغربية، وهو مــا حدا بمحافظ مدينــة الخليل، إلى فرض 

إغلاق كامل على البلدة التي اكتشفت فيها الإصابات الجديدة.

ثماني إصابات في الخليل

وأعلنــت وزيــرة الصحة مي الكيلــة، عن تســجيل 8 إصابات جديدة 
بفيروس كورونا في بلدة حلحول في محافظة الخليل جنوب الضفة، بينها 

أطفال، نتيجة مخالطة سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية.
وأكــدت أن نتائج فحوصات الـ 250 مخالطــا للمصابين الثمانية الذين 
أعلن عن إصابتهم مســاء أمس بفيروس "كورونا" في حلحول في محافظة 

الخليل جنوب الصفة، سلبية.
وقالــت الكيلة إن عــدد الإصابات النشــطة، أي التي لا تــزال مصابة 
بفيروس "كورونا" المستجد، يبلغ 87، بنسبة 13.3 %  من مجمل الإصابات 

المسجلة في فلسطين.
وأضافــت في بيــان صحافي، أمس الإثنــين، أن الحصيلــة الإجمالية 
للإصابات بفيروس كورونا بلغــت 651، بينها 319 في محافظة القدس، و 

262 في باقي مناطق الضفة الغربية، و 70 في قطاع غزة.
وأشــارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل 
حالــة تعافٍ جديدة في بيــت أولا في الخليل، بنســبة 85.9 % من مجمل 

الإصابات المسجلة في فلسطين.
وبينت انه جرى خلال الـ 24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر 
الصحــي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حاليــاً في الحجر المنزلي 2382 

مواطناً ومواطنة.
وعقب الكشف عن الحالات، قام محافظ الخليل جبريل البكري، بتفعيل 

قرارات الطوارئ السابقة، وأعلن عن إغلاق بلدة حلحول.
وأوضح بعــد اجتماع عقد في بلدية حلحــول، بحضور رئيس البلدية، 
وإقليم حركــة فتح، ولجنة الطوارئ والطب الوقائي والمؤسســة الأمنية، 
أنه تم الاتفاق على إغلاق المساجد والصالات والمقاهي وإلغاء بيوت العزاء 
وحفلات الأفراح، في البلدة حتى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة 

المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي، منعا لتفشي "كورونا".

وفيات في الجاليات

إلى ذلــك أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، بتســجيل 
حالتي وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلســطينية فــي دولة الكويت، 

بفيروس "كورونا".
 وأوضحــت الخارجية في بيان صدر عنهــا، أن المهندس عمار أحمد أبو 
ناصــر )49 عاما(، والمواطن محمد خليل الفرا )62 عاما( توفيا في الكويت، 
بســبب الفيروس، كما أعلنت عن حالة وفاة أخرى في صفوف الجالية في 
أمريكا، للمواطن عبد الســلام عزات العملة )69 عامــا( ليرتفع بذلك عدد 

الوفيات في صفوف الجاليات في مختلف دول العالم إلى 122.
وأضافــت وزارة الخارجية في بيان لها، ان عدد الإصابات بين جالياتنا 
فــي العالم ارتفع إلــى 1855 إصابة، عقب تســجيل 7 إصابات جديدة في 
الولايات المتحدة، وإصابتين في مصر، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1033، 

منها واحدة في أمريكا و8 في البرازيل، و4 في هولندا.

وأكدت ســفارة دولة فلســطين لدى البرازيل عدم تســجيل أية إصابة 
جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 36، فيما سجلت 8 حالات 
تعاف جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 27، وتبقى 7 حالات نشــطة، 
منها 6 في الحجر المنزلي وأوضاعهم الصحية جيدة وواحدة في المستشفى.
وأكد فريق العمل المختص بمتابعة الجائحة، أنه تلقى مذكرة شفهية من 
مكتب تمثيل جمهورية كوريا الجنوبيــة تتضمن موافقة الحكومة الكورية 
على تقــديم دعم طبي لدولة فلســطين، عبارة عن مــواد فحص لفيروس 
كورونا بما قيمته 200 ألف دولار، لدعم الحكومة الفلســطينية في مواجهة 

هذا الفيروس.
وفي السياق أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا، أنها 
تواصل اتصالاتها للاطمئنان على الأوضاع الصحية والمعيشــية للجالية 
والطلبة في مختلفة أنحاء المحافظات الإندونيســية، وذلك من خلال طاقم 
الســفارة وخلية الأزمة، لافتة إلى أنها قامت بتقديم المساعدة المالية لجميع 

الطلبة الذين تقدموا بطلب المساعدة، وكذلك لأبناء الجالية المحتاجين.
 وتفيد السفارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية 
والطلبة، لتبقى إصابة واحدة مســجلة لأحد الطلبة الذين يدرســون في 
كلية الطب في مدينة سورا بايا، حيث تتواصل السفارة بشكل مستمر معه 

للاطمئنان عن صحته وظروفه المعيشية.
وأفادت سفارة دولة فلســطين لدى ألمانيا الاتحادية أنه لم يتم تسجيل 
أيــة إصابة جديدة في صفوف الجالية في جميــع الولايات الألمانية ليبقى 

عدد الإصابات المسجلة 15 ، تعافت منها 4 حالات.
كما أكدت ســفارة دولة فلســطين لدى جمهورية العراق أنه وفي ضوء 
بدء الموجة الثانية من انتشــار وتفشــي وباء "كورونا" في العراق، عممت 
السفارة على أبناء الجالية الفلسطينية خاصة القاطنين في حي البلديات 
في العاصمة بغداد، بضرورة أخذ الحيطة والحــذر والالتزام التام بطرق 

الوقاية المعلنة رسمياً من الحكومة العراقية.
وأكدت السفارة أن الوضع المعيشــي للجالية صعب ويتدهور يوماً بعد 
يوم، وتطالب بتوفير مســاعدات عاجلة لها، وتؤكد أنه تم توزيع 160 سلة 
غذائيــة كبيرة على العائلات الفقيرة في مدينــة الموصل بتبرع من جمعية 
خيرية عراقية مولتها جمعية خيرية كويتية، كما تم توزيع مبالغ مالية على 
الأسر المحتاجة بتبرع من رجل أعمال، وتوزيع ألعاب أطفال على العائلات 

التي لديها أطفال.
وأكدت ســفارة دولة فلســطين لدى ليبيا أنه لم تســجل أية إصابة في 
صفــوف الجالية حتى الآن، وأنهــا تتابع أوضاعهــا بالتعاون مع مجلس 
الجالية ومندوبي السفارة في كافة المناطق في غرب ليبيا، وذلك للاطمئنان 

على صحتها وسلامتها وتقديم الخدمات والمساعدات لمن يطلبها.
كما أعلنت الخارجية أن ســفارة دولة فلســطين لدى نيجيريا، تواصل 
متابعة أوضاع الجالية الصحية والمعيشية، وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة 
في صفوفها، وتقوم بالتنســيق اليومي معها للتشــاور وأخذ الاحتياطات 

اللازمة لمنع وقوع إصابات لدى الجالية.

استقرار الإصابات في غزة

وفــي غزة، أعلنــت وزارة الصحة عــدم تســجيل أي إصابة بفيروس 
كورونا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة فــي تقريرها اليومي، إن عدد الحــالات المؤكدة متوقف 
عند 70 حالة، شفيت منها 41 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة المصابة 

بفيروس كورونا 28 حالة.
وأوضحت أنه لم يتم إجراء فحص أي عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 
حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشــتبهة 11025 

منها 10955 عينة سلبية و70 عينة إيجابية.

وفيات في صفوف الجاليات… و لا تغيير في غزة

ثماني إصابات جديدة جنوب الضفة وعدد الحالات النشطة 
يرتفع من جديد ومحافظ الخليل يقرر إغلاق بلدة حلحول 

الناصرة ـ»القدس العربي«:
كشف نائب رئيس المخابرات الإســرائيلية العامة "الشاباك" السابق يتسحاق 
ايلان في حديث مطــول مع صحيفة "معاريف" عن تفاصيــل جديدة حول اغتيال 

ومحاولات تصفية قيادات فلسطينية.
ويســتذكر أحاديث له مع قائد حماس يحيى الســنوار داخل الأسر. ويؤكد أن 
إســرائيل وافقت على كل مقترحات وقف النار فــي حرب  "الجرف الصامد" صيف 
عام  2014 بخلاف مزاعم رئيــس حكومتها بنيامين نتنياهــو، معتبرا ذلك "عارا" 
عليها، مشــددا على أنها تعتمد اســتراتيجية خاطئة مقابل غــزة ويقترح خطته 

للتغلب عليها.
وفي القســم الأول من المقابلة قبل نحو أســبوع كشــف ايلان تفاصيل تتعلق 

بجرائم اغتيال يحيى عياش ورائد الكرمي وغيرهما. 
في القسم الثاني من الحديث يســتذكر ايلان "عملية بيت ليد " المزدوجة حيث 
استشــهدا بفارق ثلاث دقائق وقتلا عشــرات الجنود الإســرائيليين. ويقول إن 
التحقيــق أظهر أن هذه صدفــة: " لقد وصلا  معا، ولكن أحدهما علق في الإشــارة 
الضوئية للمشاة فوصل الى تجمع الجنود في المفترق متأخرا. هذا هو السبب الذي  
جعلهما لا يتفجران معا. كانت هذه عملية مخيفة، من أقسى العمليات. الانتحاريان 
قدما مــن غزة. فقد تظاهرا بأنهمــا ضريران وخرجا لتلقي العــلاج الطبي. وكان 
يفترض بالعملية أن تكون ثلاثية وليست ثنائية، ولكن أحد الانتحاريين لم يصل. 
من خطط العملية كان رئيس الجهاد الإســلامي في غزة. وقد أبقى نفسه في الظل 
ولم أحد يعرف بوجوده. اما نحن فكنا نعرف. تخوفنا من أن يكون هناك مزيد من 
العمليات على الطريق. كانت هناك أحاديث عن عملية ثلاثية. في النهاية، وبفضل 

عمل ألمعي لمسؤولنا في غزة، اكتشفناه وصفيناه بصمت. هذا لم ينشر أبدا.
وجاءت العملية في ديزنغوف ســنتر في تل أبيب لاحقا انتقاما لهذه التصفية، 
وليس لتصفيــة يحيى عياش. لا مفر. الحرب ضد الإرهاب ليســت مخيما صيفيا. 
هذا الرجــل كان في الطريق الى تنفيذ  عملية ثلاثيــة خطيرة جدا مع عبوات تزن 
أكثر من 15 كيلوغرام. بالمناســبة، أمســكنا بالعبوة أيضا. عندما تكون تعرف هذا 
مسبقا، لا يمكنك إلا تصفيته. هو رجل الجهاد الإسلامي وليس من حماس وبخلاف 
ما نشر. وعلى حد قوله كان قد هرب عاملا طلبا للرزق. كان هنا لأسفي إهمال كبير 
من الجيش. فقد جلب المخرب داخل شاحنة رمل كبرى. وروى لسائق تاكسي عربي 
من اســرائيل انه يحتاج لأن يستعيد دينا من أحد ما شغله في تل أبيب، فأقله الى 

هناك". 
وحســب ايلان يتابع الســائق العربي "عندما اقتربا من ديزنغوف في قلب تل 
أبيب أخرج الاستشــهادي من غزة زجاجة عطر صبها على رأسه وأجرى تطهيرا". 
ويقول إن هذا دليــل واضح على من يعتزم الانتحار وكل مســلم يفهم هذا، ولكن 
الســائق العربي تجاهله فأنزله ولم يبلــغ أحدا وابتعد عن هناك. بل انه ســمع 
الانفجار. في المحاكمة حاول التبرؤ من الفعلة قائلا: لم أعرف، لم أسمع، لم أتصور. 
اما نحــن فكنا نعرف أنه يعرف. بل انه حصل من المخرب على أجرة أكثر بعشــرة 

أضعاف من التعرفة العادية لنقل عامل. وكان ينبغي له أن يتعجب".

زياد الكيلاني

  كما تحدث ايلان عــن عمليات اخرى في بداية الانتفاضــة الثانية، ويقول إن 
الناشط زياد الكيلاني من قرية سيريس قرب جنين ومساعدته، التي كانت زوجته 

ايضا، يهودية مهاجرة جديدة من روسيا تدعى انجليكا يوسفوف.
 ويســتذكر أن عمليته الأولى كانت طعن ضابط من الجيش، يعقوب بن ديان، 
في ســوق الكرمل في تل أبيب وتمكــن الكيلاني من الفرار، بعــد ذلك أعد عبوتين 
ناســفتين، الأولى زرعها في بسطة شــاورما في منطقة شــارع ألنبي، وهرب مع 
العبوة الثانية، في سيارة عمومية من نوع ترانزيت الى العفولة. تمكنا من معرفة 
موقعه بالتقريب. اغلقنا حركة الســير على المحور الذي كان فيه. ســألني رجلي 
الميداني ما العمــل، وصفت له الكيلاني بالتفصيل. قلت لــه في اللحظة التي يراه 
فيها فلينزل السيارة عن الطريق بكل ثمن ويبعدها لأن معه عبوة كبيرة. ولحظنا 
المتعثر كان  يجلس في الســيارة. ولن أنسى هذا. رجلنا الميداني روى لي انه ما أن 
أدخل رأسه الى الترانزيت حتى شخصه. فقد تقاطعت نظراتهما. كان يجلس خلف 
الســائق. من تلك اللحظة لم يتذكر رجلي شــيئا، اذ ان الكيلاني فعّل العبوة التي 
كانت تحت مقعد الســائق. قطعت ساقاه وكذلك إحدى اليدين وعين واحده ولكنه 

نجا. اما السائق، شاب يسمى كلود كنا فقد قتل".

محمد ضيف

وردا على ســؤال حول فشل الاحتلال في اغتيال القيادي العسكري في حماس 
محمد ضيف، قال ايلان إنه يدين مرة على الأقل بحياته لشــيمون بيريز الرئيس 

الإسرائيلي السابق. 
ويتابــع "في اليوم الــذي صفينا فيه عياش، جاءت معلومــة عن مكان تواجد 
ضيف، مع مسؤولي إرهاب آخرين من غزة. طلبنا الإذن لتصفيته من الجو. رئيس 
الوزراء بيريز لم يأذن. تخوف من تصفيتين كهاتين في اليوم ذاته. في حينه دخل 
رئيس "الشــاباك" افي ديختر الى قائد الأركان امنون ليبكين شــاحك الذي أحبه 
بيريز جدا وقال له: اذهب اليه وقل له إننا ملزمون بشــطبه. اما ليبكين الذي فهم 
الأمر، فترك كل شــيء، ذهب لبيريز، وتلقى منه الإذن، ولكن الى أن حصل هذا كان 
ضيف قد غير مكانه وضاعت الفرصة. حســنا هذا لا يعني أننا كنا محظوظين أكثر 

في مرات أخرى. حاولنا شطبه مرات لا تحصى". 
ويكشــف أن قوات الاحتلال علمــت بوجود كل قادة حمــاس مجتمعين داخل 
شــقة واحدة ومنهم أحمد ياسين، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية، وعدنان الغول 
وغيرهم. وبعد جدل داخلي تم الاتفاق على اســتهدافهم بقنبلة صغيرة تحاشــيا 
للمساس أبرياء فخرجوا سالمين. ويضيف "كنا في حينه تحت تأثير تصفية صلاح 
شحادة الذي قتل فيها 15 بريئا بينهم  ثمانية أطفال فلسطينيين بعد أن القى سلاح 

الجو قنبلة بوزن طن. وقد استخلصنا الدروس".
ماذا تعتقد بالقول إنه كان من الخطأ اعتقال مروان البرغوثي وإنه الفلسطيني 
الوحيد القادر على الحديث معنا عن تســوية؟ رد بالقــول " هذا هراء. البرغوثي 
هو قاتل شــرير، وليس لديه أي إمكانية للقيادة. صدقني. هذا الرجل يجلس على 

خمس مؤبدات وبحق".
ســيقال لك ان الســلام يصنع مع الأعداء وهناك حاجة لعنوان يمكنه أن يوفر 
البضاعــة؟ فقال "البرغوثي هو شــخص متطــرف للغاية. من الوهــم القول انه 
براغماتي. حتى لــو كان يبث براغماتيــة، من اللحظة التي يخــرج فيها ليصبح 
زعيما ســيختفي هذا. في أجواء اليوم لا يوجد زعيم فلســطيني يمكنه أن يتنازل 

عن حق العودة. في هذه اللحظة لا أرى انه يوجد تغيير. خذ العرب في اســرائيل. 
عندما تتقابل مع أيمن عودة اســأله عن رأيه في حق العودة. او احمد الطيبي. هم 
أيضا، عرب في اسرائيل، غير مستعدين للتنازل. فهل اللاجئون سيتنازلون؟ متى 
ســيتغير هذا؟ عندما يعترف زعماؤهم بذلك ويصرحون علنا بأنه لن تكون هناك 

عودة. عندها فقط ستعرف ان هناك تغييرا في الجانب الفلسطيني".

يحيى السنوار

وقال ايــلان انه يعرف قائد حماس يحيى الســنوار جيدا وإنــه التقاه داخل 
الســجن  ويصفه بـ "عدو مر، ومتوحش، وحكيم وذكــي". وتابع "انظر، منذ حل 
محل هذا الرجل الهزيل اسماعيل هنية، كل مشروع المظاهرات على الجدار من صنع 
يديه. البالونات، الطائرات الورقية، وخلايا الإزعاج الليلي. لقد نجح في أن يحقق 
لحماس إنجازات غير مســبوقة باستخدام أدوات من العصر الحجري. هذا مذهل. 
لقد كان قائد الخلية الأولى تحت أحمد ياسين. قتل عملاء بيديه. هو متوحش على 

مستوى لا يصدق. انت لا تريد أن تعرف بأي طرق قتلهم".
هل يوجد ما يمكن الحديث فيه معه؟ "على المســتوى السياسي، لا. هذا خطأ. هو 
يعرفنــا على نحو ممتاز. من كل الجوانب. يقرأ "يديعوت أحرونوت " و " معاريف "، 
خبير في المجتمع الاســرائيلي بكل تفاصيله. أخوه الاكبر، محمد السنوار، كان قائد 
اللواء الجنوبي في خانيونس. عندمــا كان عامي ايالون رئيس الجهاز، جئت اليه 
بخطة لشــطب الســنوار الكبير. لم يقرها. برأيي لم يرتفع هذا حتى الى المستوى 
السياســي". الســنوار جيل آخر يمكن عقــد الصفقات معه، فهو يفهــم احتياجات 
جمهوره في غــزة على نحو ممتاز. يعرف انه بالعنف لن يحققها، ما رأيك ؟… "يقال 
عن هذا بالعربية هلوسة. ليتك تكون محقا، ولكن لأسفي انت مخطىء. سيكون هذا 
خطأ. كل نهجنا تجاه قطاع غزة هو مســاومة خاطئة. بعــد تصفية بهاء أبو العطا، 
فتحــوا النار وتطورت مواجهــة. ردا على ذلك قتلنا لهم 25 ناشــطا. أتعرف ما كان 
ينبغي عمله؟ ان نقتل لهم 2500 ناشــط. هكذا فقط ســيكون هنــاك هدوء في غزة. 
هذا هو الســبيل الوحيد، لشدة الأســف. هذا ما قلته ايضا في الانتفاضة في الضفة 
الغربية وكنت محقــا. بدون أحذية على الأرض، لا حل لنــار الصواريخ. نقطة. فلا 
يمكن  تصفية هذا من الجو. هــذه أضغاث أحلام. توجد للغزيين منذ اليوم صواريخ 
في مدى يتجاوز تل أبيب، وفي المســتقبل غير البعيد سينجح الايرانيون بأن ينقلوا 
اليهم إمكانيات التدقيق. وهم ســيحّولون الصاروخ، الحديدة الغبية، الى صاروخ 
يمكن توجيهه الى هدف موجه وعندها ســنكون في مشكلة كبيرة. يعتقد الناس أن 
القبة الحديدية هي الحل. إذا كنت تســألني، فالقبة الحديدية هي الخلل. هي تخلق 
إدمانا. هــذه منظومة جيدة إذا كانوا يطلقون عليك بضعــة صواريخ، اما إذا كانوا 
يطلقون صليات ثقيلة، فهذه قصة أخــرى. وإذا كانت الصواريخ دقيقة، فإنك تكون 
في مشــكلة. يكفي أن يســقط صاروخ واحد على المستشــفى او على محطة لتوليد 

الطاقة".

احتلال غزة

وردا على ســؤال عن رأيه في الحل يرى نائب رئيس" الشــاباك " الأسبق أنه 
يجب احتلال غــزة مثلما فعلنا في  الضفــة الغربية من خلال " الســور الواقي ". 
ويضيف "لا يوجد ســبيل آخر. لا توجد اختصارات للطريق. قلت هذا أيضا لوزير 

الأمن الأسبق موشيه يعلون في حينه". 
ويرفــض ايــلان التقديرات بــان اجتياح غزة ســيؤدي لقتل مئــات الجنود 
الإســرائيليين، ويقول " عندما تجــر الأرجل، تدخل وتخرج، تتعرض للخســائر، 
أمــا عندما تقرر أن تحتل، فهــذا يبدو مختلفا تماما. صدقني. كنت مستشــار لجنة 
الخارجية والأمن في فترة الجرف الصامد. كان هذا مخزيا. أفرغت مخازن كاملة من 
القذائف الموجهة على فتحات الأنفاق. فماذا أفاد هذا؟ كان هناك خلل رهيب. عندما 
يقول نتنياهو انه وافق على كل اقتراحات وقف النار أثناء الحملة، ولم يقصد حقا، 
اقول لك هذا كذب وبهتان. اســرائيل قالت نعم لكل حالات وقف النار. وهذا عار. لا 
توجد اختصــارات للطريق في هذه القصة. يجب الدخول الــى غزة وتنظيفها من 

الصواريخ. إعداد خطة مرتبة. وستكون الخسائر أقل بكثير مما يخيل لك".
لكن، انت تتحدث عن غزة وهي شــرك موت :  أنفاق تحت كل بيت. أنت تعرف 
هــذا أفضل مني فكيف تقتــرح اجتياحها برا؟… "يوجد لنا فــي جهاز الأمن خطة 
مفصلة. في  الضفة الغربية فعلنا هذا على مســاحة أكبر بكثير.  غزة صغيرة. هذا 
سيســتغرق سنة ونصف. قبيل " الســور الواقي " حذر قادة الجيش أنه ستسكب 
" انهــار من الدم " بين الفلســطينيين وبين جنودنا ايضا، أمــا أنا فكنت مجرد قائد 
المخابــرات في  الضفة الغربية. مــوازٍ لعميد. ولكن ديختــر اعتمد علي وبعث بي 
الى هذا النقــاش. كنت اعرف أن هذا هراء. لا أنهــار ولا  دم، ومنذ ذلك الحين وانا 
صديق أفيف كوخافي. كان هو قائد لــواء المظليين الذين دخل الى مخيم اللاجئين 
في نابلس. اســمع، للشــاباك توجد دائرة تاريخ ورويت على مسامعهم كيف كان 
يدخل شــارون ويقتحم غزة. كان في دائرة التاريــخ عندنا كراس خاص عن هذا 
فقط. رويت لافيف كوخافي، قبل أن يدخل الى مخيم بلاطة للاجئين. فطلب نسخة. 
قلت له انه لا يمكن إخراجها من الشبكة. فهذه مادة داخلية. وفي النهاية نلت الإذن 
ونقلتها له. كانت هناك نظرية معالجة القصبات. عندما تكون خطة مرتبة ونظرية 
قتالية وتطبقان على الأرض، ننتصر. أتعهد أمامك بأننا إذا احتلينا غزة ســيكون 
لنا 10% من القتلــى الذين كانوا لنا بالتراكم في الحملات الأربع الأخيرة هناك منذ 

" الرصاص المصبوب".
ويمضي ايلان في توجيه انتقادات حادة لتعامل قوات الاحتلال مع غزة ويقول: 
"رأيت أننا في الجرف الصامد بالكاد نجحنا في الدخول حتى الى الشــجاعية. هذا 
بســبب الغباء. كان الجيش يعرف ان لديهــم آر.بي.جي وكورنيت، صحيح؟ فهل 
عندها ندخل الى هناك بناقلات الجند القديمة المحصنة بالصفيح؟ قل لي أيبدو لك 
هذا منطقيا ؟ كان لنا الوقت الكافي للاســتعداد لشهر. لا حاجة لان يستعد الجيش 
للســلام. فالسلام يســتعد له وزير السياحة. اما الجيش فيســتعد للحرب. كيف 
يحصل أن جيشــا مع ميزانية 70 مليار في النهاية يدخــل نصف مجنزرة ذخيرة 
الى الشــجاعية؟ كيف؟ مجنزرة الذخيرة يجب أن تكــون الاكثر تحصينا، وليس 
بالصفيح. هناك اختطف اورون شــاؤول بالمناسبة. ســامحني. ولكن هذا غباء. 
انظر في النهاية لا حرب ولا معركة بدون قتلى، ولكن عندما تخطط للاحتلال يكون 
هذا مختلفا. فأنت لا تراوح في المكان بل تقصف. تســير الى الأمام ولا ترى من متر. 
وأنا اقول لك قصبة نابلس ليســت أقل اكتظاظا من مخيم جباليا. كنت في كليهما. 
وجنين لا تقل سوءا عن غزة. ربما العكس. من أجل تنظيف المنطقة يجب السيطرة 
عليها. في كل وضع آخر، النتيجة هي أن دولة اسرائيل تترك مواطني جنوب البلاد 
لمصيرهم. مهما كان عدد  القتلى الفلســطينيين علينا وقف إطلاق الصواريخ. فقط 

بهذه الطريقة تمر الرسالة ويسود الهدوء ".

يتحدث عن الضيف والسنوار ومروان البرغوثي

نائب سابق لرئيس »الشاباك«: إسرائيل كانت تريد كل مقترحات
وقف النار خلال »الجرف الصامد« بخلاف مزاعم نتنياهو

محاضرة ضمن دورة تدريبية حول الصحافة عن بعد في غزة
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إشارات حكومية بتمديد حالة الطوارئ الصحية مع تخفيف إجراءات الحجر المنزلي

وزارة الصحة المغربية: رصد 26 إصابة جديدة بالفيروس دون تسجيل أي حالة وفاة
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شؤون عربية وعالمية

خوف عام من انتشار الفيروس وحديث عن تأثيراته الكبيرة على الاقتصاد

موريتانيا: إصابات الوباء تتجاوز حاجز الألف والوفيات قرابة الستين
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تجــاوزت عــدوى فيــروس كورونــا في 
موريتانيا حاجز الألــف حالة أمس، مخلفة 
حالــة غير مســبوقة مــن الخــوف والقلق«. 
وبعد تســجيل 102 حالة مســتجدة، وصل 
مجموع الإصابات فــي موريتانيا إلى 1049 
إصابــة، بينهــا 108 حالة شــفاء، و55 حالة 

وفاة«.
 وأوضحت الوزارة أن »الحالات النشــطة 
تصل إلــى 886 حالــة، من بينهــا 825 حالة 
بدون أعــراض، و52 مع أعراض متوســطة، 
إلــى 9 حــالات خاضعــة للعنايــة  إضافــة 

المركزة«.
وأعلــن أمس في نواكشــوط عــن إصابة 
وزير الشؤون الإســامية والتعليم الأصلي 
الداه ولد ســيدي ولد أعمــر طالب بفيروس 
فــي  لوزيــر  إصابــة  أول  وهــي  كورونــا، 

الحكومة الموريتانية بهذا الداء.
وضمــن تجاذبات الســاحة السياســية 
أمام وبــاء كورونــا، دافع إســاميو حزب 
التجمــع الوطنــي للإصاح عــن مقاطعتهم 
لتنســيقات الأحــزاب الممثلــة فــي البرلمــان 

الخاصة بالجائحة.
وأكــدت لجنة إعام حــزب التجمع، وهو 
أكبــر أحــزاب المعارضة وأكثرهــا نواباً في 
البرلمان، أن »الحــزب كان  من أول الأحزاب 
الوطنية دعوة للتضامــن والتعاون لمواجهة 
جائحــة كورونــا، وأنــه شــكل لذلــك لجنة 
مركزيــة لم تزل تباشــر تنفيــذ خطة وطنية 

وصل تدخلها كل ولايات الوطن«.
»وفــي هــذا الســياق، يضيــف البيــان، 
التحق  حــزب التجمع دون تردد بمنســقية 
الأحزاب الممثلة في البرلمان )لجنة كورونا( 
، متجاوزاً كل ماحظاته على النظام،  تقديراً 
للخطر المحدق بالجميع. وعلى مدى أكثر من 
شــهرين حضــر فيهمــا عشــرة اجتماعات، 
حجــم  أســف-  -بــكل  خالهــا  لاحــظ 

الاختــالات والارتباك، وضعــف إن لم يكن 
انعدام الأخذ بالماحظات« . 

وأضاف: »في ظل التفشــي الكبير للوباء 
وظهــور عجــز وارتبــاك اللجنــة الوزاريــة  
ومــا حــام حولها من شــبهات المحســوبية 
والفســاد، فقد بدا لنا إعــادة تقويم الموقف 
جريــاً على ســن مؤسســي قــويم يعتمده 
الحزب في كل مواقفه ومواقعه، فغاب ممثل 
الحزب عن الجلسة الأخيرة كما سيغيب عن 
الجلســة الموالية، وذلك في انتظــار أن تبت 
الجهــات المختصــة في الحــزب فيمــا تراه 
الأنســب بخصوص مســتقبل المشاركة في 
أعمال المنســقية ومدى تحقيقهــا للأهداف 
المرســومة في التصــدي الفعــال للجائحة، 
وفي قيام الحزب بمسؤولياته في التصدي 
لاختــالات فــي الأداء الحكومــي فــي كل 
بحجــم  مجــال  فــي  وبخاصــة  المجــالات، 
وخطورة مجال صحة المواطنين وحياتهم«.

وشــدد حزب التجمــع على أنــه »ما زال 
يــرى فــي الحــوار الوطنــي الجاد الســبيل 

الوحيــد لحــل كل مشــكات الوطــن، وهو 
أمــر ظــل الحــزب يؤكــده فــي كل وثائقــه 
نريــد،  الــذي  »الحــوار  ولكــن  ومواقفــه«، 
يضيــف الحــزب، ويحتاجه الوطــن ينبغي 
أن يتم من خــال أطره وفي ســياقه وليس 
تســلاً من خــال إطــار تشــاوري لمواجهة 
جائحة تتفاقم، والمفروض التفرغ للتشــاور 
حول تقويم وتطوير آليات مواجهتها؛ إعادة 
للعالقين، وإحكامــاً للإجراءات، وتصحيحاً 
لاختــالات، وحمايــة للطواقــم الصحية، 
وتحريكاً للعاقات الخارجية للحصول على 
ما يلزم مــن معدات طبية، وتفعيــاً للتعبئة 
والتضامن الاجتماعــي، وزيادة دعم لعموم 

المواطنين وبالذات للمجموعات الهشة«.
وضمن تحليات المختصين لانعكاســات 
وباء كورونا على الاقتصاد الموريتاني، أكد 
وزيــر الاقتصــاد الموريتاني الأســبق محمد 
ولــد عابــد، فــي تصريحــات له أمــس، إنه 
»يتفهم في بلد مثل موريتانيا، يســتورد جل 
المواد الاســتهاكية، قلق البعض إزاء تموين 

السوق في ظل انتشــار كوفيد-19، غير أن 
المعطيــات المتوفرة لديه توحي بأن الحكومة 
اتخذت كل التدابيــر الكفيلة بضمان انتظام 
تموين السوق بالمواد الأولية، وكذا إجراءات 
مهمــة لتحفيز الإنتاج المحلــي خصوصاً في 
قطــاع الزراعة، ما ســيترتب عليــه الحد من 

استيراد الحبوب«.
وحــول دور القطــاع المنجمــي )الـــذهب 
– النحــاس – الحديــد( فــي التخفيــف من 
أضــرار الجائحــة، أكــد محمــد العابــد أن 
»القطاع المنجمي، ومثله قطاع الطاقة، شهد 
انخفاضاً كبيراً في حجم الاستثمارات على 
المســتوى الدولي نتيجــة لانخفاض الحاد 
للطلب، ولمخاوف المســتثمرين الكبار من أن 

تطول فترة الأزمة الراهنة«.
وأضاف: »بالنسبة لموريتانيا، سبق وأن 
ذكرت أن نســبة النمو الاقتصادي ستكون 
سالبة هذه الســنة، أما على المدى المتوسط، 
فمن المنطقي أن يساهم القطاع المنجمي، عبر 
صادراته، فــي دفع عجلة الاقتصاد الوطني 

فــور انتهــاء الأزمة وعــودة الطلــب الدولي 
على المناجم إلى مستواه قبل الأزمة أو أعلى 

منه«.
اســتخراج  تأجيــل  تداعيــات  وحــول 
وتســويق الغاز الموريتاني بســبب فيروس 
كورونــا، أكــد الوزيــر العابد أنــه »كان من 
المرتقــب أن يبــدأ اســتغال حقــل »آحميم« 
الغازي سنة 2022، إلّا أن التطورات الناتجة 
عن جائحــة كورونا ســيترتب عليها تأجيل 
بــدء الإنتــاج الــى 2023 أو 2024، وبالطبــع 
ســيكون لهذا التأجيــل تأثير علــى ميزانية 
الدولة الموريتانية بحكم تأخر مداخيل الغاز 
المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الجباية 
علــى مختلف الخدمــات المصاحبــة لعملية 
الاســتغال، كمــا أن تأجيــل بــدء الإنتــاج 
-يضيــف العابد- ســيؤجل تلقائيــاً خلق 
العديد من فرص العمل المرتبطة باســتخراج 
الغــاز مباشــرة أو بصفة غير مباشــرة عبر 
مختلف الخدمــات التي تحتاجهــا عمليات 

الاستخراج«.

 الرباط – »القدس العربي«:
في وقت تأتي فيه إشــارات حكومية لتمديد 
حالة الطوارئ الصحيــة، مع تخفيف إجراءات 
الحجــر المنزلي، الــذي ينتهي رســمياً يوم غد 
الأربعاء، أكــدت وزارة الصحــة المغربية رصد 
26 إصابــة جديدة مؤكــدة بفيــروس كورونا 
المســتجد خلال الفترة الزمنية بين السادسة من 
مســاء الأحد والعاشرة من صباح أمس، ليرتفع 
العدد الإجمالــي للمصابين بالفيروس إلى 8250 
حالة في المغرب، وبلــغ عدد الحالات التي جرى 
اســتبعاد إصابتها، بعد الحصــول على نتائج 
سلبية للتحاليل الخاصة بها، 308311 حالة منذ 

بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وقالت الوزارة علــى موقعها الإلكتروني إنه 
لم يتم تســجيل أي حالة وفاة جديدة بســبب 
الفيروس، ليســتقر إجمالي الوفيات عند 208، 
وتم التيقــن من 6 حالات شــفاء جديدة ليرتفع 
مجموع الحــالات التي نجحت فــي التعافي من 

الجائحة إلى 7370 حالة.

حالات جديدة

وتوزع الإصابات بالفيروس، حسب الجهات، 
على جهة الــدار البيضــاء ســطات 2777 بعد 
تسجيلها صباح أمس 10حالات جديدة مصابة، 
التي  القنيطرة  الرباط ســلا  متبوعة في جهــة 
سجلت 8 حالات ليبلغ المجموع فيها 756، ثم جهة 
طنجة تطوان الحســيمة بأربــع حالات جديدة 
ترفع سلم الإصابات إلى 1186، ثم جهة بني ملال 
خنيفرة بحالتــين، ثم حالة واحــدة في كل من 

جهتي مراكش أسفي وكلميم واد نون.
والملاحظ فــي عــدد إصابات اليــوم عودة 
الحــالات المريضــة بكورونا إلى جهــات كادت 
تتعافى كلياً من الفيروس، إضافة إلى اكتشــاف 
بؤر مهنية وعائلية في كل من جهة مراكش اسفي 
وطنجة تطوان الحسيمة، وهذا ما يزكي فرضية 
بالبلاد، كون  إمكانية تمديــد الحجر الصحــي 

الحالة الوبائية بعيدة عن الاستقرار.
وأكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، 
أن بلاده كانت محقة في تمســكها بالبروتوكول 
العلاجي القائم على أساس الكلوروكين »لعلاج 

المرضى المصابــين بفيروس كورونا المســتجد، 
وأن وزارته »تتوفر علــى تقرير صيدلاني يقظ 
استخدام  بشأن   ”  pharmacovigilance”
الكلوروكين، يثبت أننا كنا محقين في التمســك 

بقرارنا«.
وأوضــح آيــت الطالــب، خلال نــدوة عبر 
الإنترنت مفتوحة أمام مهنيي الصحة والإعلام، 
نظمتها مســاء أول أمس الأحد الجمعية المغربية 
للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة، أنه 
»في الوقت الذي دعت فيه منظمة الصحة العالمية 
إلى تعليق التجارب الســريرية على المســتوى 
العالمي، ظل المغرب متمسكاً بقراره الأولي، الذي 
تم إثبــات وجاهته بعد ذلك بأيــام قليلة«، وأن 
الكلوروكين »له تأثيــر إيجابي للغاية في علاج 
كوفيد -19«، وبأن »المغــرب على معرفة جيدة 

بالكلوروكين، وذلك منذ فتــرة طويلة من خلال 
اســتخدامه في الطب الباطني وعلاج الملاريا«، 
حيث إن أعراضه الجانبية »لم تشــكل مشكلة، 

لأنها معروفة ونحسن التحكم فيها جيداً«.
وقال: »نحــن فخورون بقراراتنــا الحكيمة 
والاستشــرافية فيمــا يتعلــق بالبروتوكولات 
العلاجية«، مشــيداً فــي هذا الصــدد باللجنة 
التقنيــة والعلميــة »التــي اتخــذت قــرارات 
مهمة وفعالــة للغاية، لأن اعتمــاد الكلوروكين 
فــي البروتوكول العلاجي ســمح لنــا بتجنب 

مضاعفات لدى المصابين«.
وأعلــن الوزير المغربــي أن عــدد التحاليل 
المخبرية للكشــف عن فيــروس جائحة كورونا 
المســتجد تجاوز يومياً 17 ألفاً و 500 تحليل في 
24 مختبــراً وطنياً، وقــال: »بدأنا بإجراء 2000 

تحليل مخبري يومياً في ثلاثة مختبرات. حالياً، 
تجاوزنــا 17 ألفــاً و 500 تحليل يوميــاً، حيث 
انتقلنــا من 3 إلى 24 مختبــراً وطنياً«، وأن هذا 
الإنجاز »لا يشــمل مختبرات الصحة العسكرية 
والقطــاع الخاص، التــي تتوفر على شــروط 
الوقايــة والأمن الصحي اللازمــة لتنفيذ تقنية 
تفاعل )البوليميراز المتسلســل( المعروف بـ)بي 

سي آر(«.
وأكد آيت الطالب أن »المواطنين الذين أجروا 
التحليــلات المخبرية تجاوز عددهــم 340 ألفاً«، 
وهنــاك بعض المواطنــين الذين اســتفادوا من 
هذه التحليــلات لعدة مــرات، وأن »هذا الرقم 
المهم يعكس المجهــود الهائل الذي تم بذله«، وأن 
الخوف مــن عــدوى كورونا في المستشــفيات 
العمومية والخاصة »لم يعد له أي مبرر«، داعياً 

المواطنــين الذين يعانون من أمــراض مزمنة أو 
يعانون من أية أعــراض مرضية أخرى التوجه 

إلى المستشفيات لتلقي العلاجات.
وحث آيت الطالــب أصحاب الأمراض المزمنة 
علــى »التوجــه إلــى المستشــفيات العمومية 
والخاصــة لتلقــي العلاجــات الضرورية دون 
الخــوف من العــدوى، وهو التخــوف الذي لم 
يعد له فــي الوقت الراهن أي مبــرر.. إننا نؤكد 
للمواطنين الراغبين في متابعة حالتهم الصحية 
أو  العموميــة  الاستشــفائية  المؤسســات  أن 
اتخذت كل  الخاصة مستعدة لاستقبالهم، وأنها 
التدابير الوقائية اللازمــة«. وقال: »لقد نجحنا 
جميعاً، وبــكل فخر، في تجاوز الأصعب في هذه 
الأزمة«، وأن البنيات الاستشــفائية استطاعت 
التكفل ومعالجة كل الأشــخاص الذين أصيبوا 

بهــذا الفيــروس، والذيــن غــادرت غالبيتهم 
المستشفيات نحو بيوتهم. 

وقــال الوزيــر المغربي إن الإعــداد للمرحلة 
المقبلــة في تدبيــر جائحــة فيــروس كورونا 
المســتجد يجــري بطريقــة »جماعيــة وجدية 
ومسؤولة«، وأن »عملًا مشــتركاً يتم حالياً بين 
مجموع مكونات الحكومة علــى كافة الأصعدة، 

لاسيما الصعيد الاقتصادي«.  
وقال رئيــس الحكومة المغربية ســعد الدين 
العثماني، إن حكومته تهيئ، تدريجياً، شــروط 
إنجــاح تخفيــف الحجــر الصحي بنــاء على 
الوضعية الحالية للحالــة الوبائية في المغرب. 
وشــدد العثماني، فــي تدوينة علــى صفحته 
الرســمية علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، على كون عــدد التحاليل المخبرية 
للكشــف عن فيروس كورونا بالمغرب يتجاوز، 
يوميــاً، 17500 في 24 مختبــراً وطنياً، موضحاً 
في السياق ذاته أن عددها، في السابق، لم يكن 

يتجاوز 2000 تحليلة في 3 مختبرات.

حالة الطوارئ

وأوضــح مصــدر مقــرب مــن العثماني أن 
الحكومة ســتمدد حالة الطــوارئ الصحية إلى 
أواسط شهر غشت كأقصى تقدير، لكن ستخفف 
إجــراءات الحجر الصحي ابتــداء من يوم بعد 
غد الخميس. وقــال إن تخفيف الحجر الصحي 
سيهم السماح لعدد من المقاولات وأصحاب المهن 
وأصحاب القطاع غير المهيكل من متابعة عملهم، 
مع احترام التدابير الوقائية، مضيفاً أن المقاهي 
والمطاعم والفنادق ســتفتح أبوابها وتســتقبل 
زبائنها بشــرط خضوعهــا للتدابيــر الوقائية 

المعلن عنها من طرف السلطة المختصة.
ويتوقــع أن يســتمر الحجــر المنزلــي، لمدة 
أســبوعين، على المســنين والأطفال والتلاميذ، 
بشــكل خاص، وكل شــخص ليس له حاجيات 
مهمة تتطلب خروجه من المنــزل، وقال المصدر: 
»رأينــا كم عدد الناس الذيــن توجهوا للبحر أو 
أماكن الترفيــه رغم الحجر، فما بالك لو تم رفعه 
بشــكل نهائي، لا شك بأننا ســنكون أمام موجة 
ثانيــة للفيروس، لذلك تتجــه الحكومة لتمديد 

الحجر المنزلي الفئوي.

الأحزاب المغربية تقدم للحكومة رؤيتها لمرحلة ما بعد
 أزمة كورونا التي لم يتحدد موعد بدايتها حتى الآن
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من محمود معروف:
اســتعداداً لتدبير الشــأن العــام المغربي في مرحلة مــا بعد أزمة 
كورونا المستجد، تتقدم الأحزاب المغربية بمذكرات للحكومة في إطار 
مشــاوراتها مع الأحزاب السياســية، تتضمن رؤيتهــا لمرحلة ما بعد 
أزمة كورونا المســتجد التي لم يحدد موعد بدايتها حتى الآن، بتدبير 
التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، 

وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي.
ودعــا حزب العدالــة والتنمية )الحزب الرئيســي بالحكومة( في 
مذكرته إلى رئيس الحكومــة، إلى اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة 
منســقة بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض 
بتنسيق مع القطاعات المعنية، واســتئناف هذه الأنشطة، مع الإبقاء 
علــى التدابيــر الوقائية التي اتخــذت خلال فتــرة الحجر الصحي 
والممارســة المنتظمة لاختبارات الكشــف على المصابــين والمخالطين 
وإيلاء أهمية خاصة بالمسنين وبالأشخاص الذين يعانون من أمراض 
مزمنة، وكــذا مواصلة التحســيس  واليقظة وتعبئــة كل المواطنات 
والمواطنين لمواصلة الانخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر 

الصحي.
وأكد الحزب أنه ينبغي، فــي خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، تنبي 
تعبئة كبيرة وشــاملة لتســريع وثيرة إنجاز الإصلاحــات الهيكلية 
والقطاعيــة وتنفيــذ الأوراش ذات الأولويــة والمشــاريع الكبــرى 
لتنشــيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وإنعاش سوق الشغل 
وتوســيع الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وشدد 
بخصوص إعداد مشــروع قانون المالية التعديلي على أنه سيكون له 
بعد إستراتيجي كبير باعتباره سيوضح الصورة وسيعطي إشارات 
ورســائل للمجتمع وللفاعلين والمســتثمرين من الداخل والخارج من 
خلال إعطــاء دفعة قوية لإنعــاش الاقتصاد وتســريع مجموعة من 
السياســات والبرامج والمشــاريع العمومية ودعم تموقع المغرب على 

مســتوى إعــادة وتوزيع وتوطين سلاســل الإنتــاج والتوزيع على 
المستوى العالمي، من المحور الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية 
والمجالية، وكذلك دعم العرض والطلــب، ومعالجة صعوبة المقاولات 

والتجار والحرفيين، ومعالجة صعوبات الجماعات الترابية.
وقدم حزب التقدم والاشــتراكية اليســاري، فــي مذكرته لرئيس 
الحكومــة، رؤيته لما هو آنــي وقابل للإنجــاز فوراً، ومــا يهم المدى 
المتوســط، وذلك في أفق أجرأة النمــوذج التنموي الجديــد، مؤكداً 
عدم إمكانية الفصل بين الأســئلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والمسألة السياسية، واقترح  بلورة خطة للدعم والإنعاش الاقتصادي 
والقطاعي عبر منهجية تشــاركية تقوم على جرد وترتيب القطاعات 
المتضررة، وتشــخيص وضعيتها، وتقييم خسائرها، وتحديد آليات 
دعم القطاعات المتضررة، ومواكبتها، بطريقة تشــاركية بين الحكومة 
والبرلمــان وممثلي كل من المقاولات والشــغيلة والأبنــاك، فضلًا عن 

الجماعات الترابية.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام للحزب، أمس الإثنين، في لقاء 
إعلامي عن بعد، عرض فيه الخطوط العريضــة للمذكرة التي حملت 
عنوان »ما بعد جائحة كورونا... مقترحات حزب التقدم والاشتراكية 
من أجل تعاقد سياســي جديد«، إن جائحة فيروس كورونا كشفت أن 
هناك درجة عالية من الفقر والهشاشــة، حيث إن 7 ملايين رب أســرة 
بحاجة إلى دعم مالي مباشــر، وهــو ما يعنــي أن 20 مليون مغربي 
يعيشون الفقر والهشاشة. كما أن انعكاسات الجائحة ستكون سلبية 
وغير مســبوقة على المغرب وعلى باقي الدول، وســتزداد من حدتها 
اقتصاديــاً واجتماعياً مع مــر الأيام بالنظر إلــى تزامنها مع الجفاف 

وأثاره المدمرة. 
ومن بين مقترحات التي جاءت في المذكــرة، إجراء مفاوضات بين 
أرباب العمل وممثلي الشــغيلة، وبلورة بروتوكولات اتفاقات خاصة 
واستثنائية ومرحلية برعاية وإشراف من الحكومة، وإقرار إجراءات 
تحفيزية لفائدة المقاولات التي تحافظ على مناصب الشغل، وتلك التي 
تخلق مناصب شغل جـــديدة، والحفاظ على الالتزامات الاستثمارية 
للإدارات، والمؤسســات والمقاولات العموميــة والجماعات الترابية، 

وتســريع تنفيذها، مع تبســيط مســاطر إعلان وتنفيــذ الصفقات 
العمومية في مقابل تقويــة المراقبة البعدية وتقليص أجل الإعلان عن 
الصفقات العمومية إلى 20 يوماً، كإجراء استثنائي يمتد العمل به إلى 
نهاية عام 2020.وأطلقت 75 جمعية ومنظمة حقوقية و220 شخصية، 
في وقت سابق، عريضة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن إعفاء الشركات 
من الضرائب على تبرعاتها لصنــدوق تدبير جائحة كورونا، والعمل 
عاجلًا على تحديد نسبة مئوية تقتطع من مالية الشركات والأشخاص 
الذاتيــين، وفقاً لرقــم المعاملات المصرح بها خلال العشــر ســنوات 
الأخيرة، كالتزام تضامني لتحمل التبعــات المالية وكلفة الحرب ضد 

جائحة كورونا.
وأعلنــت المديرية العامة للضرائب، قبل أســابيع، أن مســاهمات 
الأشــخاص الذاتيين والاعتباريــين في »الصندوق الخــاص بتدبير 
جائحــة فيــروس كورونا المســتجد«، تعتبــر هبات تكتســي طابع 

مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، طالب حزب التقدم والاشــتراكية تنفيذ 
إجراءات اجتماعية وصحية مســتعجلة لفائــدة الأجراء والفلاحين 
الصغار، تتضمن تفعيل التعويض عن فقدان الشــغل بالنســبة إلى 
جميع الفئات المهنية، وإقرار دعم استثنائي خاص بالفلاحين الصغار، 
بالإضافة إلى تأمــين الحماية الصحية في فضــاءات العمل، ومراقبة 
مدى تفعيل الإجراءات الاحترازيــة والوقائية المقررة، وإطلاق خطة 
واســعة يتم تنفيذها على مدى ســنتين إلى ثلاث سنوات، تستهدف 
تحســين ظروف العمل وتجويد شــروط الصحة العامة في الوحدات 

الإنتاجية.
وقال بن عبد اللــه، في تقديم المذكرة، إن انـــــعكاسات الجائحة 
ســلبية وغير مســبوقة، وســتزداد حدتهــا بـــــسبب تزامنها مع 
الجـــــفاف وآثاره المدمرة، وهو ما جعل الحزب يتبنى خطة لإنعاش 
الاقتصاد الوطني على أسس جديدة، ويكون الهدف هو تحريك عجلة 
الاقتصاد والرفع من القدرات التنموية، بهدف الرفع من شــأن المجتمع 
والتصدي للهشاشــة، مشــدداً على الطابع الديمقراطي لتعزيز علاقة 

المواطنين في المؤســـسات.

مذكرة رسمية: المغرب يضم أكثر من 24 ألف نوع 
من الحيوانات و7 آلاف نوع من النباتات
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كشفت مذكرة مغربية رســمية صدرت بمناســبة يوم البيئة العالمي أن المغرب يتوفر على 
نُظم إيكولوجية متعددة وأنواع نباتية وحيوانية لا مثيل لها، بفضل الموقع الجغرافي للمغرب 

وتنوعه الجيولوجي والمناخي.
وقالــت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة/ قطاع البيئــة المغربية، إن المغرب يضم أكثر من 24 
ألف نوع من الحيوانات و7 آلاف نوع من النباتات، مع نســبة 11 في المئة لمعدل التوطن العام 
للحيوانات، وأكثر من 20 في المئة بالنسبة للنباتات، وهو معدل يضعه في المرتبة الثانية على 
مستوى حوض البحر الأبيض المتوســط، ويحتل المرتبة 12 عالمياً كمُصَدر للنباتات العطرية 
والطبية، إذ لديه 400 نوع تستخدم لأغراض طبية أو عطرية و800 أنواع أخرى ذات إمكانيات 
عطريــة أو طبية.وأوضح البلاغ أن هذا التنوع البيولوجي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنوع النظم 
الإيكولوجيــة، حيث يعد أكثر مــن 36 نظاماً إيكولوجياً من بينها شــجرة الأركان، وهي نوع 
فريد تم الاعتراف به كمحمية محيط حيوي من قبل اليونســكو، حيــث يجعل هذا الاعتراف 
، نظراً لأهميتها الاقتصادية والثقافية والإيكولوجية.  هذه المنظومة الإيكولوجية تراثاً عالميــاً
ويتوفر المغــرب على ثلاث محميات أخــرى، وهي المحيط الحيوي لواحــات جنوب المغرب، 

والمحيط الحيوي العابر للقارات للبحر الأبيض المتوسط، والمحيط الحيوي للأرز.
وأكدت الــوزارة أن الأزمة الصحية العالمية التي يعيشــها العالم مع ظهور جائحة كورونا 
المســتجد، تجعل من الضروري الاهتمام بحماية التنوع البيولوجي، وأن عدة دراســات على 
المســتوى الدولي أثبتت بالفعل أن فقدان التنوع البيولوجي وتدهور المواطن الطبيعية يوفر 

فرصاً مناسبة لانتقال الأمراض بين الحيوان والإنسان.
وقالــت إن المغرب، ومــن أجل الحفاظ على كل هــذا الثروة البيولوجيــة وكل هذه النظم 
الإيكولوجية، اختار سياسة المناطق المحمية من خلال إنشاء 10 متنزهات وطنية و154 موقعاً 
ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية ومن خلال تسجيل 38 منطقة رطبة كمناطق ذات أهمية عالمية 

)رامسار(.
وقام المغرب بوضع برامج حماية واســتعادة الأنواع البيولوجية وأماكن عيشها، وتعزيز 
الإطار القانوني بإصدار قانون حول المناطق المحمية، والقانون المتعلق بالحفاظ على النباتات 
والحيوانات البرية، بما في ذلــك مراقبة تجارتها والقانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة 
وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. كما يتم حالياً إعداد مشــروع قانون حول الموارد 
الجينية والتقاســم العادل والمنصف للمنافع الناشــئة عن اســتخدامها والمعارف التقليدية 

المرتبطة بها.

طفان مغربيان يعرضان رسوماتهما من على شرفة منزلهما بسبب الحجر 
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موسكو تدعو حكومة الوفاق إلى الرد على إعلان القاهرة ب»سرعة وبشكل بناء« والمغرب وتونس يتمسكان باتفاق الصخيرات 

الاتحاد الأوروبي: الحل في ليبيا لن يتحقق إلا بإشراف أممي
■ عواصــم - وكالات : أكــد الاتحاد الأوروبــي أنّ الحل 
السياســي في ليبيا ينبغي أن يكون ضمن إطار عملية برلين 

التي تدعمها الأمم المتحدة.
جاء ذلك على لســان الناطق باســم المفوضية الأوروبية 
بيتر ســتانو، أمس الإثنين، في موجــزه الصحافي اليومي 
الذي تطرق خلاله إلى التطورات في ليبيا. وأوضح ســتانو 
أن الوضع في الســاحة الليبيــة بدأ بالتغيــر، إلا أن موقف 
الاتحــاد الأوروبي الداعي إلى وقف إطــلاق النار لم يتغير. 
وشــدد على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، 

مشيراً إلى أن الحل العسكري غير ممكن في ليبيا.
وفي معرض حديثه عن المبادرة السياســية الجديدة حول 
ليبيا، التــي أطلقها الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
والجنــرال الانقلابي خليفة حفتر وحليفه السياســي رئيس 
مجلس نــواب طبرق شــرقي ليبيا عقيلة صالــح، بعد تلقي 
مليشيات حفتر الهزائم الواحدة تلو الأخرى، قال ستانو: "كل 
خطوة مرتبطة بعملية الأمم المتحدة وتعزز السلام والاستقرار 
هي خطوة إيجابية، غير أن الحل السياســي الشامل في ليبيا 

ينبغي تنفيذه في إطار الأمم المتحدة وعملية برلين".
وأعربت الخارجية الروسية، أمس الإثنين، عن أملها في رد 
حكومة الوفاق الليبية في طرابلس "بســرعة وبشكل بناء"، 

على المبادرة المصرية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية.
وقالت الخارجية الروســية، في بيان نشرته على موقعها 
الإلكتروني، وأوردته قناة "روسيا اليوم"، إنها لفتت الانتباه 
إلى حقيقة أن عــدداً من بنود المبادرة التــي أطلقها الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي في القاهرة فــي 6 حزيران/
يونيــو بحضور رئيس مجلس النــواب الليبي عقيلة صالح 
وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، "تتوافق إلى حد 
كبير" مع محتوى الرسالة التي وجهها صالح في 23 نيسان/

أبريل بمناسبة حلول شهر رمضان".
وأشــار البيان إلى أن إعلان القاهــرة ينص على التمثيل 
النســبي للمناطق التاريخيــة الثلاث في ليبيــا في هيئات 
السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووضع واعتماد 
دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة على أساسها، ما يضمن 

وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية".
ووفقه، أكــدت المبادرة الدور القيادي لــأمم المتحدة في 
تســهيل إقامة حوار بين الليبيــين، وأهمية تنفيــذ قرارات 
المؤتمر الدولي حــول ليبيا في برلين فــي 19 يناير الماضي، 
وتابع البيان: "نأمل بأن تصبح هذه الاقتراحات الشــاملة، 
التي وافق عليها قادة معســكر شــرق ليبيا، أساســاً متيناً 

السراج: سنمضي في الطريق الذي عبد بالتضحيات 
حتى طرد العصابات الإجرامية والمرتزقة

إنهــا  المتحــدة،  قالــت الأمم  القاهــرة - وكالات:   ■
تلقــت تقارير "عديدة" عن أعمال نهــب وتدمير ممتلكات 
في بلدتين خارج طرابلس اســتردتهما القــوات الموالية 

لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.
واستعادت قوات حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا 
يــوم الخميــس، ترهونــة في إطــار تقدم تحــرزه لإنهاء 
هجوم اســتمر 14 شهراً من قوات شــرق ليبيا )الجيش 

الوطني الليبي( بقيادة خليفة حفتر على العاصمة.
ومنــذ تقهقر قوات شــرق ليبيــا المدعومــة من مصر 
علــى  فيديــو  مقاطــع  انتشــرت  وروســيا  والإمــارات 
الإنترنت تظهر ما تبدو أنها أعمال نهب للمحال وإضرام 
نار فــي منازل عائلات على صلة بقوات حفتر وداعميها 

المحليين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، إن أكثر 
من 16 ألف شــخص شــردوا في الأيــام القليلة الماضية 
في ترهونة وجنوبــي طرابلس. وقال البيان، دون إلقاء 
اللوم علــى أي جهة، إن "التقارير عن اكتشــاف عدد من 

الجثث في المستشفى في ترهونة مزعجة للغاية".
وأضــاف: "كما تلقينا عــدة تقارير عــن نهب وتدمير 
ممتلــكات عامة وخاصة في ترهونــة والأصابعة والتي 
تبــدو في بعض الحــالات أفعــال عقاب وانتقــام تهدد 

بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي".
والأصابعة هي بلدة أخرى إلى الجنوب من طرابلس 
اســتعادتها قوات حكومــة الوفاق الوطنــي بعد تبادل 
الســيطرة عليهــا عــدة مــرات. وكانــت ترهونــة قاعدة 

متقدمة لهجوم قوات شرق ليبيا على طرابلس.
وحــذر متحــدث باســم وزارة الداخلية فــي حكومة 
الوفاق الوطني في بيان القوات الموالية من أن أي أعمال 
انتقامية في المناطق المستردة ستواجه بالعقاب. وقالت 
وزارة العــدل بحكومــة الوفاق الوطني فــي طرابلس إن 
قواتها عندما دخلت ترهونة اكتشفت أكثر من 100 جثة 

في مشرحة.
وقــال جليل هرشــاوي، الباحث بمعهــد كلينجديل، 
إن الجهــود الدبلوماســيّة الدوليّة التــي دعمت حكومة 
طرابلــس "تتوقــع مــن الحكومــة توفير الأمــن وفرض 

النظام وتعزيز العدالة الانتقالية".
وفي سياق متصل، نزح أكثر من 16 ألف ليبي بسبب 

المعارك الأخيرة التي اســتعادت خلالهــا قوات حكومة 
الوفــاق الســيطرة على كامل الغــرب الليبــي من قوات 
خليفــة حفتر، كما أعلنت الأحد بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.
وجــاء في بيــان: "تبقــى بعثــة الأمم المتحــدة للدعم 
فــي ليبيا قلقــة حيــال المعاناة التــي يعيشــها المدنيون 
جــراء دوامة العنف المســتمرة". وأضاف المصدر: "أدت 
التطــورات العســكرية الأخيــرة فــي طرابلــس الكبرى 
ومدينــة ترهونة )جنوب شــرق طرابلــس( إلى عمليات 
نزوح جديدة ومعاناة لأكثــر من 16 ألف ليبي في الأيام 

الماضية".
ووصفــت البعثــة بـ"المقلقــة جــداً" المعلومــات غيــر 
المؤكدة من مصادر مســتقلة حول العثور على جثث في 
مستشــفى ترهونة، آخر معاقل قــوات حفتر في الغرب 

الليبي التي استعادتها قوات حكومة الوفاق الجمعة.
ودعت ســلطات طرابلــس إلى أن تفتح فــوراً تحقيقاً 

حيادياً في المسألة.
وتابــع البيان: "تلقينا مؤخراً تقاريــر عن أعمال نهب 
وتخريب لأملاك خاصة وعامة في مدينة ترهونة ويبدو 

أنها في بعض الحالات عمليات ثأر".
والأحد، بدا أن الوضع الأمني كان هشــاً في ترهونة 
بعــد يومين من معــاودة حكومة الوفاق الســيطرة على 
المدينــة. وذكــرت ســلطات طرابلــس أنهــا حــذرت من 
الأعمــال الانتقاميــة أو النهــب تحــت طائلــة ملاحقات 

قضائية.
ودعــت وزارة الداخلية فــي حكومة الوفــاق القوات 
العســكرية والأمنية في "المناطق المحــررة" إلى الحرص 

على حماية "أرواح وأرزاق وكرامة" المواطنين.
وبعــد فشــل الهجوم الذي شــنه في نيســان/أبريل 
2019 علــى العاصمــة طرابلــس )غــرب( مقــر حكومــة 
الوفــاق، بات حفتــر في موقــع دفاعي. وتتقــدم قوات 
حكومة الوفاق نحو سرت المدينة الاستراتيجية باتجاه 
الشرق ومنشآت النفط الرئيسية في البلاد التي لا تزال 

بأيدي قوات حفتر.
وخلال أكثر مــن عام، أدى النزاع إلى ســقوط مئات 
القتلى بينهم عدد كبير من المدنيين وتهجير أكثر من 200 

ألف شخص.

■ طرابلــس -د ب أ: في أول كلمة له بعد إعلان 
مبادرة القاهرة مطلع الأســبوع الحالي، أكد القائد 
الأعلى للجيــش الليبي رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني فايز الســراج، على المضي 
في الطريق الــذي عبد بالتضحيــات حتى آخره، 
وطرد من وصفهم بالعصابات الإجرامية والمرتزقة 
الذين جاءوا إلــى ليبيا من كل حدب وصوب، على 
حد قوله. جاء ذلك خــلال اتصال هاتفي أجراه في 
الســاعات الأخيرة من ليلة الأحد مع رئيس غرفة 
العمليات "ســرت - الجفرة" عميــد إبراهيم بيت 

المال.
وحســب مكتب الإعلام لعملية بركان الغضب، 
فقد تنــاول الاتصال آخــر المســتجدات الميدانية 
لسير العمليات العسكرية، والوقوف على جاهزية 

القوات لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وحاولت قوات الوفاق، الســبت، دخول مدينة 
ســرت وســط شــمال ليبيا، واجتــازت منطقتي 

الوشــكة وبويرات الحسون غرب ســرت، قبل أن 
تتعرض وحدات تابعة لها لقصف بطيران مســير 
في بوابة الـ 30 )30 كيلومتراً غرب سرت( أدى إلى 
مقتل أكثــر من 30 مقاتلًا أغلبهم من مدينة مصراتة. 
وعلى إثر ذلك، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 
الطائرة، حســب تصريح ســابق لعمليــة بركان 

الغضب ومقاطع مصورة عرضتها بالخصوص.
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
رفقــة رئيس مجلس نــواب طبــرق عقيلة صالح 
وقائد ما يســمى بالجيش الوطنــي الليبي خليفة 
حفتر، قد أعلنوا الســبت من القاهــرة عن مبادرة 
سياسية تقضي بوقف إطلاق النار بداية من صباح 
الإثنين، وإلزام الدول المنخرطة في الصراع الليبي 
بوقف تصدير الســلاح، واســتكمال مسار أعمال 
اللجنة العسكرية 5+5، مع تســوية سياسية عبر 
اختيار مجلس رئاسي ليبي جديد برئيس ونائبين، 

ورئيس حكومة منفصل عن المجلس.

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية تحتفل عقب استعادة مدينة ترهونة

الأمم المتحدة: تقارير »عديدة« عن أعمال نهب 
في بلدتين ليبيتين و16ألف نازح جراء المعارك الأخيرة 

»المجلس العربي«: تحرير طرابلس 
خطوة نحو توحيد ليبيا

■ إسطنبول- الأناضول: اعتبر "المجلس العربي" أن تحرير العاصمة الليبية طرابلس 
من ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر يشكل خطوة نحو توحيد البلاد، وإحياءً لـ "الربيع 
العربــي". جاء ذلك فــي بيان أمس الإثنين، صــادر عن المجلس الذي يترأســه الرئيس 
التونســي الأســبق المنصف المرزوقي، ويعنى بالدفاع عن قيم الثــورات العربية وحق 

الشعوب في اختياراتها.
وتقــدم المجلس بأحر التهاني إلى الحكومة الشــرعية في ليبيا وإلــى كل ثوار عملية 
"بــركان الغضــب" والى عموم الشــعب الليبي بمناســبة الانتصارات الاســتراتيجية 

والمعنوية الكبرى التي تحققت خلال الأسابيع الماضية، وفق البيان.
و"بــركان الغضب"، عملية عســكرية أطلقتهــا الحكومة الليبية المعتــرف بها دولياً، 

للتصدي لعدوان حفتر على طرابلس التي تتخذها مقراً لها.
وأضاف البيان أن "هذا الانتصار يفتح الباب لتوحيد كامل البلاد ســريعاً تحت سلطة 
الدولة الليبية الديمقراطية المســتقلة الوفية لروح وقيم ثورة 17 فبراير العظيمة، والى 

حقن دماء الليبيين جميعاً، وإلى العودة إلى مسار سياسي سلمي مدني".
ودعا المنظومــة الدولية إلى احترام إرادة الشــعب الليبي، والوقــوف مع الحكومة 
المعترف بها شــرعياً في جهودها لبسط الشرعية على كامل البلاد، وفي مسعاها لمواصلة 

بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي ثار من أجلها الشعب الليبي.
وأكد أن "انتصارات الحكومة الشــرعية الليبية وثوار 17 فبراير، إنما هو اســتئناف 
لمسار الربيع العربي الهادف الى تحرير إرادة شعوب المنطقة وتخليصها من الدكتاتورية 

والتأسيس لحكم الديمقراطية وعلوية القانون".
و"المجلــس العربي" هو منظمة غير حكومية تأسســت في تونس عــام 2014، بهدف 
الدفاع عــن قيم الثورات العربية والدفاع عن حق الشــعوب في اختياراتها، وترســيخ 
الثقافــة الديمقراطية، ودعــم الحريات وحقوق الإنســان والقضايــا العادلة، وتبادل 

التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية، بحسب المجلس.

الجزائر-»القدس العربي«:

تبادل سعيد ســعدي، الرئيس السابق لحزب 
التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة فــي 
الجزائــر، الاتهامــات والانتقــادات مع ســفيان 
جيلالي رئيــس حزب "جيل جديــد"، على خلفية 
مواقــف جيلالي في الفترة الأخيرة، والوســاطة 
التــي قام بهــا مع الرئيــس عبد المجيــد تبون من 
أجــل إطلاق ســراح المعتقلين السياســيين، وفي 
مقدمتهــم كــريم طابــو وســمير بلعربــي، وهي 
الوســاطة التي جلبــت انتقادات كثيرة لســفيان 
جيلالــي وحزبــه من طــرف نشــطاء ومراقبين، 
قبل أن ينضم إليهم ســعيد ســعدي الذي قصف 
بالثقيــل، قبــل أن يــرد عليه رئيس حــزب "جيل 

جيد" بذخيرة مماثلة. 
أجــل  مــن  للتجمــع  الســابق  الرئيــس  وكان 
الثقافة والديمقراطية، ســعيد سعدي، قد هاجم 
رئيــس "جيل جديــد" ووصفه بـ"ســاتل النظام" 
و"التيليغرافي"، علــى خلفية البيان الذي أصدره 
جيلالــي عقــب لقائه الرئيــس عبد المجيــد تبون، 
بخصوص استعداد الرئيس توفير أجواء هادئة 
لحــوار جاد، بما فــي ذلك الإفراج عن الناشــطين 

السياسيين كريم طابو وسمير بلعربي قريباً.
وجاء هجوم سعيد ســعدي في مقال بعنوان 

"تلغرافي الأمير" قال فيه: "تم خلال الأســبوعين 
الماضيــين التعليــق بشــكل مختلف علــى إعلان 
المعتقلــين  مــن  اثنــين  ســراح   إطــلاق  يخــص 
السياســيين أو أكثر، ونحــن ما زلنا فــي انتظار 
معرفــة الخبايا السياســية للموضــوع، التي من 

المؤكد أنه لا يخلو منها".
وأوضح الرئيس السابق لحزب التجمع: "هذه 
المعلومات تســتحق أن يتم تحليلها بهدوء لمعرفة 
النوايا القادمة للنظام، ســأبدأ من فكرة أن بعض 
الذين اعتادوا على اســتقبال وتحويل ما يأمرهم 
به النظام، للكشــف عن معلومــات قبل أن يصدر 

فيها حكم من القضاء".
وجــاء الــرد ســريعاً مــن رئيس حــزب "جيل 
موقــع  علــى  الرســمية  صفحتــه  عبــر  جديــد" 
"فيســبوك" قائــلًا: "أنــت كذلــك انضممــت إلى 
الحزمــة يا ســي ســعدي؟ بالنظر إلــى ماضيك، 
عليــك أن تتحلى بشــيء مــن الحيــاء"، مضيفاً: 
"تلغرافــي تقول؟ ســيد ســعدي، أطمئنك، إني لا 
أطمــع في تخصصــك، حتى ولــو كان لك مصدر 

جيد للثراء!".
وواصل سفيان جيلالي رده على غريمه قائلًا: 
"ســيد ســعدي، الفرق بيني وبينك هو أنك دائماً 
كنت تسعى لإشــعال النار، بينما كنت أنا أسعى 

لإخمادها".

باســم  الرســمي  الناطــق  أن  بالذكــر  جديــر 
رئاسة الجمهورية كان قد كشف في تصريحات 
صحافيــة أن "الرئيس عبد المجيد تبون اســتقبل 
ســفيان جيلالي رئيــس حزب جيــل جديد، بناء 
على طلــب هذا الأخير، والذي عبّــر عن رغبته في 
إطلاق ســراح المعتقلين، وجــاء ردّ الرئيس تبون 
بأنه سيدرس هذا الطلب وفقاً للقانون، وفي إطار 

الاحترام الصارم لاستقلالية القضاء".
وتعــرض لهجومــات كثيرة منذ لقائــه الأخير 
بالرئيــس تبــون، الأمــر الــذي جعلــه يــرد على 
منتقديــه. ففــي مقابلــة مع موقع "كل شــيء عن 
الجزائــر"، قــال إن مواقــف حزبــه مــن قضيــة 
المعتقلين معروفة، وأنه يطالب منذ أكثر من ســنة 
بإطلاق سراح كل المعتقلين، وأنه طلب موعداً مع 
رئيــس الجمهورية لإبلاغه بالطلب رســمياً، وهو 
مــا تم. ووعد الرئيس بأن يقــوم باللازم من أجل 
توفير أجــواء هادئة لفتح حوار جــاد مع الطبقة 

السياسية، ووعد بأن يتكفل بملف المعتقلين.
وأبــدى رئيــس "جيــل جديــد" اســتياءه مــن 
الانتقادات والهجومات التي تعرض لها، مشدداً 
على أن الغريــب هو أن تأتي تلــك الهجومات من 
محامــين يفتــرض أن يدافعوا عــن موكليهم وأن 
يسعوا لإخراجهم من الســجن، لا أن يعملوا على 

إغراقهم خدمة لأهداف سياسية.

سفيان جيلالي قام بوساطة مع الرئيس لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

الجزائر: تبادل للاتهامات بين زعيمين معارضين على خلفية التعاطي مع السلطة

أرشيفية لوقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في العاصمة الجزائرية 

للمفاوضــات التي طــال انتظارهــا بين الأطــراف الليبية 
المتحاربة، بهدف ترتيب أوضاع ليبيا ما بعد النزاع".

وأضاف: "نأمل في أن تتعامل السلطات في طرابلس على 
وجه الســرعة وباهتمام مع نداء الســلام الــذي تقدمت به 

القاهرة، وترد عليه بطريقة بناءة".
وفي وقت ســابق، أعربت قوات حكومة الوفاق الليبية عن 

رفضها لما جاء في المبادرة المصرية، مشيرة إلى: "نحن لم نبدأ 
هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

وجدد كل من المغرب وتونس، الأحد، الإعراب عن تمسكهما 
باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع 

المسلح في جارتهما ليبيا.
ووقّع طرفا النزاع الليبي، في كانون الأول/ ديسمبر 2015، 

اتفاقاً سياســياً بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل 
مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس 
النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، 

خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وقالــت وزارة الخارجية الليبية، في بيــان عبر صفحتها 
بـ"فيســبوك" الأحــد، إن وزيــر الخارجية المغربــي، ناصر 

بوريطة، أجرى اتصالًا هاتفياً بوزير الخارجية الليبي، محمد 
الطاهر ســيالة. وأضافت: "أكــد الوزير المغربــي أن الاتفاق 
السياســي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، هو المرجعية 

الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا".
وتابعــت: "كمــا أكــد الجانبان علــى ضرورة التنســيق 

والتشاور المستمر بين البلدين".
ويأتي الموقف المغربي غداة إعــلان الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيســي، بحضور حفتر في القاهرة السبت، مبادرة 
تقترح وقف إطلاق النــار، بداية من الإثنين 8 حزيران/ يونيو 
الجاري، والالتزام بحظر تصدير الســلاح إلــى ليبيا )جارة 

مصر(، والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية.
وتواجــه دول أوروبيــة وعربية، بينها مصــر والإمارات 
والســعودية، اتهامات بدعم ميليشــيات حفتــر في مواجهة 
الحكومــة الليبية، المعترف بهــا دولياً، وهو مــا تنفي الدول 

الثلاث صحته.
وأفادت الخارجية التونســية، في بيــان الأحد، بأن وزير 
الخارجية التونســي، نور الدين الري، أجرى السبت مكالمات 
هاتفية منفصلــة مع نظرائــه الليبي محمد الطاهر ســيالة، 
والجزائــري صبــري بوقــادوم، والمغربي ناصــر بوريطة، 
والمصري ســامح شــكري. وأوضحت أن المكالمات الهاتفية مع 
الوزراء الأربعــة تناولت تطورات الأوضاع فــي المنطقة فيما 

يتعلق أساساً بالشأن الليبي. 
وجددت تونــس، خلال هــذه المكالمات، مواقفهــا الثابتة 
والداعمة للشــعب الليبي ولمؤسســات دولتــه، كما حددتها 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاتفاق السياسي، بما 
يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وفق البيان 

التونسي.
ومــن دون ذكر المبــادرة المصرية صراحــة، قالت وزارة 
الخارجية الجزائرية، عبــر بيان، الأحد، إن الجزائر "أخذت 
علماً بالمبادرة السياســية الأخيرة مــن أجل الوقف الفوري 
لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي لأزمة الليبية". 
وأضافــت الخارجيــة أن الجزائر "تدعو مختلــف الفاعلين 
الإقليميــين والدوليين لتنســيق جهودهم لإيجاد تســوية 

سياسية دائمة لأزمة في هذا البلد الشقيق".
وجاءت المبــادرة المصرية في وقت تتكبد فيه ميليشــيات 
حفتر خسائر فادحة، حيث طردها الجيش الليبي من العاصمة 
طرابلس )غــرب( وكافة مدن الســاحل الغربــي وصولًا إلى 
الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد 

)180 كم جنوب شرق طرابس(، الجمعة.

مبعوث أوروبي يبحث مع سيالة 
مستجدات الوضع في ليبيا

■ طرابلــس- الأناضول: بحث رئيس بعثة الاتحــاد الأوروبي لدى طرابلس، آلان 
بوجيا، مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، مستجدات الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوجيا مع سيالة، حسب بيان نشره عبر حساب 
البعثة على "تويتر"، أمس الإثنين.

وقال إنه بحث خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأهمية المشاركة الجادة 
من كلا الجانبين بمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، 

لتحقيق وقف إطلاق النار.
وأعــرب عن أمله في أن تــؤدي التطورات الأخيرة علــى أرض الواقع في ليبيا إلى 

العودة للمسار السياسي.
فيما لم يصدر بيان بخصوص الاتصال من الجانب الليبي حتى الساعة 10:00 ت.غ.

ومطلع حزيران/ يونيوالجــاري، أعلنت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا قبول 
الحكومة الشرعية والطرف المعتدي على العاصمة طرابلس )الجنرال الانقلابي خليفة 
حفتر(، اســتئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبــات الأمنية المرتبطة بها، التي 

سبق أن انطلقت في 23 شباط/فبراير الماضي.

»سي ووتش« تعلن استئناف عمليات
 إنقاذ المهاجرين في المتوسط

■ برلــين- أ ف ب: أعلنــت منظمة "ســي 
ووتش" الألمانية غير الحكومية أنها ستستأنف 
عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوســط، 
واتّخذت لهــذه الغايــة تدابيــر للوقاية من 
كوفيد-19 على متن سفينة الإغاثة التابعة لها.
وجــاء في تغريــدة للمنظمة أن ســفينتها 
"سي ووتش 3" التي غادرت ميناء ميسينا في 
صقلية بعد توقف اســتمر ثلاثة أشهر، تتّجه 
الإثنــين إلى منطقــة الإنقاذ قبالة الســواحل 
الليبية، وستكون الســفينة الوحيدة التابعة 
لمنظمة غيــر حكوميــة التي تجــري عمليات 
بحياتهم  يخاطرون  الذيــن  للمهاجرين  إنقاذ 
بالانطلاق من ليبيا نحو القارة الأوروبية، من 

أكثر من شهرين.
وأعضاء  السفينة  طاقم  أن  المنظمة  وأعلنت 
البعثة خضعوا للحجــر الصحي لمدة 14 يوماً 
كما أجروا فحوص كشف الإصابة بكوفيد-19 
الإنقاذ  وعمليــات  ميســينا،  من  الإبحار  قبل 
متوقفــة منذ مطلع نيســان/أبريل. ومنع خفر 
الســواحل الإيطاليون ســفينتي الإنقاذ ألان 

كردي وأيتا ماري اللتين لم توقفا أنشــطتهما 
على الرغــم من إغلاق الموانــئ الأوروبية من 

مواصلة عملياتهما بسبب مشاكل "تقنية".
قرار  الحكومية  غيــر  المنظمــات  واعتبرت 
وقف أنشــطتها مناورة لا مبرر لها تهدف فقط 
إلى "عرقلة عملياتها الإنقاذية". وقالت صوفي 
بو المديرة العامة لمنظمة "اس او اس المتوسط" 
ومقرها فرنسا والتي تســير السفينة "أوشن 
فايكينغ" إنه "في غياب الشهود لا نعرف حجم 
المأساة المحتملة التي تحدث" في المتوسط منذ 

وقف عمليات الإنقاذ.
الخاص  الموفد  قــال  أيار/مايو،  وأواســط 
للمفوضية العليا للاجئين في وســط المتوسط 
إن  برس  فرانس  لوكالة  كوشــتيل  فينســان 
عمليات إبحار المهاجرين انطلاقاً من السواحل 
الليبيــة زادت بنســبة 290 بالمئــة أي 6629 
ونهاية  الثاني/ينايــر  كانــون  بــين  محاولة 
نيسان/أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضــي، كما زادت عمليــات إبحار المهاجرين 

انطلاقاً من تونس بنسبة 156 بالمئة.
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تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

اليمن  أصدرت جماعة الحوثــي الانقلابية في 
قراراً مثيراً للجدل يقضي بمنح الأســر الهاشمية 
دون غيرهــم 20 ٪ مــن ثروات اليمــن من نفط 
ومعــادن وزكاة، فيما يســتحوذ بقية منتســبي 
الجماعة علــى بقية الثروات ويتــم حرمان بقية 
الشــعب من ثــروات بلادهــم، الذيــن يعدونهم 
»سُــخرة لهــم«، مهمتهم في الحيــاة خدمة طبقة 

الأسر الهاشمية فقط.

تمييز عنصري

وأثــار هذا القــرار الحوثي الــذي أطلق عليه 
الزكاة«،  لقانــون  التنفيذية  »اللائحــة  تســمية 
وتم تسريب نســخة منه من قبل جماعة الحوثي 
لوســائل الاعــلام، جــدلًا واســعاً في أوســاط 
السياسيين والمجتمع اليمني برمته لما يتضمنه هذا 
القرار من نهج »طائفي« و»تمييز العنصري«، ضد 
بقية أبناء الشعب اليمني، ويمنح الأسر الهاشمية 
الحــق في الاصطفــاء الديني واحتكار الســلطة 
والثروة في البلاد بمبــرر »الحق الإلهي« الممنوح 
لهــم دينياً وفقاً لمعتقدهم الــذي يخالف مقضيات 

الواقع الراهن ولا يقره أحد من علماء الشريعة.
ووفقاً لهذه التســريبات، أصدر رئيس المجلس 
السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، 
قراراً بـ»اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة«، تتكون 
مــن 38 صفحة موزعة على عــدة أبواب وفصول، 
الهدف الرئيس منها تقنين الاستحواذ على ثروات 
البلد بشكل رســمي بعد أن كانوا يمارسون نهبها 
عملياً بشــكل عشوائي دون أي مســوغ قانوني، 
والتي كانت تثيــر صراعاً حد الاقتتال بين قيادات 
الجماعة من المنتمين للأسر الهاشمية، الذين يطلق 
عليهم شــعبياً بـ»القناديل«، وبــين بقية أعضاء 

الجماعة من غير المنتمين للأسر الهاشمية والذين 
يطلق عليهم »الزنابيل«.     

وأوضحت مصادر قانونية لـ»القدس العربي« 
أن المــواد التي كانــت أكثر إثارة للجــدل في هذا 
القرار الحوثــي هي المذكورة في صفحة 18، الباب 
الثالــث تحت عنــوان »الأموال التــي تجب فيها 
الزكاة«، الفصل الثامن منه المتعلق بـ»ما يجب في 
الركاز والمعادن«، الذي منح الأسر الهاشمية الحق 
في خمس ثروات اليمن، حيث نصت المادة 47 منه 
الفقرة )أ( على أنه »يجب الخمس 20٪ في الركاز 
والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً 
كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، 
الزمرد،  العقيــق،  المــاس،  النحــاس،  الفضــة، 
الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، 
الأحجار، الكــري، النيس، الرخام، وكل ما كان له 
قيمة، من المعــادن الأخرى«، فيما أوضحت الفقرة 
)ب( من ذات المادة أنه »يجب الخمس 20٪ في كل 
ما استخرج من البحر كالســمك واللؤلؤ والعنبر 
وغيــره«، فيما تنص الفقــرة )ج( على أنه »يجب 
الخمس 20٪ في العســل إذا غنم من الشــجر أو 
الكهوف«.  وقسّــمت المادة 48 الفقــرة )أ( من هذا 
القــرار الحوثي مصارف الزكاة مما يجب إخراجه 
في الركاز والمعادن على 6 أســهم، »السهم الأول: 
ســهم لله ويصرف في مصالح المســلمين العامة 
العاملين  المدارس، أجور  كالطرق، المستشــفيات، 
الدراســية،  العلــم والمناهج  فيها، طباعــة كتب 
وتحصين ثغور المســلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة 
وغير ذلك من المصالح العامــة التي لا يراعى فيها 

جنس بعينه أو أشخاص بعينهم«. 
وأضاف القرار الحوثي أن »السهم الثاني سهم 
الرســول لولي الأمر وله كل تصرف فيها، والسهم 
الثالث لذوي القربى من بني هاشــم الذين حرمت 
عليهم الصدقــة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن 
الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم، والســهم 
الرابع يصرف ليتامى المســلمين بمن فيهم يتامى 
بني هاشــم، والســهم الخامس يصــرف لعموم 

مســاكين المسلمين بمن فيهم مســاكين بني هاشم، 
والسهم السادس يصرف في مصرف ابن السبيل 

من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين«.
ومن المقرر وفقاً لهذا القــرار الحوثي أن يصدر 
رئيــس هيئة للــزكاة التابعــة للحوثيــين قراراً 
بتفاصيــل ضوابــط مصــارف الــركاز والمعادن 
وتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتســاب زكاة 
الــركاز والمعادن والمنتجــات المائيــة وذلك بعد 

موافقة المجلس السياسي الأعلى عليه.

مصادرة ممتلكات الشعب

وأشــار قانونيون إلى أن هــذا القرار الحوثي 
يعني التشريع الصريح لمصادرة ممتلكات الشعب 
والاســتحواذ عليها من قبل الأسر الهاشمية التي 
التي تنطلــق في هذا  تتزعمها جماعــة الحوثي، 
القرار من منطلــق طائفي عفا عليــه الزمن، لمنح 
نفسها »الحق الإلهي« في الاستحواذ على ثروات 
اليمن و»القداســة« فــي احتكار الســيطرة على 
الســلطة، بإلغاء النهج الديمقراطي لنقل السلطة 
ســلمياً الذي ظــل اليمنيون يناضلــون من أجل 

تحقيقه طوال العقود الستة الماضية من الزمن.
وذكــروا أن جماعــة الحوثي انكشــفت على 
حقيقتهــا بهذا القــرار، وعــززت الاتهامات التي 
كانت توجه ضدها من قبل خصومها بأنها جماعة 
طائفية بعــد أن ظلت تتســتر برداء السياســة 
طوال الســنوات الست الماضية، وأفقدت اليمنيين 
بصيص الأمل فــي إمكانية التعايــش مع جماعة 
الحوثي الســلطوية، خاصة وأنهــا كانت تمارس 
هذه التعســفات على أرض الواقع منذ سيطرتها 
على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 
وتمارس الابتزاز بشــكل مســتمر للتجار ورجال 
المال والأعمال تحت لافتــات مختلفة، منها الزكاة 
والضرائب والمجهود الحربــي وحق الحماية وما 
إلى ذلك من لافتات غير قانونية لأنها أصلًا جماعة 

غير شرعية، وفقاً للمصادر القانونية.

الهدف الرئيس تقنين الاستحواذ على ثروات البلد بشكل رسمي

اليمن: الحوثيون يصدرون قراراً مثيراً للجدل يمنح 
الحق في 20٪ من ثروات البلد للأسر الهاشمية 

تظاهرات تطالب بطرد التشكيلات المدعومة إماراتياً من سقطرى
■ اليمــن ـ الأناضــول: تظاهــر مئــات المحتجين باليمــن، أمس 
الإثنــين، للمطالبــة بطــرد تشــكيلات مســلحة تابعــة لـ»المجلــس 
الانتقالي الجنوبي« المدعوم إماراتياً، من محافظة سقطرى، شرقي 

البلاد. 
وأعلن بيــان صادر عن منظمــي المظاهرة تأييــد الرئيس اليمني 
عبد ربــه منصور هادي، وخطــوات الحكومة للحفاظ على الســلم 
الاجتماعــي ووقف محــاولات جــر المحافظة إلى الفوضــى. وأكد 
البيــان »رفــض مــا يســمى بــالإدارة الذاتيــة المعلنة مــن المجلس 
الانتقالــي )..( والمظاهر المســلحة التي شــهدتها عاصمة المحافظة 
حديبوه«. وطالب بـ»إخراج المجاميع المســلحة المستقدمة من خارج 

الجزيرة )سقطرى(، حفاظاً على أمنها وطابعها السلمي«.
كمــا دعــا المتظاهــرون إلــى »الحفــاظ على ســلمية ســقطرى، 
وعــدم جرها إلى أتــون الصراعات التــي أهلكت الحرث والنســل 

فــي المحافظات التي نشــبت فيهــا الصراعات«. مــن جانبهم، قال 
شــهود عيــان إن المظاهــرة ضمت مئــات المحتجــين الذيــن رفعوا 
الأعلام الوطنية وصور الرئيس هادي، ولافتات رافضة لما تســمى 
بـــ»الإدارة الذاتية« للجنوب. كما ردد المحتجــون هتافات من قبيل 
»يــا بن محروس )رمزي محروس محافظ ســقطرى( ســير ســير 
نحــن معك في الميدان«، للتعبير عن تأييد الســلطات المحلية التابعة 

للحكومة اليمنية.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي 
حالــة الطــوارئ العامة وتدشــين مــا أســماها بـــ»الإدارة الذاتية 
للجنوب«، وســط رفــض وتنديد محلي ودولــي. وبين حين وآخر، 
تشــهد جزيرة ســقطرى بخليج عدن محاولات مسلحين مدعومين 
مــن الإمارات للســيطرة على مرافق حيوية بها، كذلك تشــجع على 

تمرد كتائب عسكرية في القوات الحكومية المرابطة بالجزيرة.

يمنيون يحرقون العلم الإماراتي لدعم الإمارات للتشكيلات المسلحة في بلادهم

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

التدخل  أحدثــه  الــذي  التحــول  مــع 
العسكري التركي في الأزمة الليبية ونجاح 
أنقــرة فــي قلب موازيــن القــوى لصالح 
نقاشات  انتشرت  الشرعية  الوفاق  حكومة 
من شخصيات يمنية وعربية حول إمكانية 
لصالح  تركــي  عســكري  تدخــل  حصول 
الحكومة الشــرعية في اليمن بعدما فشلت 
الســعودية والإمارات على مدار 6 سنوات 
في تقديم أي دعم حقيقي للحكومة الشرعية 

في اليمن لمواجهة انقلاب الحوثيين.
وبينما نجحت تركيا في أشــهر قليلة من 
قلب موازيــن القوى العســكرية في ليبيا 
لصالــح حكومة الوفاق وتأمــين العاصمة 
وتخطيط  دعــم  عبر  ومحيطها  طرابلــس 
الســعودية  فشــلت  مباشــر،  عســكري 
والإمــارات في تحقيق أي إنجاز عســكري 
علــى الأرض طوال 6 ســنوات من الحرب 
التي دمرت اليمــن وحولته إلى البلد الذي 
يعاني من أســوأ ظروف صحية وإنسانية 
وحياتية في العالم، حيــث الفقر والمجاعة 

وانتشار الأمراض والأوبئة.
وقــارن مغــردون بــين احتــرام تركيا 
لحكومــة الوفــاق الليبية وتقــديم الدعم 
السياسي والعســكري والإنساني لها عبر 
اتفاقيــات رســمية وعلاقــات مبنية على 
تعزيــز شــرعية الحكومة الليبيــة، وبين 
تعامل الســعودية مع الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي الذي ترددت أنباء كثيرة 

عن أنه محتجز في الســعودية وممنوع من 
وتشديدات  إجراءات  وســط  اليمن  زيارة 
علــى تحــركات وزراء الحكومــة اليمنية 
وســلب لإرادة الحكومة اليمنية السياسية 

بشكل كامل.
الخارجيــة  وزارة  أصــدرت  والأحــد، 
التابعــة للرئيس هادي بيانــاً رحبت فيه 
بالمبادرة التــي أعلنها الرئيس المصري عبد 
الفتــاح السيســي لوقف إطــلاق النار في 
ليبيا والتي أجمع مراقبون على أنها تهدف 
إلــى محاولة إنقاذ الانقلابــي خليفة حفتر 
عقب تلقيه سلســلة من الهزائم العسكرية، 
وهو الموقف الذي وصــف بـ»الصادم« من 
قبل عدد كبير من السياســيين والنشــطاء 

اليمنيين والعرب.
واعتبر هؤلاء النشــطاء أنه يســتحيل 
فهم كيف لرئيس يدعي الشــرعية ويعاني 
من انقلاب ميليشــيات عليه أن يدعم زعيم 
ميليشــيات انقلب على الشــرعية، وبينما 
اعتبــر البعض أن هذا الموقــف يفقد هادي 
وحكومته أي حق للمطالبة بشــرعيتهم في 
اليمن، عبر آخرون عن اعتقادهم أن هادي 
وحكومته مسلوبو الإرادة بشكل كامل وأن 
الســعودية هي من تفــرض عليهم اصدار 
هذه المواقف التي تتناقض مع المبادئ التي 

يفترض أن يناضلوا من أجلها.
وفــي الســنوات الأخيرة، ومــع تزايد 
الخلافات بين البلدين، تركز وسائل الإعلام 
التركية على »جرائم الســعودية في اليمن 
وتسببها في أســوأ كارثة إنسانية للشعب 
اليمني«، ولكــن، الإثنين، ولأول مرة هاجم 
التركي حكومة هادي  التلفزيون الرســمي 
بســبب إصدارهــا بيــان ليبيــا ووصفت 

السعودية  في  المحتجز  الرئيس  بأنه  هادي 
ومسلوب الإرادة.

وفي ظل تصاعد الخــلاف بين تركيا من 
جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى 
ووصولــه إلى مســتويات غير مســبوقة 
مع المواجهة العســكرية غير المباشــرة بين 
الطرفــين في ليبيــا، تزايدت التســاؤلات 
والتكهنــات حــول مــدى وإمكانية لجوء 
تركيــا إلى التدخل العســكري فــي اليمن 
لصالح أطراف يمنية شــرعية بعدما فشلت 

السعودية والإمارات في هذه المهمة.
وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات 
أو تصريحــات أو خطوات عملية من جانب 
تركيــا في هــذا الاتجــاه، إلا أن وســائل 
إعلام ســعودية ومصرية وإماراتية كثفت 
تحذيراتهــا خــلال الأســابيع الماضية من 
وجود مــا اعتبرته خطط تركيــة للتدخل 

العسكري في اليمن.
التركيــة منذ بدء  التحــركات  وتقتصر 
الحرب فــي اليمن على تقديم المســاعدات 
الإنسانية، حيث تنشط المؤسسات الإغاثية 
التركية بقوة في اليمن لا سيما هيئة الإغاثة 
الإنســانية ومؤسســة تيكا، وتقدم أنقرة 
الــدوام مســاعدات غذائيــة وطبية  على 
ومساعدات عينية للمناطق المنكوبة والأسر 
الأشــد فقراً وتبرز كقوة إنســانية نشطة 
جداً فــي اليمن، لكــن دون أن يكون لها أي 
تحركات سياسية أو عسكرية مباشرة حتى 

اليوم.
أن  تعتبران  والإمارات  الســعودية  لكن 
حزب الإصلاح اليمنــي المقرب من الإخوان 
المســلمين والذي لديه نفوذ كبيــر باليمن 
ونفوذ حتــى بالحكومة اليمنيــة المدعومة 

من السعودية هو الجناح السياسي المقرب 
من تركيا في اليمن، وتحدثت تقارير سابقة 
عــن أن الحزب تقدم بطلبــات مختلفة إلى 
تركيا مــن أجل تعزيــز دورها فــي الأزمة 
اليمنيــة عقب محاربة الســعودية للحزب 
في الحكومــة اليمنية وفشــل الرياض في 
دعم الحكومة اليمنية وإصرارها على سلب 
قرارها السياسي واضطهاد وزراء الحكومة 
إلى جانــب الغضب اليمنــي المتصاعد من 
فشل الســعودية ودور الإمارات التخريبي 
لا ســيما عقب دعم أبو ظبــي للانفصاليين 

الجنوبيين على حساب الحكومة الشرعية.
ورغم دعوة كتّاب أتراك بلادهم للمبادرة 
والتحرك العسكري باتجاه اليمن على غرار 
مــا جرى في ليبيــا، إلا أنه لــم يظهر حتى 
الآن أي مؤشر رسمي على إمكانية التدخل 
المساعدات  تقديم  سياســة  استمرار  سوى 
مع  السياسي  التعاون  وتعزيز  الإنســانية 

أطراف في الحكومة اليمنية.
ويبدو المشــهد اليمني أكثــر تعقيداً من 
الصراع فــي أي دولــة أخرى مــع وجود 
الحوثيــين المدعومــين مــن إيــران مقابل 
الســعودية  من  المدعومة  اليمنية  الحكومة 
وانكشــاف دعــم الإمــارات للانفصاليين 
الجغرافي  بعدها  إلى  بالإضافة  الجنوبيين، 
نوعــاً ما عــن تركيا، لكن كل ذلــك ربما لن 
يمنع الســعي بقــوة لتعزيــز علاقاتها مع 
الشعب والحكومة اليمنية وزيادة مصاعب 
الســعودية والإمارات هنــاك كونها باتت 
اليمــن خاصرة رخوة ومصدر اســتنزاف 
وحقوقــي  ومالــي  وعســكري  سياســي 
هذه  في  الخارقتين  والإمارات  للســعودية 

الأزمة منذ 6 سنوات.

هل يمكن أن تتدخل تركيا في اليمن عسكرياً 
على غرار ما فعلت في ليبيا مؤخراً؟

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

كشــفت الشــرطة الألمانية عن قيام أجهزة أمنية ألمانية 
برصد واعتقال شــخص بســبب تهديده بشنّ هجوم لقتل 
عدد كبيــر من الناس وتحديــداً من المســلمين، ولفت نظر 
الإعــلام العالمــي. وقد عثر فــي منزل الشــاب المنحدر من 
مدينة هيلديســهايم في ولاية ساكســونيا الســفلى، على 
أســلحة. وتم اعتقال الرجل البالغ من العمر 21 عاماً، الذي 
كشف عن أهدافه في دردشة عبر الإنترنت بعد أن أعلن أنه 
يعتزم تنفيذ هجوم ضد مسلمين على غرار هجوم كرايست 
تشــيرش في نيوزيلندا، حســب مــا أفاد الإثنــين، المكتب 
المركزي لمكافحة الإرهاب. وأوضح المكتب في بيان، أنه عثر 
في منزله على أسلحة »قد يكون تم شراؤها لتنفيذ مخططه 
بشــن هجوم«. وذكر المكتب: »إنه كان ينوي تنفيذ الهجوم 
بالأســلوب نفســه«. وعثر محققو الشــرطة فــي أجهزته 

الإلكترونية على »ملفات ذات محتوى يميني متطرف«.
وتعتبــر الســلطات الألمانيــة إرهاب اليمــين المتطرف 
التهديد الأول لأمن البــلاد. ووقعت عدة هجمات في الآونة 
الأخيرة. ففــي حزيران/يونيو 2019 اغتيــل نائب محافظ 
مؤيد لاستقبال مهاجرين، في منزله. والمشتبه به قريب من 
أوســاط النازيين الجدد. وفي شباط/فبراير الماضي بهاناو 
قرب فرانكفورت، قتل رجل تسعة أشخاص جميعهم أجانب 
في إطلاق نار مزدوج على حانات لتدخين الشيشــة قبل أن 
ينتحر. وتم إفشــال عدة هجمات أخرى مماثلة في الأشهر 

الماضية.
وفي الســياق ذاته، ذكرت رئيســة الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي، الشــريك في الائتــلاف الحاكم فــي ألمانيا، 
زاســكيا إســكن، أن هناك عنصرية كامنة أيضاً لدى قوات 

الأمن الألمانية.
وقالت إسكن، في تصريحات لصحف مجموعة »فونكه« 
الألمانية الإعلامية الصادرة الإثنين: »انتفض عشرات الآلاف 
من المتظاهرين حــول العالم، لأن الوفــاة العنيفة لجورج 
فلويد خلال عملية للشــرطة في الولايــات المتحدة لم تكن 

حالة فردية. المتظاهرون الألمان يــرون هذه الظروف أيضاً 
على عتبة بابهم: أيضاً في ألمانيــا هناك عنصرية كامنة في 
صفوف قوات الأمن، والتي يتعين الاعتراف بها ومكافحتها 

عبر إجراءات من قبل القيادة الداخلية«.
وذكرت إســكن أن غالبية رجال الشــرطة ينتقدون مثل 
هذه التوجهات بشدة ويعانون من فقدان ثقة محتمل ناتج 
عنها. وأشارت السياســية الألمانية إلى أنه عند التعامل مع 
حالات عنف الشــرطة غير المبررة، يجب ألا ينشأ الانطباع 
بــأن روح عصبة الشــرطة تلعــب دوراً أكبر مــن حقوق 
المواطنين، وقالت: »لهذا الســبب يجــب أن يُعهد إلى هيئة 

مستقلة التعامل مع مثل هذه الشكاوى«.
)الاستخبارات  الدستور  حماية  هيئة  معلومات  وحسب 
الداخلية(، فإن أعداد المتطرفين زادت عام 2019 إلى أكثر من 
30 ألف شخص. ونشــرت صحيفة فيلت الألمانية، في وقت 
ســابق، أقوال هانز-غيورغ إنغلكه، وكيل وزارة الداخلية 
بألمانيا التي قال فيها إن »عدد اليمينيين المتطرفين في ألمانيا  
ازداد خلال العام الماضي، وأن ذلك يرتبط أيضاً بأن أجهزتنا 
الأمنية ترصد على نحو أدق مما كانت عليه ســابقاً، وتقوم 

بتحسين أسلوبها دائمًا«، إلا أنه لم يذكر أعداداً محددة.  
وكانــت وزيرة الدفــاع الألمانيــة، أنيغريــت كرامب-
كارنباور، قد أمرت نهاية الشــهر المنصرم بتشــكيل لجنة 
عمل للوقوف على أســباب تزايد حــالات التطرف اليميني 
بين صفــوف القوات الخاصة في الجيــش. وكلفت بإجراء 
»تحليل هيكلي« للقوات الخاصة وتقديم اســتنتاجات عن 
كيفية مكافحة الاتجاهــات اليمينية المتطرفة بصورة أفضل 
ضمن صفوف هذه القوات. وستشــارك في هذه المهمة أيضاً 
المفوضة الألمانية الجديدة لشؤون الجيش، إيفا هوغل. ومن 
المقرر أن تُرفع النتائج إلى البرلمان. يذكر أن عدد الأشخاص 
المحسوبين على التيار اليميني المتطرف في ألمانيا بلغ 24100 
شــخص في عــام 2018، وكان من بينهم 12700 شــخص 
يميلــون للقيــام بأعمال عنــف. وقريباً ســيصدر التقرير 
الجديد لهيئة حماية الدســتور الذي يشمل بيانات محددة 

للعام الماضي.

الشرطة الألمانية تعتقل شخصاً منعاً لتنفيذ
 اعتداء ضد المسلمين بعد عثورهم على أسلحة في حوزته

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وصف المتحدث باســم الحكومة الإيرانية، 
علي ربيعي، دعــوة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب للجمهورية الإســلامية للتفاوض على 
النــووي بأنها  اتفاق أفضــل يتعلــق بملفها 

»مسرحية سياسية«.
 ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية 
متفائلين  »لســنا  القول:  عنه  )إرنا(  الإيرانية 
بشأن دعوة السيد ترامب للتفاوض والاتفاق 
على أي شــيء، ودعوته ليســت إلا مسرحية 
سياســية«. وأضــاف أن »الولايــات المتحدة 
تعرف ما يتعين عليها القيام به لتحقيق ظروف 
مواتية ودبلوماســية ناجحة مــع إيران )...( 

يجب عليهم إعادة بناء كل ما دمروه«.
وكان ترامب قد كتب في تغريدة الأســبوع 
محتجزاً  كان  أمريكي  بعودة  للاحتفاء  الماضي 
في إيــران، وتم الإفراج عنه فــي إطار صفقة 
تبادل مع واشنطن: »شكراً لإيران. لا تنتظروا 
إلى  للتوصل  الأمريكيــة  الانتخابــات  بعد  لما 
»صفقــة كبرى«. ســأفوز، ســتتوصلون إلى 
اتفــاق أفضل الآن«. وقال ربيعــي أمس: »أود 
أن أذكركــم بــأن الانتخابــات الأمريكية هي 
مسألة داخلية ولن يكون لنا علاقة بها، ونتخذ 

القرارات بناء على مصالحنا الوطنية«.
وعاد عالــم إيراني صباح الإثنين إلى بلاده 
بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأســبوع 
الماضــي في إطــار مــا اعتبرتهــا الجمهورية 
الإســلامية عملية تبــادل ســجناء تأمل في 

أن تتكــرر بين البلديــن الخصمــين. واعتُقل 
العالم مجيد طاهري الذي يحمل الجنســيتين 
الإيرانية والأمريكية وكان يعمل في عيادة في 
تامبا بولاية فلوريدا، في الولايات المتحدة لمدة 
16 شهراً. وأطلق سراحه الخميس فيما أفرجت 
طهران عن العســكري الســابق في البحرية 
الأمريكية مايــكل وايت الذي كان معتقلًا لديها 
منــذ تمــوز/ يوليــو 2018. وكان نائب وزير 
الخارجية الإيراني، حســين جابري أنصاري، 
في اســتقبال طاهري لــدى وصوله إلى مطار 

الإمام الخميني الدولي، حســب الوكالة التي 
نشرت صورة للرجلين يخاطبان الصحافيين. 
ونقلت وكالة إسنا الطلابية عن أنصاري قوله: 
»آمل أن يتم في مســتقبل قريب إطلاق سراح« 
إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج، مؤكداً 
أن وزارتــه ســتبذل كل ما بوســعها لتحقيق 
ذلك. وأضاف أنصــاري أن الإفراج عن العالم 
جاء بعد أشــهر من جهود الوزارة بالتنسيق 
مع سويسرا التي تتولى ســفارتها في طهران 
مصالح الولايات المتحدة. وشكر طاهري وزير 

الخارجية محمد جــواد ظريف. وقال مخاطباً 
الصحافيــين: »أشــكر حكومــة الجمهوريــة 
الإســلامية الإيرانية، ومسؤولين أعزاء بينهم 
ظريف الذي عمل جاهداً، ومســؤولين آخرين 
نشطوا لأشــهر لضمان إطلاق سراحي، كوني 
طبيباً إيرانياً اتُهــم بالالتفاف على العقوبات 
الأمريكية التي تطــال الأدوية«. وطاهري هو 
ثاني عالم إيراني تفرج عنه الولايات المتحدة 
الأسبوع الماضي ويعود إلى إيران، بعد عودة 

سيروس عسكري الأربعاء.
وأصدر قــاض أمريكي فدرالي أمراً بالإفراج 

عن طاهري. 
هــم بانتهاك العقوبات الأمريكية  وكان قد اتُّ
بإرساله منتجاً تقنياً إلى إيران وأقر في كانون 
الأول/ديســمبر بانتهاك متطلبــات الإفصاح 
المالي بإيداعه 277 ألفاً و344 دولاراً في مصرف 
من خلال عــدة دفعات نقدية، حســب ما ورد 
الولايات  في وثائق قضائيــة. ودعا ربيعــي 
المتحدة لإطلاق جميع الإيرانيين المســجونين 
لديها. وقال: »نأمل أن تستمر عودة الإيرانيين 
المسجونين في الولايات المتحدة« حسبما نقلت 
عنه وكالة إســنا. وأضاف: »إيران مســتعدة 
الأمريكية  والإدارة  الســجناء  لتبــادل  تماماً 

مسؤولة عن ذلك«.
ونفى طاهري الإثنين الاتهامات الموجهة إليه 
باعتبارهــا »جائرة وخاطئة«، حســب وكالة 
فارس. ونقلت الوكالة عنه قوله: »كنت أساعد 
جامعة طهران على تطوير لقاح ضد السرطان 

موجه خصوصاً للنساء«.

محادثات السلام الأفغانية
 قد تبدأ خلال الشهر الحالي 

■ كابول ـ رويترز: قالت مصادر، أمس الإثنين، إن محادثات السلام 
التي تســتهدف إنهاء الصراع المحتدم في أفغانســتان منــذ 18 عاماً قد 
تبدأ الشــهر الحالي. جاء ذلــك بعد أن زار المبعــوث الأمريكي الخاص 
لأفغانســتان عاصمة باكســتان المجاورة واجتمع مع زعمــاء طالبان 
في قطر. ووقّعت الولايــات المتحدة اتفاقاً مع طالبان لســحب القوات 
الأمريكية في فبراير/شــباط، لكن محاولاتهــا لتوجيه الحركة المتمردة 
صوب بدء محادثات ســلام مع الحكومة الأفغانية تعرضت لانتكاسات 

وتصاعد لأعمال العنف في مارس/آذار، وأبريل/نيسان.
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان، على »تويتر« إن المبعوث 
الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، بحث »بدء 
المفاوضات بين الأفغان« في الدوحة، الأحد. واجتمع خليل زاد قبل ذلك 
مع رئيس أركان الجيش الباكســتاني، حسبما قالت السفارة الأمريكية 
في إســلام أباد. وأضافت الســفارة أمس الإثنين: »أُحيط الاثنان علماً 
بالتطــورات في الآونة الأخيــرة التي أتاحها وقف إطــلاق النار خلال 
العيد والإسراع بالإفراج عن الســجناء، إضافة إلى خفض العنف قبل 
المحادثــات بين الأفغان. وبحثا الخطوات اللازمــة لبدء المفاوضات بين 

الأفغان«.
وتســبب خلاف حول مطالبة حركــة طالبان بالإفراج عن خمســة 
آلاف ســجين في عرقلة التقدم نحو حل الصراع الذي تعد فيه باكستان 
لاعباً إقليمياً رئيســياً. وقال مصدر في قصر الرئاسة الأفغاني ومصدر 
دبلوماســي إن هذه القضايا تُحل تدريجياً، وإن قــوة الدفع زادت في 
الأســابيع الأخيرة لإجراء محادثات رســمية يُتوقع أن تبدأ هذا الشهر 
في العاصمــة القطرية الدوحة، على الأرجح. ومــع ذلك أبلغ المصدران 
»رويترز« أنه نتيجة المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا، قد تُجرى 
بعض المفاوضات بشــكل افتراضي في البداية. وقال مسؤول في قصر 
الرئاســة الأفغاني لرويترز: »وقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء 
وخفض العنف، خلقت قوة دفع لبدء المحادثات سريعاً، والحكومة على 

أتم الاستعداد«، مضيفاً أن الرئيس أشرف غني متفائل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الحرب في ليبيا
إذا لم يتــم ردع الاحتلال التركي للعاصمة الليبيــة طرابلس والعديد 
من المدن الليبيــة الأخرى، فقد نتفاجــأ بأن الجيش التركــي ومرتزقته 
وميليشــياته المتطرفة موجودة على حدودنا الغربية، هذا ما حذر منه في 
»الشروق« عماد الدين حسين، الذي واصل كلامه قائلا: »لكن السؤال ماذا 
عن الطرف الآخر وهل ســيقبل المبادرة؟ حكومة الميليشيات التي تسيطر 
على طرابلس صارت دمية في يد الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، 
يحركها كما يشــاء وقادة جماعة الإخوان المكون الأساســي لحكومة فايز 
الســراج ســارعت إلى رفض المبــادرة، والإعلام الإخوانــي الدولي في 
كل مــكان يتعامل باعتباره كســب المعركة العســكرية، خصوصا بعدما 
انسحبت قوات الجيش الليبي من معظم مدن الغرب الليبي مثل، صرمان 
وصبراتــة، وبعدها من جنوب طرابلس ثم مــن قاعدة الوطية وترهونة، 
وبعدهــا من بني وليــد، ما جعل الميليشــيات الإرهابية تســيطر تقريبا 
على كامل الغرب الليبي، وتحاول الســيطرة على ســرت، هناك لغز كبير 
بشــأن هذه التطورات فقوات الجيش الليبي كانت تحاصر حتى أسابيع 
قليلة مضت حكومة الميليشــيات في قلب العاصمة، بل وصلت قواتها إلى 
الحدود التونسية، وكانت دائما تقول إنها على بعد أربعة كيلومترات من 
قلب العاصمة، وفجأة حدث انهيار كبير فــي جبهات القتال، أردوغان لم 
يعد يخفي أطماعه في ليبيا مشــروعه للهيمنة والسيطرة العثمانية على 
المنطقة، تلقى ضربة قاسية في 30 يونيو/ حزيران 2013 بإسقاط الشعب 
المصري لنظام حكم الإخوان، لكنه لم يستســلم، ومــا يفعله في ليبيا هو 
محاولة جديدة لتكرار ما فشل فيه طوال السنوات الماضية. السؤال، لماذا 
هذا الصمت الدولي؟ ولماذا تســمح أوروبا وأمريكا لأردوغان بكسر حظر 
تصدير السلاح إلى ليبيا؟ وما ســر الصمت الجزائري والتأييد التونسي 
للاحتلال التركي؟ أســئلة تحتاج إلى إجابات عاجلة وتحركات ســريعة 

حتى لا يزداد الموقف تفاقما«.

أي الطرق نختار؟
لا توجد معلومة واحدة ثابتة أو متماســكة حول فيروس كورونا يقول 
الدكتــور محمود خليل في »الوطن« ويواصل: »بالأمس هذا العقار أو ذاك 
هو الأنجح في علاج مضاعفات كورونا. اليوم العلاج غير صالح ويشــكل 
خطراً على صحــة المريض. بالأمس الكمامة الطبية أفضل للشــخص من 
الكمامة القماش. اليوم المســألة مش فارقة، بل والكمامة الطبية إذا أسيء 
استخدامها قد تضر لابسها. بالأمس قرار بإعادة فتح المساجد ورفع حظر 
التجوال في بعض الدول. اليوم الــدول التي اتخذت هذه القرارات »لفّت 
ورجعت تانــي«، وفرضت حظر التجــوال وعلقت الصلاة في المســاجد 
ونــزول الموظفين إلى أعمالهم. مع بدايات ظهــور كورونا كانت الأحاديث 
تتردد عن أن ارتفاع درجة الحرارة له تأثير إيجابي في القضاء الســريع 
على الفيــروس. اليوم خرجت دراســة جديدة نشــرها الموقــع العلمي 
»ســاينس« جاءت بالعكس تماماً، وأثبتت أن فيــروس كورونا قادر على 
الفتــك في أجواء دافئة أيضاً )طبقاً لما نشــره موقع »المصري اليوم«(. مع 
كل معلومــة جديدة يظهر توجــه جديد، ويواجــه المواطنون داخل دول 
العالــم المختلفة ظروفاً مســتجدة. الحكومات في حيرة ما بين اســتمرار 
الإجراءات الاحترازية، رغم ما يترتــب عليها من أضرار اقتصادية عنيفة 
تزلزلت أمامها أعتى الــدول، من حيث القــدرة الاقتصادية، أو التخلص 
التدريجي منها، وتدوير عجلة الحياة من جديد. والشاهد في هذا الأمر أن 
بعض الدول التي اتخذت قــراراً بالعودة التدريجية نجحت، بعد أن أخذ 
الفيروس دورته فيها وشرع في الانحسار، في حين اضطرت دول أخرى، 
اتخذت قراراً بالعودة، إلى النكوص عليه بعد ســاعات، بســبب الزيادة 
الملحوظة في معدلات الإصابــة بالفيروس. المواطن هو الآخر حائر ما بين 
»الخنقة« التي يشعر بها أو الضغوط المعيشــية التي يعاني منها، نتيجة 
توقف عجلة الاقتصاد، والخوف على نفســه ومــن يحيط به من الإصابة 
بالفيروس. ثمة معلومتان وحيدتان لم تتغيرا حتى الآن؛ المعلومة الأولى 
تؤشر إلى نجاح نســبي للدول التي قررت العودة التدريجية إلى أوضاع 
ما قبل كورونا، بعد أن أخذ الفيروس دورته فيها، بدأ ثم صعد ثم انحسر، 
ومع الانحسار بدأت في العودة التدريجية للحياة. تستوي في ذلك الدول 
التــي اتخذت إجراءات احترازية شــديدة، لم تمنــع الفيروس من الفتك 
بالبشر، كما حدث في فرنسا )أكثر من 29 ألف وفاة بسبب كورونا( أو تلك 
التي اتخذت إجراءات احترازية محدودة، وتركت الأمور تسير كما تسير، 
كما وقع فــي البرازيل )أكثر مــن 35 ألف وفاة(. كورونــا مثل العديد من 
الفيروسات التي شهدها العالم يأخذ دورته المعتادة، فيظهر فجأة وتأخذ 
معدلات الإصابة به في الارتفاع الســريع، ثم يبدأ في الانحسار، ليختفي 
فجــأة كما بدأ. المعلومــة الثانية أن بعض الدول التــي اتخذت إجراءات 
احترازيــة مبكرة، تمكنت بدرجة أو بأخرى من الســيطرة على انتشــار 
الفيروس، وخرجت بخسائر محدودة على مستوى الإصابات والوفيات، 
مثلمــا حدث في المملكة الأردنيــة وتونس واليابان. ويعنــي ذلك أن ثمة 
طريقين لا ثالث لهما لمواجهة الفيروس: الإجراءات الصارمة والجادة التي 
تحقق العزل والتباعد الاجتماعي خلال فترة الانتشــار، أو ترك الفيروس 
يدور دورته العادية المتعارف عليها، من خلال اتخاذ إجراءات مجتمعية، 

أو ترك الفيروس لضميره«.

»المشرحة مش ناقصة قتلة«
أما علاء عريبي في »الوفد« فيقول: »إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر 
في كيفية تنفيذ قرار وقــف تراخيص البناء الجديــدة، القرار بصياغته 
الحالية تســبب في وقف جميع أعمال البناء على مســتوى الجمهورية، 
وتشــريد ملايين من العمال والمقاولين والمهندســين، وتســبب كذلك في 
خسائر في مواد البناء تقدر بالملايين، سبق واشتراها المقاولون وأصحاب 
المنشــآت الخاصة، تركت في العــراء أمام المبانــي للرطوبة وللصوص. 
عند صدور هذا القرار ســمعنا أنه يشمل أربع محافظات، وهي محافظات 
القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظة الإســكندرية، وحسب ما فهمنا تم 
التفكير فيه للحد من ظاهرة مخالفات البناء، ســواء في وضع الأســاس 
أو البــروز أو التعلية أو البناء على أمــلاك الدولة، وغيرها من المخالفات، 
وهذه الظاهرة تفشــت بســبب الفســاد فــي المحليات، وبســبب غياب 

العقوبات الرادعة لمن سمح بالمخالفة، ولمن قننها، ولمن تغاضى عنها، ومن 
ســعى إليها ونفذها. وزير التنمية المحلية للأسف تفهم أو فسّر القرار على 
محمل آخر، وبدلا من تضرر وتشــريد عمالة المحافظات الأربع، مُدّ القرار 
لجميع المحافظات، حيث أكد في تصريح له إيقاف اســتكمال أعمال البناء 
للمباني الجاري تنفيذها )بشكل عام( لحين التأكد من توافر الاشتراطات 
البنائية والجراجات، والأحياء الســكنية ذات الكثافة السكانية العالية 
فقط في باقي المحافظات، وطبقًا لرؤية المحافظ في هذا الشــأن. البلاد تمرّ 
بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب فيروس كورونا، تركت آثارها السيئة على 
ملايين من العمال في قطاعات متعددة، منها الســياحة، والحرف المرتبطة 
بالمعمــار، والمقاهي، والمطاعم، ومحــلات الكوافير والحلاقــة، والعمالة 
اليوميــة، وغيرها، القــرار الأخير كما يقال: زاد من الشــعر أو الهم بيتا، 
وبتفسير وزير التنمية المحلية: زاد الطين بلة. فشل الحكومة في السيطرة 
على بعض موظفيها الفاســدين في المحليــات، لا يعني أنها تصدر قرارات 
تشــرد فيه الملايين وأســرهم ممن يوفــرون قوت يومهم بالقوة وســط 
الوباء والحر والغلاء، وقف البناء لمدة ســتة أشــهر يعني إعلان إفلاس 
آلاف المقاولين، ويعني إفلاس آلاف من تجار مــواد البناء، ويعني إغلاق 
بيوت ملايين من العمال والمهندســين والفنيين، المقــاول الذي أجبر على 
إيقاف نشــاطه لمدة ستة أشهر، هل ســيصرف للعمالة أجورها؟ المواطن 
الذي وضع تحويشــة عمره في قطعة أرض وبدأ في بناء بيته أو بيت له 
ولأولاده، أو لكي يستثمر فيه أمواله، كيف يتصرف في الحديد والإسمنت 
والرمــال والجبس وغيرها من المواد التي اشــترها؟ هل ينــام أمامها هو 
وأولاده لمدة ستة أشــهر لكي يحرسها من الرطوبة واللصوص؟ إذا كانت 
الحكومة تفكر في الحد من ظاهرة مخالفات البناء عليها بتغليظ العقوبات 
إلى حد الســجن ومصادرة المبنى وقطعة الأرض، وعليها بتغليظ عقوبة 
الموظفين الذين يســمح لهم ضميرهم بتمرير المخالفات، وعليها أن تشكل 
لجان فحص للتراخيص ومتابعة مطابقة المباني للتراخيص، وليس وقف 
التراخيص والبناء وتشــريد ملايين العمالة، يا أسيادنا فكروا في حلول 

بعيدا عن تشريد الأسر، »المشرحة مش ناقصة قتلة«.

الصادرات
عبــاس الطرابيلي يخبرنــا في مقاله في »المصري اليــوم« عن: »بلاغ 
للرقابة الإدارية.. وأيضاً لكل، وأعلى ســلطة فــي البلاد ضد مجموعة من 
المصدرين يعمدون إلى تحقيق مكاســب خاصة، حتى إن تحقق ذلك على 
حســاب الاقتصاد المصري والأمن الاقتصــادي القومي، والبلاغ من رجل 
أعمال مصري محاســب، يعمل في الموانئ وبالذات ميناء دمياط الصاعد، 
في مجال التصدير والاستيراد والتسهيلات البحرية.. لاحظ - من موقعه 
هذا- أن بعض المصدرين يســتغلون لهفة مصر علــى زيادة الصادرات، 
لتعويض نقص مــوارد الدولة من العملات الصعبــة.. بعد تخبط موارد 
الســياحة وتحويلات المصريين في الخارج.. ويستغلون في ذلك صعود 
أرقام الصادرات المصرية، وبالذات من الموالح والبطاطس والبصل، وكثير 
من الخضروات والفواكه. والفكرة التي جعلت هذا الشــاب يدق ناقوس 
الخطر، هي أن بعض المصدرين يتهربــون من إعادة أموال وحصيلة هذه 
الصادرات وكلها بالعملات الأجنبية، ويســأل هنــا: ماذا يضمن أن يعيد 
هؤلاء حصيلة صادراتهم إلى داخل الوطــن المصري.. وبعضها يتم وفق 
التســهيلات التي توفرها الدولة للمصدرين - وما أكثرها- وهل هناك ما 
يضمن عودة أو إدخال قيمة هذه الصــادرات إلى داخل البلاد.. ويضيف 
أن بعض هؤلاء المصدرين يحققون مكاســب هائلة من خلال هذه العملية 
المشــبوهة.. وقد اكتشــف تلاعبهم الذكي.. وكاد يفقد صوته من كثرة ما 
صرخ ودق الطبول، لعل وعســى يجد من يســتيقظ ويتحــرك، ليوقف 
نزيف كل هذه الأموال التي تتســرب من الدخل القومي، بدون حســاب، 
أو محاسبة. هذا الشاب المحاسب اســمه هشام نبيل فتحي.. حاول كثيراً 
بل دق أبواب العديد من المسؤولين في معظم قطاعات الدولة، لعل وعسى 
يجد من يفتــح الباب والآذان، ويتحرك لإيقاف هــذا النزيف.. وهو يرى 
ضرورة أن يكــون عندنا ما يضمن عودة أموال وحصيلة هذه الصادرات، 
وهي تزيد هذه الأيام، وكل أمله أن تستجيب الأجهزة الرقابية المختلفة، بل 
المخابرات.. لأن ما يجري حتى الآن يضر، بل يدمر الاقتصاد الوطني، وكما 
قال، في كل اتصالاتــه التليفونية بي مراراً من دمياط، حيث موقعه داخل 
الميناء، إنه مستعد لتقديم أمثلة عديدة على عمليات التهريب العديدة التي 
تتم بهذه الطريقة شديدة الخبث والذكاء. ويقول هشام نبيل فتحي: لابد 
من وجود جهاز رقابي وإداري شــديد الطهارة، ليراقب عملية التصدير.. 
يتابع حركة تصدير أي ســلعة إلى أن تعود قيمة هذه الصفقات إلى مصر، 
وليس في ذلك أي قيد يحد من الصادرات، ولا مانع من مساعدة المصدرين 
الشرفاء بمزيد من التســهيلات.. ولكن على هؤلاء المصدرين، أن يعيدوا 
حــق الدولة.. إلى الدولة لا أن يحتفظوا بها في حســاباتهم خارج البلاد، 
وهنا يقترح مع زيادة تفعيل مهام الأجهزة الرقابية، إنشــاء وزارة خاصة 
لدعم الصادرات تكون هي مع الأجهزة الرقابيــة المنوط بها حماية أموال 
الدولة.. وإعــادة حصيلة الصادرات.. وتحت يدي أرقــام تليفونات هذا 

الشاب الحريص على حماية أموال الدولة«.

معالجة الأخطاء
الحقيقة التي لا تحتاج إلى جدال، كما يرى  مختار محروس في »الوفد«: 
»أن الأزمات كاشــفة لقدرة الدول أو المؤسسات أو الأفراد على التعامل مع 
الأزمة والتعافي منها، أو على الأقل الخروج منها بأقل الخســائر.. كما أن 
الأزمات كاشفة لمعادن البشر وسلوكياتهم، فالأصالة والانتماء والوطنية، 
لا تبرز في شــكلها الحقيقي إلا في مثل هــذه الظروف. المحزن في الأزمات 
خاصة الإنسانية تجد متكسبين يبحثون دائما عن مصالحهم الشخصية، 
وزيادة مكاســبهم، مســتغلين الأوضاع الحرجة والظــروف وما يمر به 
الناس.. فمع تفشــي وبــاء كورونا اتخذ العديد مــن الإجراءات، وصدر 
الكثير من القرارات، سواء لاحتواء الأزمة أو للتخفيف من آثارها السلبية 
للتسهيل على الناس. المؤســف في الأمر عدم تنفيذ العديد من الإجراءات 
وتطبيق بعض القــرارات بالجدية والحزم والصرامــة، لاحتواء الأزمة. 
والشــيء الثاني تفشي ظاهرة متكســبي الأزمات أو تجار الحروب، على 
اعتبار أن مجابهة الوباء هي حرب للقضاء أو السيطرة على عدو شرس.. 
نمــاذج مخجلة من رجــال الأعمــال والتجار والصنــاع وبعض الأطباء 

والصيادلة، استغلت الأزمة أســوأ استغلال، سواء بقصد أو بدون قصد، 
بحسن نية أو بسوء نية.

بدأت ظاهرة متكســبي الأزمة من صناع وموردي مســتلزمات الوقاية 
الشخصية كالكمامات أو المطهرات وما شهدته وتشهده من عبث وفوضى، 
بدون التدخل لحماية المواطنين، ســواء من ناحية الجــودة أو التكلفة.. 
فئة أخرى حولت الأزمة إلى فرص للتكســب والبيزنس، خاصة من بعض 
أصحاب مهنة، الأصل فيها الرحمة والإنسانية وهي الطب.. فما أقدم عليه 
أصحاب المستشــفيات الخاصة من تصرفات وتحديد أسعار خيالية، لمن 
يبحث عن ملجأ بعدما ضاقت به الســبل وإعلانهم أسعار خيالية لا يقدر 
عليها ســوى تجار الكيف والآثــار، والبعض من أصحاب الهمم ســواء 
المشروعة أو غير المشروعة. ما يمارســه أصحاب هذه المستشفيات شكل 
من أشــكال الاســتغلال والتوحش.. وانحراف بمهنة الطب عن شــرفها 
ورســالتها.. فهل يمكن دخول هؤلاء الخدمة لمجابهة تفشي الوباء بشيء 
من الرحمة والإنســانية؟ نقــص الأدوية والمكملات الغذائيــة التي روّج 
لها البعض مشــكلة تبحــث عن حلّ، فلا لوم على تصــارع المواطنين على 
الصيدليات لشراء أدوية نصح بعض الأطباء والصيادلة تناولها للحماية 
من الوبــاء.. فالمواطن أصبح ضحية للمتاجريــن بالأزمة. الدواء للعلاج 
وليس للوقاية هذا ما يقوله العلم.. وما يســتوجب التركيز عليه.. لا نريد 
أن نبكي على اللبن المسكوب.. علينا أن نعالج أخطاءنا ونتدارك ما فاتنا.. 
أصبح الأمر يتطلب توفيــر الأدوية التي روج لها مافيا شــركات الأدوية 
وأصحــاب المصالح، ومن شــارك معهم في الجريمة، خاصــة بعدما أعلن 
الدكتور أحمد العزبي رئيــس لجنة صناعة الدواء، في اتحاد الصناعات، 
أن ســبب نقص هذه الأدوية في الصيدليات هو صدور قرارات من وزارة 
الصحــة لمصانع الأدويــة بعدم التصرف فــي الكميــات المنتجة من هذه 
الأدويــة، وحجزها لوزارة الصحــة.. الغريب أن الــوزارة طالبت بعدم 
تصريف هذه الأدويــة والإبقاء عليهــا في مخازن المصانع والشــركات 
بدون ســحبها لمخازن الوزارة. إدارة الأزمات ليست بالفهلوة.. الشركات 
والمصانــع تريد تصريف منتجاتها المكدســة في المخازن لحســاب وزارة 
الصحة.. ســحب ما يلــزم وتصريف باقي المخزون والمنتــج للصيدليات 
الأهلية، وفتح خطوط إنتاج جديدة لهذا الأدوية هو حل لهذه المشكلة.... 
ننتظر مرحلة من الرشد في التصرفات والحكمة في اتخاذ القرارات لنعبر 

إلى بر الأمان«.

استغلال الفرص
السيد شــحتة في »اليوم الســابع« يقول:«لا يترك البعض أي فرصة 
بــدون أن يســعى لاســتغلالها، إمــا لتحقيق ربــح مادي أو شــو، عبر 
جذب عشرات المشــاهدات واللايكات والشــيرات، عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي تحولت خلال الفترة الماضية إلى ساحة مفتوحة لترويج 
بروتوكولات عــلاج وأدوية مزعومة لفيروس كورونــا ثبت بالدليل أنها 
تضر أكثر مما تنفع. إساءة استخدام مواقع التواصل بقصد أو بدون قصد 
في ترويج أدوية وعلاجات مزعومة لفيروس كورونا، ظاهرة تحول معها 
الملايين إلى أطباء يقومون بتشــيير صور لأدوية وروشتات طبية ربما لا 
تكون دقيقــة في أحيان كثيرة، والنتيجة أن هنــاك أبرياء يمكن أن تتأثر 
صحتهم بشــدة، لأنهم وقعوا في لحظة ما فريسة لتجارة واسعة للوهم، 
تحت شعار علاج كورونا، النتيجة المباشرة لهذه الظاهرة الغريبة، هي أن 
هناك إقبالا غير مســبوق حدث خلال الفترة الماضية على أنواع معينة من 
الأدوية، بزعم أن لها علاقة بمقاومة الفيروس، وهو ما تسبب في شحها أو 
عدم وجودها في بعض الصيدليات بدون مبرر. هالنب مؤخرا فيديوهات 
لأحد الأشــخاص عبر أحد مواقع التواصل، يتحدث من خلالها عن الدور 
الكبير لأحد الأدوية، مطالبا كل من يشــك في إصابته بالفيروس بسرعة 
شــرائه، والغريب أنه في اليوم التالي أعاد الكلام نفســه، مطالبا بشراء 
نوع آخر، وفي اليوم الثالث أضاف نوعا جديدا، في مشهد يثير في النفس 
الحيــرة والحزن. الحقيقة، أن نقابة الأطبــاء انتبهت مؤخرا للأمر، حيث 
أصدرت بيانا طالبت فيه أعضاءها بعدم وصف أي علاج لفيروس كورونا 
عبر الفيســبوك أو غيره مــن مواقع التواصل الاجتماعــي، بدون توقيع 
الكشــف الطبي، كما شــددت على عدم نشــر أي أدوية، واعتبارها ضمن 
بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المســتجد، بدون أي ســند 
علمي ودراسات بحثية موثقة، حتى لا يتســبب ذلك في مضاعفات وآثار 
جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس. كما كشفت النقابة عن أن 
وصف الأدوية عبر مواقع التواصل تسبب في نقص عدد من العقاقير المهمة 
للأمراض الأخرى، وإيقاع ضرر مباشــر على بعض المرضى. علينا جميعا 
أن نوقــن أنه رغم الدور الكبير الذي تلعبه مواقــع التواصل في التقريب 
بين الناس، فإنها لا تصلح بالطبع لأن تكون ســاحة لعلاج المرضى، فهذا 
هو الدور الأصيل للأطباء والمستشــفيات، الــذي لا يمكن أن ينازعهم فيه 
أحد. حتى إن تعذر الذهاب للمستشفيات والأطباء، فإن الاتصال الهاتفي 
الشــخصي يبقى أكثر أمانا لتشــخيص الحالة، وتحديد الدواء المناسب 
لها، وهو ما يصب في نهاية المطــاف في إطار الحفاظ على صحة المريض، 
وهو ما ننشده جميعا حتى يأذن الله بنهاية هذا الوباء. أعلم أن الأمر بدأ 
بحسن نية من قبل بعض الأطباء الشرفاء، لكن الحقيقة أن هناك من أساء 
استغلال الأمر، وتسبب في انحرافه عن مساره الطبيعي، وخلق حالة من 
الشــراء غير المبرر لأدوية وفيتامينات يمثل تناولها، بدون الحاجة خطرا 

على الصحة العامة«.
 

المضاربة على الدولار
ارتفع الدولار في الســوق المصري بما يقرب من 34 قرشًا دفعة واحدة 
خلال الأســبوع الماضي. وهذا ما أحيا للناس قصة المضاربة على الدولار، 
والعــودة إلى اكتناز الدولار لعلهم يجنون أرباحًــا من هذا الاكتناز يقول 
الدكتور محمد عادل العجمي في »الوفد«: »على مدى شــهرين شهد سوق 
الصرف المصري حالة من الاســتقرار، وظل الدولار ثابتًا إلا بحركة طفيفة 
تميل تجاه الانخفاض، ثم ســجل ســعر الدولار يوم الأحد من الأســبوع 
الماضي في بداية تعاملات الأســبوع نحو 15.79 جنيه للشــراء، و 15.89 

جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وســجل الدولار 
نهاية الأســبوع نحو 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع، في بنوك 
الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة. ولعــل حركة صعود الدولار وهبوطه 
هو حركــة طبيعية، بعــد أن قام البنــك المركزي المصري فــي 2 نوفمبر/
تشــرين الثاني 2016 بتحرير ســوق الصرف، وترك سعر العملة لقانون 
العرض والطلب، فإذا زاد العرض قلّ سعر الدولار، وإذا نقص العرض من 
الدولار أو قلة مصادر النقد الأجنبي لمصر )الســياحة وتحويلات العاملين 
والصادرات وقناة الســويس والاســتثمار الأجنبي( زاد الدولار. ولكن 
السؤال: ماذا تريد من الاحتفاظ بالدولار؟ إذا كانت الإجابة تحقيق عائد، 
فإن العائد الأكبر في الجنيه وليس في الدولار. وتعالوا نحسبها: إذا كان 
معك ألف دولار فقيمتها الحالية 16 ألف جنيه، وإذا كنت تنتظر حتى يصل 
إلى 17 جنيها فسوف تكســب ألف جنيه فقط، هذا في حالة إذا قمت ببيع 
الدولار. أما إذا استثمرت الـ16 ألف جنيه في شهادات متوافرة في البنوك 
مثل الـ15٪ فسيكون العائد 2400 جنيه في السنة، وفي 13٪ فسيكون 
العائــد 2080 جنيها وهــذا يعني أن عائد الجنيه أفضل مــن الدولار. هذا 
بخلاف أن الاحتفاظ بالدولار تحيطه المخاطرة، حيث أنه معرض للارتفاع 
والانخفاض في أي وقت، إلى جانب أن فيه الطمع، بمعنى أنه إذا افترضنا 
أنه وصل إلى 17 جنيها سوف تظل محتفظًا به طمعًا في الوصول إلى سعر 
أعلى، وإذا انخفض وعاد إلى 16 جنيها ســوف تظل محتفظًا به طمعا في 
العودة مرة ثانية إلى السعر الأعلى، وبذلك تضيع عليك فرصة الاستثمار 
البديلة وهي تحقيق عائــد، وتظل محتفظًا بالدولار ســنوات، بدون أن 
تجني منه أي عائد اســتثماري حقيقــي. لهذا يظل العائــد على الجنيه 
أفضل وآمن، ولا يعرض الإنسان لضغوط المتابعة لحركة الدولار ارتفاعا 

وانخفاضا، ولا تقلبات سعره، ولا للحيرة ما بين بيعه أو الاحتفاظ به«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات ومنها الأزمة التي تواجهها الصحافة الورقية 
بسبب كورونا علاوة على الأسباب الأخرى وقال عنها يوسف سيدهم في 
جريدة »وطني« شاكيا من استغلال العاملين، كورونا للتغيب عن العمل، 
وعدم قدرة الإدارة على معاقبتهم: »على الرغم   من   شــيوع   أساليب   العمل  
 عن   بعــد،   وزحفها   على   العمل   التحريري   من   اجتماعات   وتغطيات   ميدانية  
 وصياغــة   مــواد   إلكترونيا،   وتبادلهــا   عبر   وســائط   التواصل   وخلافه، 
 تظل   هناك   في   كل   مؤسسة   صحافية   شــرائح   من   دوائر   المراجعة   والدسك  
 وتصميم   الصفحــات   والجمع   والتصحيح   والفوتوشــوب   وســكرتارية  
 التحرير   والإعلانــات -  حتى   إن   كانــت   تمارس   عملها   بواســطة   أدوات  
 وبرامج   تكنولوجية   حديثة -  لا   غنى   لها   عن   التواصل   والتنســيق   المباشر  
 لإنجاز   العمــل،  ناهيك   من   المراحــل   النهائية   لإنتاج   الصحيفــة   المقروءة  
 مــن   إعداد   ما   قبل   الطباعــة   والطباعة   والتوزيع ،  إلى  آخــر   ذلك   من   رحلة  
 الصحيفة،   حتى   تصل   إلــى   يد   قارئها.    تلك   الكوادر -  يضاف   إليها   ســائر  
 الكــوادر   الإدارية   والمالية   والخدمية -  لا تزال   تدعوها   الحاجة   للذهاب   إلى  
 مقر   العمل ،  لكــن   تطاردها   مخاوف   مرعبة   إزاء   المخاطــر   التي   قد   تتعرض  
 لها   في   وســائل   المواصلات   والتجمعات   وداخل   مقار   العمل   نفســها ،  حتى 
 أصبحت   تتشــكك   في   الزملاء   وتتربص   بأي   بــادرة   أعراض   مرضية   تظهر  
 على   أحد ،  فتســارع   للابتعاد   لتنجو   بنفسها   من   الخطر   المحدق   بها ،  صحيح  
 أن   هنــاك   تعليمات   صارمــة   مفروضة   على   جميع   المؤسســات   الصحافية  
 بتدابير   التطهيــر   وعدم   الاختــلاط   أو   التجمع ،  لكن   الثابــت   أن   معدلات  
 الغياب   إيثارا   للســلامة   آخذة   في   التزايد   وعرقلة   ســريان   العمل   بشــكل  
 طبيعي،    هذا   المناخ   المضطرب   وما   يفرضه   من   أعباء   وتكاليف   غير   منظورة،  
 تقع   على   عاتق   المؤسســات   الصحافيــة -  أقل   ما   فيها   غل   يــد   الإدارة   عن  
 محاسبة   متغيب   عن   العمل ،  ســواء   بدعوى   المرض ،  أو   بدعوى   السلامة - 
 والتزامها   بتغطية   كافة   مســتحقات   العاملين   فيها .  كمــا لا   يخلو  الأمر  من  
 عاملين   مدمرين   لأي   صحيفة   وهما   شح   الإعلانات   نتيجة   انحسار   الإنتاج،  
 ومعاناة   جميع   مجالات   الأعمال ،  علاوة   على   تدني   التوزيع   نتيجة   انكماش  

 السوق   وحذر   المستهلكين«  .

ذكريات يونيو
وإلى أبرز ما نشــر من مقالات وتعليقات على أبرز أحداث شهر يونيو/
حزيران، وهما هزيمة مصر أمام إســرائيل عام 1967 واحتلالها ســيناء 
بالكامل، إلــى أن تمكنت مصر من اســتعادة عزيمتها، ورفض اســتقالة 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي اعترف بأنه المســؤول عما حدث، 
وإجبار الشعب له للعدول عن الاستقالة، وبدء الجيش حرب الاستنزاف، 
ضد القوات الإســرائيلية وعبور أكبر مانع مائي فــي التاريخ، وفق خطة 
عســكرية مذهلة. كما يأتي يونيو في آخر ايامه ليعيد التذكير بإســقاط 
حكم الإخوان المسلمين عام 2013، بعد أن ظلوا في الحكم سنة واحدة. ففي 
»الجمهورية« قال الســيد البابلي عن عبقرية المصريين في مواجهة هزيمة 
يونيو/حزيران 67 مشــيدا بعبد الناصر وغامزا عهد السادات: »الشعب 
الحلو الطيب القنــوع الصابر المكافــح، قرر أن يعبر البحــر وراء جمال 
عبد الناصر ويحارب معه من أجل فلســطين والقــدس والعروبة والحلم 
العربي، وغنينا يا جمــال يا حبيب الملايين، وخســرنا معه حرب 1967، 
التــي تمر علينا الآن ذكراها المريرة، ولكن عن أي نكســة يتحدثون؟ وأي 
هزيمة يتخيلون؟ فاحنا الشعب الذي أصر على أن يواصل ناصر القيادة، 
واللــي غرقنا هينقذنا، وبقــد ما كان التنكيت والتبكيت قائما ومشــتعلا 
وساخرا من رجال عبد الناصر، وحفلاتهم، والمشـــير وغزواته ونزواته، 
فــإن الإرادة المصرية كانت قوية وصبرنا وتعلمنا، أنه لا صوت يعلو فوق 
صوت المعركــة، وبدأنا نحلم من جديد حلم أمريكاني مختلف، فيه انفتاح 
ووعود بالأســلوب الغربي في الحياة، والغرب سيأتينا بدلا من أن نذهب 
إليه، وأفلام هوليوود، التي ســتصبح واقعا والشــباب الذي ســيكون 
لدى كل واحد منهم مزرعته الخاصة والدولارات التي ســتمطر علينا من 
السماء، وراح الســادات، وتبخرت أحلام الرخاء وعشنا ثلاثين عاما مع 
مبارك في مكاننا نفســه ناس بتكبر وتكسب وما تتعبش وناس تتعب ولا 

تكسبش«.

تفشي ظاهرة متكسبي الأزمات وتجار الحروب... وإدارات الصحف عاجزة عن معاقبة موظفين يتغيبون بحجة كورونا 

ض ملايين العمال للإفلاس... وحبس عريس لإقامته حفل زفاف وقف تراخيص البناء بدون ضوابط يعرِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضــوع الرئيســي في الصحف المصرية الصــادرة أمس الاثنين 
8 يونيو/ حزيــران، عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيســي مكالمة هاتفية 
مــن رئيــس وزراء إيطاليا، بشــأن المبادرة التــي تقدم بها لحــل الأزمة مع 
ليبيــا، والتأييد الذي تلقاه من الدول العربية. كمــا واصل مجلس النواب 
مناقشــاته لمشروع قانون إنشاء مجلس الشــيوخ في الانتخابات المقبلة، 
وكذلــك انتخابات مجلس النواب بالفــردي والقوائم. ونقلت الصحف ما 
صــرح به رئيس مجلــس النواب الدكتور علي عبد العال، حول مشــروعي 
القانونــين اللذين تقدم بهمــا النائب عبد الهادي القصبــي رئيس ائتلاف 
دعم مصر، بشــأن إصدار قانون مجلس الشــيوخ وتعديــل بعض أحكام 
قوانــين: »مجلس النــواب وتنظيم مباشــرة الحقوق السياســية والهيئة 
الوطنيــة للانتخابــات، تتضمــن نصوصا جديدة تســمح لــكل القوى أن 
تكون متواجدة في قوائم متوازنة، كل الأحزاب ســتضع معايير في غاية 
الدقة لاختيار هذه القوائم«. وحذر رئيس مجلس النواب من أن تســلل أي 
شخص غير مرغوب فيه إلى قائمة انتخابية سيجعلها محل نقد من الرأي 
العــام، حتى إن نجحت. وأشــار عبد العال إلى أن أعضاء لجنة الشــؤون 
الدســتورية والتشريعية سيولون عناية خاصة بمشروعي القانونين، من 
خلال الاســتماع لكل الأطراف، وإتاحة الفرصــة لها لإبداء وجهة نظرها، 
ليخــرج القانون بمــا يحقق مصلحة الوطــن، ويرضي الــرأي العام، الذي 
يتطلع إلى حياة نيابية تعبر عنه. وقد وافقت لجنة الشــؤون الدســتورية 
والتشريعية في مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب 
عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشــرة أعضاء من البرلمان، بشأن إصدار 
قانون مجلس الشيوخ، الذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية، في ضوء 
تعديلات 2019. جاء ذلك بعد إشــادة برلمانية واســعة من أعضاء اللجنة، 
إذ يعد مشــروع القانون إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات 
التي وافق عليها الشــعب عام  2019 معتبرين أن مناقشــة القانون بمثابة 

يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.
وهــذا معنــاه أن الأحــزاب الموجــودة ســتبدأ مــن الآن جــولات مــن 
المفاوضات في ما بينها، بتشــكيل قوائم موحــدة، وكذلك التعاون في ما 

يخص الدوائر الفردية، إذا حدثت مناقشة.
وركزت الصحف أيضا على استمرار الشرطة في متابعة التزام سائقي 
الســيارات والميكروباصات والأتوبيســات، ارتداء الكمامــة، وتغريم من 
لا يرتديهــا، إثباتا لجديتها في تطبيــق القانون، وتعليمــات الوزراء بمنع 
التجمعات. وقام المحامي العام الأول لنيابات مدينة الإسماعلية باحتجاز 
العريس، الذي اقــام حفل زفافه في قرية النورس الســياحية، أربعة أيام 
على ذمة التحقيقات، واســتدعاء والد العروس ووالــد العريس للتحقيق 
معهم واتهامهم بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات. ومن 
الواضــح وجود تعليمات عليا للأجهزة بعــدم التهاون في تطبيق القانون 
والتعليمــات، مع أي مخالف لردع الآخريــن. وتحرص الدولة على متابعة 
من يقومون بالبناء المخالف، واســتغلال انشــغال الدولــة بأزمة كورونا، 

وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري، وإزالة المباني فورا. 
واســتمرت الصحــف في متابعــة الأخبار الآتيــة من الــدول الأخرى، 
التي بــدأت في رفع القيود عن التنقل، والســماح بالأنشــطة الاقتصادية 
للمحــال التي كانت قــد منعتها من العمل مثل، المطاعــم والمقاهي، وهو ما 
بدأته الحكومة فعلا مع عدد من المولات الكبيرة والفنادق الســياحية، مع 
التشــديد على اتباع الإرشــادات، لتعويض خســائرها. ودخلت الحكومة 
طرفا في تصنيع الكمامات، بالاتفاق مع مئة مصنع تابع للقطاع الخاص، 
لصنــع 30 مليــون كمامة شــهريا، بالإضافــة إلى ما يقوم بــه الجيش في 
طرح المطهرات للبيع. اما الاهتمام الآخر للاغلبية فهو الاســتعداد لامتحان 

الثانوية العامة في الواحد والعشرين من الشهر الحالي.
 بينما كانت معظم المقالات عن المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح 
السيســي لحل الأزمة الليبية وعن وباء كورونا واســتغلال المستشفيات 

الخاصة للمرضى الذين يعالجون فيها. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

لا أستطيع التنفس
صــارت الجملة لا أســتطيع التنفــس  I can’t breathe  جملة 
عالميــة، بعد أن نطق بهــا المواطن الأمريكــي ذو الأصول الافريقية 
جورج باري فلويد يــوم 25 مايو/أيار المنصرم، ورقبته تحت ركبة 
ضابط شــرطة أمريكي أبيض يريد توقيفه، وبقيــة الحكاية باتت 

معروفة للقاصي. 
ما يعني اللساني في هذا السياق هو، سرعة انتقال هذه الجملة 
وتوظيفهــا توظيفا رمزيا فــي الاحتجاجات، لا علــى حدث القتل 
المأســاو،ي بل على الشــعور بالضيم والتهميش والاضطهاد بين 
الطبقات المسحوقة. ما يعني اللساني هو تتبع تحول المعنى المسمى 

»حقيقيا« لا إلى »مَجَازٍ« بل إلى رمزية.
حــين أكون في غرفة يدخن فيها كثيرون ســجائرهم وأصيح: لا 
أستطيع التنفس! فإن كلامي ســيكون محمولا على الحقيقة، لكنها 
حقيقة غير تلك التي دفعت جورج فلويد إلى أن يقول: لا أســتطيع 
التنفس، فأنا أســتطيع أن أفتح النافذة أو أخرج من الغرفة ليدخل 
هواء منعش، لكن فلويد لا يســتطيع ذلك، فعليــه أن ينتظر فرجا 
قريبا من ركبتي الشرطي، قد يأتي وقد لا يأتي. يبدو مفهوم الحقيقة 
الــذي يبني المعنى الأصلــي مفهوما عاما، لا يُطمَــأن إليه، من جهة 

إدراكنا إدراكا دقيقا للمعنى الأصلي الذي سيتطور إلى مجاز.
حين رفــع المتظاهرون بعد مــوت فلويد لافتات كتــب عليها: لا 
أســتطيع التنفس، كانت الجملة شــاهدا على حالة عامة، عبّر عنها 
فــرد بجملة عابرة. هــل تلك الجملة في اللافتة، وهــي آخر ما قاله 
فلويــد، كلامٌ على الحقيقة، أو على المجاز؟ هل هي رمزٌ أم هل هل هي 
شعارٌ؟ يبدو التصنيف الكلاســيكي حقيقة مجاز غير مفيد في هذا 
الســياق، لأن هذا الكلام الذي صار شــعارا بات مطلبا جماهيريا، 
وفعله الاحتجاجي هو الذي يعني المحتجين والساسة معا، ولا يهم 

عندئذ أهو مجاز أم حقيقة.
لا أســتطيع التنفس I can’t breathe اســم لأغنية يغنيها قبل 
الحــدث مغني هيب هوب كندي من أصــول نيجيرية يلقب بداكس 
Dax  تقول بعض كلماتهــا وهي باللغة الإنكليزية: »هلا شــعرت 
يوما بهذا الثقل على صدرك؟ ســيجعلك ذلك لا تســتطيع التنفس، 
أنا أجاهد كي أجد توازنا بين ما أريــده وما أحتاجه«. الأكيد أن من 
سيسمع هذه الأغنية في هذه الأيام سيربطها بالحدث، الذي ذكرنا، 
يمكن أن يقرأ عندئذ المجاز في ســياق الحقيقة، وإذن لا بد من سياقٍ 
واقعي تنزل فيه الأغنية، وهذا معناه أن المجاز لا يحتاج حقيقة كي 

يفهم، بل يحتاج حقيقة كي يؤطرَ. 
يبدأ الــكلام في الأغنيــة عن وطأة شــيء ثقيل علــى الصدر، 
تمنعــه من التنفس. المعنى الطرازي الحقيقــي، يجعل الثقل جاثما 
على الصــدور لا على الرقاب، بعكس وقائــع الأحداث التي جدت. 
الاختناق حالة وحبــس التنفس حالة أخــرى، لا نريد الإطالة في 
تفصيلها. التنقل بين مــا يعرف تقليديا بالمعنــى الحقيقي والمعنى 
المجازي، ليس منظمــا بالطريقة التي ضبطها الدرس البلاغـــــي 
القديم: إن المعنى الحقيقي هو معـــنى وضعي أول للكلمة لا يحتاج 
إلى معنى آخر يســتند إليه كي يفهم؛ وأن المجاز هو على حد عبارة 
الجرجاني »كلمــة أريد بها غير مــا وقعت له، فــي وضع واضعها 
لملاحظة بــين الثاني والأول«. هذا التصور المبســط هو الذي جعل 
الحقيقة ســابقة في الاستعمال من المجاز، وغير محتــــاجة إلى أن 
تتعـــــرف بشــيء آخر غير ما وضعت له فكأنه لا بد لكل مجاز من 

استعمال حقيقي يفسره. 
إن العدول الذي حدث في التفكيــر الحديث، هو في الانتقال من 
الكلام عن الوضــع والمواضعة اللغوية إلــى المواضعة التجريبية، 
ومن »ملاحظــة« الفرق بين المعنى الأول والثاني، إلى إدراك الكون، 
لا بما هو كلام، بل بما هو كون منشــأ. لا نحتــاج اليوم تمييزا بين 
الحقيقة والمجــاز بهذه الاعتبارات الدلاليــة المبنية على المواضعة، 
على أن الحقيقة هي المعنــى الأول والملموس، وأن المجاز هو المعنى 
المجــرد والمصور أو الممثل. فمــن غير المقنع أن نميــز إدراكا بين من 
يقول »لا أســتطيع التنفس«، في ســياق قطع النفــس الفعلي، كما 
عاشه فلويد، على أساس أنه المعنى المرجعي الحقيقي ومن يقول »لا 
أستطيع التنفس« في سياق القلق وانسداد الأفق أو التحجير على 
الحريات، على أســاس أنه المعنى المعدول أو المجازي. عدم الإقناع 
في ذلك نابع من أن المعنييْن متعاملان وليس لأحدهما الســبق على 
الثاني. التصور التقليدي للمجــاز، يعتبر أنه لا يمكن أن يفهم عدم 
التنفــس في معنى التضييق على الحرية، إلا بالاســتناد إلى معنى 
الحرمان من التنفس في معناه الطبيعي. الحق أن هذا صحيح لكنه 
غير مكتمل، فكمــا لا يمكن أن نفهم التنفس المجــازي، إلا في معناه 
الواقعــي، لا يمكن أن نفهم التنفس الواقعي في معناه المجازي. فإن 
يشعر الإنسان بأن شــيئا ما جاثم على صدره يختلف عن تقديره 
ذلك الجاثم بالضبط. إن انقباض النفس هو شعور بالضيق ندركه 
على أنه نوع مــن أنواع الحبس الكثيــرة، كحبس الحركة وحبس 
النفس وحبس الفكر وغيرها، فالحبس بما هو تضييق وســد لمنفذ 
للخروج أو التســرب الحــر، حقل إدراكي واســع يتخصص بهذه 
الأنواع المعروفة والكائنة في نطاق مسترسل، يبدأ بالمرئي البسيط 
وينتهي بالمجرد المعقد، وهو ليس كائنــا في ثنائية تتألف من زوجٍ 

تقابلي: حقيقة/ مجاز.
 يمكن أن تعيش دهرا ولا ينحبس نفسُــك ولكن يمكن أن تشــعر 
مرات ومرات، بأنك ســجين النفس ضيق الهوى، مكبل الجناح.. أو 
أن هناك من يضيق على فكرك أو شــعورك بالمراقبة أو بالتهديد أو 
غيرهما. من حجب التنفس عن شــخص بالضغــط على رقبته، أو 
بالضغــط على صدره اختــار ذلك عمدا في صــورة يمكن أن نراها 
ورأيناها بالفعل، لكنْ من ضغط على روحك وأسرها وجعلها رهينة 
أمره اختار ذلــك أيضا عمدا، لكن في صورة لا يمكن أن تراها ولا أن 
تجســدها. الفاعلُ غير مرئي والفعل أيضا والروح المعتدى عليها لا 
يمكــن رؤيتها. في هذه الحالة نحتاج كي نصنــع صورة مرئية، أو 
كي نبني مشــهدا يقرب الأحوال إلى مثل هذه المشــهدية الطرازية، 
التي تقرب للناس إذ هُم ونفوسهم في محابس تشبه من قطع عليك 

نفَسَكَ. 
يختار الناس لتمثيل المعاني الموغلــة في الإبهام، أو في التخفي 
صــورا أقرب إلــى التعبير عن تلكــم المعاني الذاهبة فــي الأغوار 
بمشــاهد أو صور تبدو لنا من أول وهلة شــبيهة بأخرى ملموسة، 
ولكن الشبه هو في الحقيقة تمثل وتقريب، وليس شبها فعليا. قلقي 
من شــيء لا علاقة له في الحقيقة بحبس نفسي عند التنفس، إنما 
هو إيهام أتوهمه كي أفهم غرابة حالتي واســتعصاء نفسي عن أن 
تدرك راحتها. سيضعف الشــبه أو سيزول الإيهام، وبزواله ننتقل 
من علامة إيقونية إلى علامة رمزية. العلامة الإيقونية تبقي الشبه 
بينها وبين ما تمثله، بينما لا شــبه بين الرمز ومــا يمثله، فالعلاقة 
اعتباطية. أن تقول وأنت في قمة الضيق »لا أستطيع التنفس« فأنت 
قد أخذت دالا قديما لمدلول جديــد تماما، كما تتخذ صورة الحمام لا 
لتمثل الحمام بل لتمثل الســلام، أو أن تتخذ صورة الباخرة لتمثل 
الحرية، أنت إذن لســت تنتقل من حقيقة إلــى مجاز، بل تنتقل من 
علامة إلى علامة أخــرى، ولا توجد علاقة مشــابهة لا بين العلامة 
الأولى ودلالتها، ولا بــين العلامة الثانية ودلالتهــا الجديدة لأنك 

تنتقل داخل مجال واحد هو الرمز. 
أنا لا أســتطيع أن أتنفس، جملة عجيبة حين تقولها شــاكيا من 
ضغط شــيء كالركبة على رقبتك، يمكن أن تكون دليلا على توديع 
الحياة.. وحين تقولها شــاكيا من القلق والبــرم والتضييق تكون 

دليلا على أمل في الحياة. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

إرهاب الشعر الأفغاني: القصيدة بصيغة المؤنث
جل الكتابات الأفغانية رأت النور في المنفى، بعيدا عن تربة أفغانستان 
وشــوارعها. يعتقد البعــض أنه لا وجــود لآداب وفنــون أفغانية، وأن 
أفغانســتان مجرد أرض قاحلة لا مكان فيها للكتابة والإبداع والفن. وقد 
حاولت وســائل الإعلام الدوليــة، التركيز أكثر علــى الإرهاب والعنف، 
مستغلة هذه العوامل لنشر صورة ســوداء حول بلد عريق يمتد تاريخه 
لآلاف السنين. هذا الظلم جعلنا ننكب على دراسة الأعمال الأدبية والفنية 
المتنوعة، خاصة الأعمــال الحديثة والمعاصرة، لمبدعين ومبدعات من بلاد 

البشتون والطاجيك والهزارة. 
يَظل الشــعر أهم ما يميز ثقافة هذا البلد، خاصة شــعر النساء الُمحرم. 

إن كانت الشــاعرات في مختلف دول العالم يكتبن في ظروف 
مواتية، ويعرضن أشــعارهن على القارئ بشكل علني، بدون 
أي مشــاكل، فإن الشعر لا تكتبه النساء في أفغانستان إلا سرا 
أو خارج حدود البلد. بمجرد أن تكتب المرأة الأفغانية الشــعر 
فهي تلطخ ســمعة عائلتها، وقد يكون المــوت عقابا لها، لذلك 
فشعر النســاء الأفغانيات بقدر ما هو محرم، متحرر بشكل لا 

يمكن وصفه: 
أعطني يدك

يا حبيبي
ولنرحل إلى الحقول

لكي نتبادل الحب
او نتهاوى معا

تحت الطعنات. )شعر اللاندي(
 فالحرمــان الذي عانت منه المرأة بســبب قســوة العيش، 
والتأويل المتعصب للشــريعة، وعنف الأسرة، ونظرة المجتمع 
الدونية لها، أحد العوامل الرئيســية التي دفعت بمجموعة من 

النســاء الأفغانيات إلى الإفصاح عن مشــاعرهن والتطرق لكل المواضيع 
المحرمة كالجنس والشــهوة والحب، ســواء عبر قصائد اللاندي، أو عبر 
الشــعر الحديث المكتوب باللغات الفارســية )الأردية، البشــتونية( أو 
اللغات الأجنبيــة. تنتصر المرأة الشــاعرة لروحهــا ولحريتها، وتختار 
الكتابة كوسيلة للتحرر من قيود الماضي، وقساوة الحاضر المرّ، كاشفة عن 
أسرارها وأسرار باقي النساء الأفغانيات. ليست كتابة الشعر إذن مجرد 
ممارســة أدبية، بل هي ردة فعل واعية لذات ممزقة تحاول جمع شــتاتها 
وإعادة بناء هويتها. لذلك، فهذه الموضوعات التي ذكرناها ممنوعة تمامًا. 
تتجنب الشــاعرات الأفغانيات كتابة الشــعر الرومانسي لأن المجتمع لا 
يشجع النســاء على التعبير عن الحب، حتى في شــكل شعر. تم تعذيب 
بعض الشــاعرات بسبب كتابة الشعر الرومانســي. عندما تكتب النساء 
الأفغانيات عــن الحب، غالبًا ما يتم اتهامهن بالزنا، والمســاس بشــرف 
العائلة بأكملها. في عام 2005، قُتلت الشــاعرة الأفغانية نادية أنجومان 
على يد زوجها، بعد نشــر كتاب شعرها الرومانسي. ذكرى وفاتها لا تزال 
تثير الخوف بين النساء، لكنها لم تمنعهن من وضع حبر أحاسيسهن على 

الورق :
» يا حبيبي

إسرع واقتحم الغارة
لقد تراهنتُ عليك

مع بنات القرية« )شعر اللاندي(
نجيبة باكتياني شــاعرة من مدينة جلال آباد الشرقية، تصف الشعر 
بأنه ترياق لصعوبات الحياة، تقــول: »كانت حياتي في حالة اضطراب، 
مليئة بالحزن. حاولت التعبير عن حزني من خلال الشــعر، هكذا بدأت«. 
لطالما كان الشعر جزءًا مهمًا من ثقافة البشتون، وغالبًا ما كان يتم تمريره 
من قبل النساء من خلال الأغاني التي تغنى للأطفال، وفي حفلات الزفاف. 
لكن منذ عهد طالبان، تم منع كتابة الشعر عن النساء، ما أحبط العديد من 
الشــاعرات. فحتى عندما يتمكن من الكتابة، يتم الحكم عليهن بقســوة، 

بينما يحظى الشعراء الذكور باحترام كبير. 
إلى جانب الشعر، تعتبر خطيئة كبيرة أن ترغب النساء في التعليم، أو 
يرغبن في اتخاذ قرارات لأنفسهن. هناك العديد من الكاتبات والشاعرات 
المتحمســات في أفغانستان، لكن يكتبن ســرا خوفا من أسرهن، فانعدام 
الأمن، والعنف القائم على نوع الجنس، وقتل النساء - تلك هي المواضيع 

الرئيسية التي تستكشفها الشاعرات الأفغانيات. 
يركز شــعر النســاء الأفغانيات على قضايا المــرأة، لأن هذه الأخيرة 
تواجه العديد من التحديات، ونادراً ما يتم الاعتراف بحقوقها، لذا تحاول 
كل شــاعرة أن تكون صوتا لمن لا صوت لها. دفعت هــذه القيود القمعية 

النســاء إلى التعبير عن آرائهن وتصوراتهن بشكل صريح حول الجنس 
والشهوة، والرجال والقمع والمعاناة.  أصبح الشعر نافذة قوية لعواطفهن 

وغضبهن :
» بين ذراعيك

لا تسحقني
إن براعم نهديّ

من ألم ناعم ترتعش« )شعر اللاندي(
فالشــعر ليس المجال الوحيد للرجال في أفغانستان، أشهر شاعرة في 
البلاد هي ربيعة بلخي، امرأة عاشــت في القرن العاشــر، وكتبت قصائد 
فارســية قوية عن الحب. تم ســجن ربيعة بلخي وقتلها من قبل شقيقها 
بســبب الوقوع في حــب العبد. يُعتقد بشــكل عام أنها كتبــت قصيدتها 
الأخيرة على جدار الغرفة التي سُــجنت فيها، باستخدام دمها. إن تاريخ 
نضال المرأة الأفغانية من أجل الاعتراف الاجتماعي والمساواة، بدأ مباشرة 
بعد الدمار الثقافي لأفغانســتان. بعد الغزو السوفييتي )-1979 1989(، 
والحرب الأهلية الأفغانية )-1994 1996(، والغزو الأمريكي )2001(، كان 
وصول النســاء إلى التعليم والأمن والوظائــف ضئيلًا. واليوم في عصر 
ما بعد طالبان، يفرض كل من »التحرير« الغربي، والأصولية الإســلامية 
قيمهمــا الخاصــة على المجتمــع الأفغاني كنمــاذج سياســية. لا يراعي 
التغريب، في ما يتعلق بالمســاواة بين الجنسين، المفهوم التقليدي للأسرة 
في الثقافة الإســلامية، أو الأفغانية، ويميل إلى التفاوض بشــأن حقوق 

المرأة الأفغانية، خارج مجتمعها وأسرتها. 
من ناحية أخرى، فــإن القراءات المتعصبة للقرآن والشــريعة، تحرم 
النساء من أبســط حقوقهن، ولا تعتبر الأيديولوجية أساسية في الحياة 
اليومية، وتطلعات المــرأة الأفغانية؛ يروي نضالهــن اليومي آمالهن في 
أفغانستان ديمقراطية وعادلة، والرؤية الاجتماعية، والمشاركة في إعادة 
بناء وطنهن. كان الشــعر من بين الطرق التي طالبت من خلالها النســاء 

الأفغانيات بتغيير وضعيتهن. 

كتابة الشــعر مــن أكثر مكونــات الفن 
المعاصرة،  أفغانســتان  في  شهرة  والثقافة 
على الرغم من أن المرأة مهمشــة في الساحة 
الأدبية، إلا أنها ليست معفاة من هذا التقليد 

القــديم، النســاء الأفغانيات، اللواتي لديهن الوســائل الماليــة والمادية 
للكتابة، أو »غرفــة خاصة بهن« على حد تعبيــر فيرجينيا وولف، أو من 
عائلات تقدمية وغنية، يكشفن عن مشاعرهن من خلال الشعر، ويحصلن 
على الاعتراف الاجتماعي، خاصة في ريف أفغانســتان. فنادية أنجومان 
كانت شاعرة شابة من هرات، نشرت مجموعتها الأولى في سن الخامسة 
والعشــرين، كانت معروفة في كل من أفغانستان وإيران، لكنها 
قُتلت. يعتقد العديد من الأفغان أن زوجها قتلها بسبب ظهورها 
الاجتماعــي وشــهرتها، فعلى الرغــم من القيود، فــإن عددًا لا 
يحصى من النســاء يكتبن ويتبادلن شــعرهن في الاجتماعات 
العامة والخاصة. ومع ذلك، يتم إنتاج معظم الأدب الأفغاني في 
المنفى، حيث يوجد الأمن والحرية والاستقرار الاقتصادي، وكل 
موارد الكتابة متاحة. يعبّر شــعر النســاء الأفغانيات عن آمال 
الشــاعرة ومخاوفها وتطلعاتها، الأهم من ذلك كله، أنها تضيف 
في قصائدها ألوانًا جديدة منعشــة إلى اللــون الأزرق أحادي 
البعد لتشداري )البرقع(، الذي أصبح مرادفا للمرأة الأفغانية و 
»الوجه« الوحيد للنساء الأفغانيات في العالم. إن شعر النساء 
الأفغانيات، يســاعد المرأة الأفغانية على التحرر من كل القيود 
ولو رمزيا، ويوســع عقلها، ويميزها، ويجعلها إنسانة قبل كل 
شيء. يشفي الشعر وطنها المنكوب بالحرب، ويعبّر عن الوطنية 
العميقة، ويكشف عن الاســتياء من العقيدة، والنفاق الديني، 
وكراهية النســاء، ويضفي الطابع الرومانسي على أفغانستان 
ومناظرها الطبيعية المذهلة. تُحيي المرأة من خلال الشعر ذكرى الأصوات 
التــي فقدتها في شــبابها وآمالهــا وحياتها لعدة عقود، بســبب الحرب 
والتطرف الديني، ســواء أكانت الكتابة بالفارسية )الداري( أو الباشتو 
أو الإنكليزية، فإن كلمات المرأة الأفغانية تعكس توقها إلى الســلام، وأن 

تحمل صورها وهويتها في جميع أنحاء العالم كسفيرة للحياة.
ولعل لينا روزبه حيدري واحدة من أبرز ســفيرات الشــعر الأفغاني 
المعاصــر في الولايات المتحدة الأمريكية، اشــتغلت حيــدري محررة في 
التلفزيون والراديو في صوت أمريكا، بــدأت حياتها المهنية مذيعة راديو 
في عام 2003 قبل أن تنتقل للعمل فــي التلفزيون في عام 2006. كما كانت 
عضوا في اللجنة حول قضايا أفغانســتان، وقــد أجريت معها العديد من 
المقابلات التلفزيونية من قبل وســائل الإعلام الأفغانية والدولية، بما في 
ذلك »بي بي ســي«، »صوت أمريكا«، راديو »أوروبا الحرة«، »واشــنطن 
بريزم« وغيرها. حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياســية 
والعلاقــات الدولية من جامعة كونكورديــا، ودرجة ثانية في الاتصالات 

والإعلام والسينما من كلية فانير في مونتريال كندا.
نشــرت حيدري مجموعتها الشعرية »وعد الجنة« سنة 2015. تتضمن 
أزيــد من 140 قصيدة، تــروي المؤلفة من خلالها عقودا مــن المعاناة التي 
خلفتها الصراعات المفروضة على شــعب أفغانســتان. تتطرق المجموعة 
الشــعرية إلى كل المصاعب الحياتية التي عانتهــا المؤلفة، لاجئة أفغانية 
في إيران وباكســتان، تكشف عن الحياة المأســاوية التي عاشها الشعب 
الأفغاني، خاصة النساء والفتيات الأفغانيات. تتفاعل كل قصيدة في هذه 
المجموعة، وتستجيب لحدث مؤسف في أفغانستان، تصور مشاهد معاناة 
غير مســبوقة للأفغان ضحايا الإرهاب، والفقر المدقع، وثقافة الإفلات من 
العقاب. تســرد التاريخ الحديث لأفغانســتان، الذي تخللــه العديد من 

المآسي الإنسانية بسبب الحرب المستمرة وسياساتها اللاإنسانية.

٭ كاتب وباحث مغربي

في ذكرى هزيمة يونيو 1967

المثقفون تحت مظلة الحكم الناصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

تمرّ هذه الأيام الذكرى الثالثة والخمسين على هزيمة 
الخامس مــن يونيو/حزيــران 1967. ولن نتحدث عن 

أســباب وتبعات ما حدث، فقد قُتل الأمر بحثاً. ولكن 
لنحاول الرؤية من زاوية أخرى، وهي علاقة المثقفين 
وســلطة يوليو/تموز، والممثلة فــي رجلها وصوتها 

الوحيد جمال عبد الناصر. 
هذه العلاقة، رغــم اختلاف نغمات أصحابها، إلا 
أنها تكشف الكثير عن العقلية التي كانت تدير البلاد 
وقتها، والتي ـ للأســف ـ لا نســتطيع حسبانها من 
الماضي ـ نحن لا نتحدث عن تاريخ الفراعنة مثلًا ـ لم 
تزل تمثل، رغم تفاوت الشخصيات والزمن، العقلية 
التي تتعامل الســلطة من خلالها. من ناحية أخرى 
يمكن الكشــف عن شــخصية المثقف ودوره، التي 
ربما لم تختلف حتى الآن ســوى في التفاصيل. فما 
بين الثقافة والســلطة في ما يطلق عليه المجتمعات 
العربيــة يمكــن أن ينــدرج تحت مُســمى )تاريخ 
الهراء(، وما )الجماهير(، سواء قارئ أو مستمع أو 
مُشاهد، مجموعة من المساكين، في بؤسهم يعمهون. 
هنا نســتعرض شــهادات البعض مــن مثقفي 
ومسؤولي تلك الفترة، كما جاءت في كتاب بعنوان 
»الشــهادات الأخيــرة.. المثقفون وثــورة يوليو( 
لمصطفى عبد الغني، التي لــم تزل صالحة للقراءة 

هذه الأيام.

إبعدوا عن السلطة

في مقدمة الكتاب يذكر الكاتب رؤية عبد الناصر 
للمعارضه، فيقول »كان من الواضح أن عبد الناصر 
حريص أشــد الحرص على أن يكــون المعارضون 
)تابعين( للتنظيم الرســمي، وأنــه لا مجال هناك 
لصراع بين التنظيــم الرســمي، وأي تنظيم آخر 

ـ يســاري أو إســلامي ـ  لقد كان المثقفون فرادى ـ مهما 
عارضــوا ـ غير خطرين، أما حين يقومون بدور مناقض 
من داخل التنظيمات، فهنا الخطر الذي يخشى منه عبد 
الناصر«. وتأتي شهادة أبو ســيف يوسف، أحد رموز 
اليسار المصري، الذي يذكر كلمات عبد الناصر في لقاء 
مع المثقفين، وكان أبو ســيف من بينهــم »عبد الناصر 
قال للمثقفين اليساريين بشــروا بالاشتراكية وابعدوا 
عن السلطة«. وعن ســؤاله عن معرفة عبد الناصر بما 
يحدث في الســجون، يجيب، بالتأكيــد كان يعرف، إلا 
أنه لا يعرف التفصيلات. فقد كان يعرف أن اليســاري 
يقطع الأحجار ويُضرب في الســجون، لكن لا أعتقد أن 

عبد الناصر قال موتوا شهدي عطية مثلًا.
وتأتي شــهادة فتحي رضوان وزير الإرشاد القومي 
فــي حكومات ما بعد يوليو، الــذي كان يكتب خطابات 
عبد الناصــر وقتها، إضافــة إلى كتابتــه بالأمر مقالًا 
لإســقاط دســتور 1923، حتى يمهد الطريق لدســتور 

1956. فيذكــر مؤكــداً أن »اســتقطاب المثقفــين له ألف 
طريقة وطريقة، على ســبيل المثال يســتطيع أن يجعل 
منهم مســؤولين، ليس من أجل صيد المثقفين، ولكن من 
أجل اســتقطابهم والإفادة منهم«. أمــا عن الزج بهم في 
الســجون، فيبرر قائلًا »كان عبد الناصر يكن احتراماً 
بالغاً للمثقفين، فقد كان يهتم جداً بهم.. غير أن وســائل 

الاتصال بالمثقفين لم تكن 
متوافرة لديه، لمشاغله وللمؤامرات والمتاعب التي كان 

يواجهها رجل كبير مسؤول مثله«.

الخديعة

وفي شــهادة محمود أمين العالم، الذي يكن له حتى 
المختلف معه احترامــاً كبيراً، يقول بدايــة: »كنا نؤيد 
الثورة تأييــداً مطلقاً، بدون أن نهتم بنقــد تعاملها مع 
الجماهير، كنا نؤيد الثورة في موقفها ضد الاســتعمار 
والصهيونية، وفي تقديري الآن لو أننا اهتممنا بمقولة 
الصــراع الطبقي والمطالبة الجماهيريــة لكان يمكن أن 
نحقق نتائج أفضل«. وعن حل الأحــزاب والتنظيمات 
الشــيوعية، يذكر »بعد أن خرج اليســار من السجون 
أحســوا بالخديعــة، كان الخروج مقترنــاً بمفاوضات 
واتفاقات، لكن بعد أن خرجنا أحسســنا بالخديعة، لقد 

اهتــم النظام بأفراد، في حين لم يهتــم بآخرين، فقد تم 
توظيف البعض في مراكز كبيرة، أو مؤسســات مهمة، 
بينما أهمــل الآخر تماماً. فكان مــن الخطأ حل الحزب، 
كان ينبغي أن يحتفظ الحزب باســتقلاليته، ثم يدخل 
ما يشــاء«. وأخيراً يأتي رأيه في علاقة ســلطة يوليو 
بالمثقفــين، فيقر بأن »الســلطة تحاول دائمــاً احتواء 
المثقف واســتيعابه لخدمتها، فالسلطة لا تحكم 
فقط بالبوليــس والجيش والعنف، وإنما تحكم 
أيضاً بالأيديولوجيا. إن كل ســلطة ضعيفة لها 

من المثقفين مَن يدافعون عنها«.

إتربيت ولا لسّه؟

القدوس، نستشهد  ومن شهادة إحسان عبد 
بهــذا المقطع الــدال، إذ يقول بعــد خروجه من 
الســجن.. ما كدت أدلف إلى منزلي بعد خروجي 
من الســجن مباشــرة، حتى تنامــى إليّ صوت 
جرس التليفون، وكأن مَن يريد أن يحدثني كان 
يعرف بالدقيقة متى ســأدفع باب منزلي، ومتى 
تقترب قدمي من التليفون، وحين رفعت السماعة 
عرفــت أن المتحــدث كان جمــال عبــد الناصر 
شــخصياً، وقبل أن أردد الكلمــة لتقليدية )آلو( 

جاءني صوته ضاحكاً.
ــ إتربيت ولّا ما اتربيتش يا إحسان؟

ــ واللــه أنا مش عاف أتربى من إيه علشــان 
أقول لك

فقال باقتضاب وفي شبه أمر: تعال أفطر معايا 
بكرة

وذهبــت بالطبع فأنا لا أملك غيــر ذلك، ورغم 
مظاهر الترحيب، إلا أن شــهور السجن أكدت لي 
أن الأمور تغيرت.. لقد تحــول الصديق الآن إلى 
حاكم، ووجدت نفســي أناديه دائمــا.. يا ريس. 
ولأن عبد الناصر كان ذكيــاً، فقال لي حينئذ: إيه 

يا إحسان هو السجن عمل فيك كده؟
قلت: عمل أكتر يا سيادة الريس.

كان التصــور العــام إنــه لا يوجــد مجــال 
للديمقراطية، أو تعدد الســلطات خــارج إطار الثورة، 
ليس خارج إطــار الثورة فقـــط، وإنما أيضــاً خارج 

قيادته.
في عالم آخر

وفي ســياق مختلف، تأتي شهادة أحمد سعيد مُذيع 
إذاعة صــوت العرب، إذاعة كــذب وفضائح يونيو 67. 
فيذكر في تباهٍ »كنا في عالــم آخر غير العالم الإذاعي.. 
كنا نتبع المخابرات، وجاء صلاح سالم في يوم وأبلغني 
بضرورة أن نأتي بأولئك المثقفين. فأجبت: يا افندم إحنا 

نجيبهم في أحاديث فقط، لا في تعليقات.
ــ ليه؟

ــ لأن هناك جبهة اســمها الجماهيــر العربية أعرف 
كيف أحركها، تخرج في مظاهرة في بيروت أو عمّان ضد 
هذا الحزب أو ذاك، هذه تحتــاج إلى نوعية خاصة في 

أسلوب التفكير والكتابة والأداء. لم يكن أحد من المثقفين 
يعارض الثورة في شــيء، خاصة في الخمسينيات، لم 
واليسارية  الإخوانية  التنظيمات  ســوى  يعارض  يكن 
فقط... جبت طه حســين، كان مزرجن، جبت العقاد كان 
مزرجن جداً، لدرجة إني هددتــه بأني هبلّغ... جبت له 
14 متحدثا أول أســبوع، لقيت المخابرات بتتصل وتقول 

لي: ماذا حدث؟ المنطقة نامت، أين المثقف؟ أين أنت؟
فوت في الحيطة

أمــا مصطفى أمين، الذي اشــتهر بــأدواره المختلفة 
والمتناقضه ككثيرين غيــره، فيذكر قائلًا.. كان المثقفون 
في أعماقهم يتمنون التعــاون مع عبد الناصر، لكن عبد 
الناصر لم يهتم بذلك. وأذكر سألته مرّة: لماذا حين يخلو 
منصب وزير تقوم بتعيين عســكري وليس مدنيا مثقفا 
مثلًا بدلا منه؟ فأجاب، إن العســكريين أكثر طواعية لي 
من المدنيين، العســكري لما أقوله فــوت في الحيطة دي 
يســمع الكلام، إنما حين أقول لك إنــت كمدني فوت في 
الحيطة، ســوف تتردد، وتدخل في حــوار معي قبل أن 
تفكر. فأنا أريد مَن ينفــذ الأوامر، والضباط هم أكثر من 
غيرهم سمعاً وطاعة للأوامر. ويســتطرد أمين، المثقف 
دائماً ضعيف أمام القــوة، وفي وجود الخوف لا وجود 
لأي موقف شــجاع. ونلاحظ في هذا الصــدد أن القيم 
الفكريــة والأدبية كانت مزدهرة قبــل الثورة، ذلك لأن 
المنــاخ وقتها كان يقدر المثقف، أما بعــد الثورة فقد كان 

الخوف من المثقف يقترن به العنف معهم.
وفــي الأخير يستشــهد بواقعــة مجلــة »الطليعة« 
قائلًا.. لما ســمح لمجلة »الطليعة« بالصــدور بأصحابها 
الشــيوعيين قــال لي »أنا عملــت ورقة تغــري الذباب 
كله بالوقع فيها، أمســك بهم كلهم بــدل ما ينزلوا تحت 
الأرض«. فعبد الناصر لم يكن مقتنعاً لا بالشيوعيين ولا 

بالإخوان ولا بالرأسماليين، كان ينتمي لنفسه فقط.

مَن هم العسكر؟

ويقــر بداية أمين هويــدي رئيس جهــاز المخابرات 
ووزير الحربية في عهد عبــد الناصر أن »أكبر خطأ تقع 
فيــه الحركة الوطنية هي أن تعزل جــزءا من مواطنيها 
بحجة أن هؤلاء عســكر لا يفهمون. مَن هم العسكر؟ إن 
هؤلاء يتأججون وطنية تمامــاً مثلهم مثل غيرهم. ومن 
هذا التصوّر المتســق تماماً وتركيبة الرجل، يقول رأيه 
في المثقفين .. تســتطيع إذا عدت للفتــرة الناصرية، ثم 
الســاداتية، أن تضع يدك على كثير من مواقف المثقفين 
والرواد في الفكــر، وقد عرفتهم وأنا مســؤول في تلك 
الفتــرة، وكشــاهد أيضاً. إرجــع لكتابــات الحكيم ثم 
إلى كتابــات مصطفى أمين، ماذا كان يكتــب في الفترة 
الناصرية، ثم ماذا كان يكتب في الفترة الساداتية، حتى 
هذه الأيام في نهايات القرن العشــرين، المثقفون سوف 
يصيبونك بالمرارة، هؤلاء الذين يحملون ســمة المثقف 
ويعملون لمصلحتهــم الذاتية القاصــرة، بدون اهتمام 
بالواجب، فقــط الواجب ينصرف إلى الانتهازية، أليس 

هذا هو المثقف الآن؟

توفيق قريرة٭

عثمان بوطسان٭

أمين هويدي مصطفى أمين فتحي رضوان محمود أمين العالم أحمد سعيد جمال عبد الناصرإحسان عبد القدوس

نادية أنجومان لينا روزبه حيدري
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ثقـافـةثقـافـة

روبرت دي نيرو وفن التمثيل: ما وراء الشعور والتفسير النفسي للشخصية
 

يعــد روبــرت دي نيرو مــن الممثلين الأكثــر اقتدارا 
وتحقيــق  وتقطيرهــا،  المشــاعر  اســتخلاص  علــى 
الجو الخــاص بالشــخصية التي يشــحنها بالحياة، 
ويضيف إليهــا أبعاده الفنيــة وانطباعاتــه الواقعية 
وحركاته الدقيقة المنضبطــة، من خلال الأداء الممتلئ 
بالتفاصيل والمتطلبــات التكنيكية المعقدة، والتصميم 
الصارم للتشخيص وتنظيم خلق المؤثرات، ونجد أنه 
يخضع تماما للشــخصية بهيئته الجسدية وحواسه 
الداخليــة والخارجيــة، لكنــه علــى الرغم مــن ذلك لا 
يجسد الشخصية بقدر ما يقدم التفسير النفسي لها، 
كما في فيلم »سائق التاكسي«، حيث لم يعتمد الأداء 
على المحــاكاة الجســدية والحركية، وإثبــات القدرة 
علــى تقمص شــخصية »ترافيس« بأســلوب طبيعي 
وحســب، وإنما كان التركيز على العالم الداخلي لهذا 
الشــخص الغريب الوحيد، ومدى حساســيته وحدّة 
رؤيتــه للأمــور، وتفاعله مــع كل ما يراه في شــوارع 
نيويــورك ليلا ونهــارا، ورفضه للواقع الذي يســعى 
لتغييره بيده، وطريقته العنيفة في معالجة المشكلات 
التي تؤدي في النهاية إلى القضاء على الشر بإغراقه 

في بحور من الدم.
يعلق المشــاهد على الفور بعينــي روبرت دي نيرو 
لأنه يعتمد عليهما بشــكل أساســي في لعب أدواره، 
ووســامته  جاذبيتــه  أســباب  أغلــب  فيهمــا  ولأن 
وحيويتــه اللامعة، وفيهما أيضا يظهر أثر ابتســامته 
المتميــزة، التــي قد تكــون عاشــقة متيمــة أحيانا، أو 
ســاخرة لامبالية في اللحظــات الأليمــة، أو مخادعة 
القتــل وأكثرهــا  تمهــد للانتقــام وأقســى مشــاهد 
ترويعــا، ويكون التعبير من خــلال العينين أكثر عمقا 
وغموضــا فــي الوقت نفســه، ويختلف عــن وضوح 
التمثيل بواســطة الصــوت أو الجســد، فعندما ننظر 
إلــى عينــي روبــرت دي نيــرو، نجــد أنــه لا يعبر عن 
شــعور أو إحساس محدد، وإنما عن الكثير من الأمور 
التــي تعتمل وتتفاعل وراء هذا الشــعور، فهو إذا عبر 
بصوته عن الغضب أو الألم، على ســبيل المثال، فإننا 
سنســتمع إلــى صــراخ وتأوهــات قويــة تنقــل إلينا 
الإحســاس بطريقة مباشــرة، أمــا إذا قــام بالتعبير 
عن الغضــب والألم بالاعتماد على عينيــه فقط، فإننا 
نــرى ما يوجد وراء ذلــك الغضب، وما هــو أعظم من 

الصــراخ والألم، كما 
نــرى أدق تفاصيــل 
لا  التــي  المشــاعر 
عنها  التعبيــر  يمكــن 
الكلمات،  خــلال  من 
ولا يســتطيع الجسد 
ولا  يظهرهــا،  أن 
تجــد منفــذا تنطلــق 
الــروح  مــن  صوبــه 
ســوى العينين، وهو 
إذا عبر بالجســد عن 
الانهزام، سنرى ذلك 
خلال  مــن  واضحــا 

الانهيار أو الانكماش، وتكوم الجسد على 
نفســه، وفقدان الســيطرة عليــه، أما إذا 
عبر عن ذلك الانهزام بعينيه، فإننا نرى 
الكثير من المشــاعر التــي تختبئ خلفه 
وتفوقــه ألمــا، والاحتمــالات المروعــة 
لأثــره وفعلــه فــي النفــس، فالتمثيل 
اعتمادا على العينين يعد إذن من أهم 

نقاط القوة لدى روبرت دي نيرو.
وهــذا ما يمكنــه من لعــب أدوار 
البطولــة فــي أفــلام ذات طبيعــة 
فيلــم  مثــل  خاصــة،  ســينمائية 
قــام  حيــث  الغــزلان«،  »صائــد 
بتجسيد شخصية »مايك« الذي 
لــم ينطق طــوال ثلاث ســاعات 

تقريبــا، إلا بكلمــات قليلة فــي فيلم يكاد 
يخلــو مــن الحــوار الدرامــي، ولا مجال فيــه للحركة 
الكثيــرة، لأن البطــل يكون في وضع كامــن ثابت في 
هــدوء تام، مــن أجل اصطيــاد الغــزلان والتمكن من 
التصويــب عليها بدقة، أو يكون أســيرا فــي فيتنام، 
يحاول أن يكتم أنفاسه، وأن يتحرك في المياه بدون أن 
يحدث أثرا، أو يكون محاطا بمجموعة من الفيتناميين 
فــي كوخ خشــبي صغير ضيــق، يجبرونــه على قتل 
نفســه بمســدس، لم يبــق لــه الفيلــم إذن الكثير من 
وسائل التعبير التمثيلي، لذا اعتمد على عينيه في أداء 
هذا الدور، والتعبير عن مشاعر هذا الشاب الأمريكي، 

الذي 
ينتقل مــن اللهو 

وســط الطبيعة الساحرة إلى جحيم 
الحرب في فيتنام، ومن خلال عينيه نرى روحه وهي 
تتمــزق، وعقله وهــو يتفتت، كمــا يعتمــد كثيرا على 
التواصــل البصــري مع صديقــه، إذ يمكنهمــا تبادل 

الرسائل الصامتة.
ويســتطيع روبــرت دي نيــرو أن يقــوم بتجســيد 
النموذج الواحد بأكثر من طريقة، مثل شخصية رجل 
العصابات أو المجرم القاتل، التي تكررت كثيرا خلال 

ته  مسير
فــي  الســينمائية، 

أفــلام مثــل »كازينــو«، »رفــاق طيبون«، 
والجــزء الثاني مــن فيلــم »الأب الروحــي«، وتتنوع 
مشــاهد الغضب والقوة والجبــروت والعنف المروع، 
وممارســة القتــل، كأســهل مــا يكــون ببــرود تــام، 
ويضفي دي نيرو على شــخصية المجرم بشــكل عام 

جاذبية كبــرى، اعتمادا على مشــاعر الزهو والغرور 
والمظهــر الخارجــي، الــذي يخلــق التأثيــر، كمــا في 
مشــهد تدخين الســيجارة في فيلم »رفــاق طيبون«، 
وله أســلوبه البارع في أداء مشــاهد الشر، والانتقام 
بهدوء كامل واســترخاء جســدي، وصوت خفيض 
يدل على تمكنه مــن تركيب حنجرته، وكان منافســا 
للعملاق مارلون براندو فــي تكنيك الصوت، وطريقة 
تكلــم شــخصية »فيتــو« فــي فيلــم »الأب الروحي«، 
التــي جســدها كل منهما في مراحــل عمرية مختلفة، 
وعلــى الرغــم من وســامة روبــرت دي نيــرو، إلا أنه 
نــادرا ما يلعب دور الوســيم، وكذلك نجــد أن أفلامه 
الرومانسية قليلة للغاية، رغم تميزه في أداء المشاهد 
الغرامية، وحتى في هذه الأفلام الرومانســية 
نــراه يظهر كرجل عادي بســيط، مثل »فرانك« 
في فيلــم »الوقوع في الحب«، و»ســتانلي« في 
فيلم »ســتانلي وآيريس« الذي يومض بمهاراته 
الإبداعيــة في التمثيــل الدرامي، وتمكنــه التقني 
من هــذا النمــط الشــاعري، ويتميــز هــذا الفيلم 
بأنــه يتطلــب في جــزء كبير منــه إخفاء المشــاعر 
لا إظهارهــا، وكان علــى دي نيــرو أن يحمــل آلام 
وعذابات الشــخصية في صمت، وأن يكابد معاناة 
كتمــان التوتر والقلــق، والهروب مــن المواقف التي 
تتطلب منــه القــراءة أو الكتابة، وكذلــك الاضطراب 
والصمت والتلعثم وفشل محاولات البوح والاعتراف 
بمــا يخجل منــه أمام حبيبتــه »آيريس«، مــع قوة في 
التناســق الحركــي النفســي، والتعبير عن المشــاعر 
الثقيلة، والعقــل المثار المحترق، بصوت هامس حنون 
وبإيماء ممتلئ باللمســات الشاعرية، وهو من أجمل 
أدواره الرومانسية الهادئة التي تظهر القوة الدرامية 

في فنه التمثيلي.

٭ كاتبة مصرية

غربة الإبداع
في متاهات إبداع آخر

في سياق بلورتنا للأبعاد التي يتميز بها عنوان هذه 
المقاربــة، اقترحنا لها مدخلا فرعيــا هو »الحق في قول 
أي شــيء« وهو كما يبدو للملاحظ، مشوبا بغير قليل 
من الالتبــاس، لأن بنيته تتضمن عنصرين متعارضين، 
يقع كل منهما على طرفي نقيــض من الآخر. فثمة الحق 
في القول، الذي نعتبره موضوعيا ومنطقيا، إلا أنه حق 
ســيتحول إلى باطل فور اقترانه بـ»أي شــيء«، حيث 
تحضر ضمنيا ظلال العشوائية، المؤدية طبعا إلى غياب 

مصداقية القول وشرعيته. 
لكن هذا الالتبــاس التضليلي، لا يلبث أن يتبدد فور 
استحضارنا لســياقه الواقعي، الذي يضفي عليه حالة 
من التماســك والانســجام. وهي حالة مقترنة بسعي 
الأفراد والجماعات، إلى ممارســة حقهــم الطبيعي في 
الاندماج المجتمعي، الذي يضمن لهم شــروط التواجد 

العادل والمتكافئ في محيطهم الصغير والكبير.
 طبعــا، نحــن نتحــدث هنا عــن الحــد الأدنى من 
مستويات الاندماج. المتميزة بتعدد قطاعاتها ودلالاتها، 
التي يحتل فيها الاندماج الحضــاري والثقافي بالمعنى 
الحديــث للكلمة، مكانته الأكثر تقدمــا. ومن المؤكد أننا 
من خلال إضاءتنا مؤقتا لدلالة هذا الحد الأدنى، سوف 
نتمكن من الانتقال التلقائي إلى غيره من المســتويات، 
التي تعنينا في هــذه المقاربة. إن المقصود بالحد الأدنى 
من مستويات الاندماج، هو ذاك الناتج عن التجمعات، 
واللقاءات المناســباتية، أو الصدفويــة التي يجد فيها 
الأفراد أنفسهم، منساقين للخوض في قضايا/أحاديث، 
لم تكن مــن قبل مبرمجة، أو معدة ســلفا للنقاش. وقد 
يتعلق الأمر في هذا السياق بمناسبة احتفالية أو مأتمية. 
جلســة حميمية في مقهى.. قاعة انتظار في مستشــفى 
العقلية.. مقصورة في قطار ســريع.. فسحة  الأمراض 
سجنية. وكل هذه المقامات، تغري الأفراد بالتنافس في 
سرقة الأضواء من بعضهم بعضا، والسعي إلى ترسيخ 
ميــزة اختلافهم، عبر تفعيل ما يمتلكونه من مهارات في 
إدارة دفة القول وتجاذب أطراف الحديث، وكلها عوامل 
من شأنها تحقيق مكسب المشاركة المفضية إلى الاندماج، 
بوصفه أداة للتخلص من ظلمة الهامش، والتمركز بدل 
ذلك في صلب دائرة الاهتمام، كشــكل من أشكال إثبات 
الذات، وانتزاع صك الاعتراف، المؤديين عمليا إلى بسط 

الهيمنة والاستحواذ. 
غيــر أن المثير فــي المواضيع المتناولة فــي مثل هذه 
المناســبات، هــو طابعهــا التعميمــي والتبســيطي، 
باعتبار أن اللقــاءات الملتئمة بالصدفــة ككل، لا تكون 
معنيــة ببلــورة مواقف وآراء مســتوفية لشــروطها 
العلميــة والفكرية، بقدر مــا تهدف إلى إشــاعة حالة 
من الألفــة والحميمية العابرة بين منشــطيها. وضمن 
هذا المعطى، ســنجد أنفســنا أمام شــبكة متحركة من 
المحكيات والتصــورات المجتمعية. ولعل أول ما يلاحظ 
فيها، تمحورها حول أكثــر القضايا تداولا، خاصة على 
مستوى شــبكات التواصل الاجتماعي، كما هو الشأن 
حاليا بالنسبة لكوفيد 19، الذي يعتبر في حد ذاته عتبة 
مناسبة لتفريع وتشعيب شبكة الأحاديث. وخلال ذلك، 
ســنحصل على رصيد مهم من الأحكام والاستنتاجات 
الجاهزة والمبتسرة، حول القضايا المثارة. سنكون مثلا، 
على علم بآخــر فضائح »الفنانــات«، وأخبار الضباط 
المتورطــين في تهريب العملة والمخدرات. ســنطلع على 
أنمــاط متعددة من الفســاد المستشــري فــي دواليب 
الدولة. علــى المواهب المتعددة التي يمتلكها سياســيو 
اليســار واليمين، فــي نهب خيرات البلاد. سنكتشــف 
الأقنعــة الكهنوتية التــي يخفي بها الدعــاة وجوههم 
الإبليسية. ســنقف على الشطط المريع الممارس من قبل 
أعوان السلطة ومسؤوليها، في حق المواطنين المغلوبين 

على أمرهم. 
إلى جانب ذلك، سنصاب بالذهول من حكايات تخص 
مختلف أنــواع الابتزاز، الذي تمارســه على الطالبات 
والطلبــة جهارا، تلة حقيرة من المندســين في أســلاك 
التعليم العالي. ســنكون على بينة من شراهة استثمار 
المبيضين فــي التعليم الخصوصــي، وتحويلهم له إلى 
فضاء للمضاربات النقدية. إلى جانب قضايا أخرى من 
قبيل تورط أبناء الأعيان في ما لا حصر له من الفضائح 
للمواطنين. فعلى  المتعمد  كالارتشاء والنصب والدهس 
هذه الوتيرة الموجهة بقانون التداعي، ينســاب تلقائيا 
مجرى الأقوال والإدانات والاســتنتاجات. ومن المؤكد 

أن قوة هذا الانسياب، تعود أساسا إلى التنافس المعلن 
أو الخفــي، القائم بــين الحاضرين فــي تحقيق حظوة 
الاندماج، والفوز بمركز الصدارة في مراتب المشــاركة 

الكلامية. 
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فالمنطق الذي يشتغل 
في مثل هذا الطقس، لا يســتند إلى اختصاص معرفي، 
ولا إلى مرجعيات ثقافية مؤطرة بقوانينها وأسســها، 
لكن فقــط بالرغبة فــي الاندماج مــع الآخرين، خارج 
أي رقابــة فكرية أو أســلوبية. ذلــك أن الخبر الجاهز 
والمعطى عبر الوســائط المعلوماتية المشــتركة، يجسد 
الرافد الفعلــي لهذا النوع من النقاشــات. فيما تتغذى 
التعليقات المتتالية من بعضها بصورة تلقائية وعفوية 
تامــة، لكن مــع ذلك، يمكن القــول، إن هــذه اللقاءات 
العابــرة والظرفية، على ما تتميز به من بســاطة، هي 
بمثابة مقيــاس موضوعي لنبض الشــارع ككل، حيث 
يمكــن التعرف من خلالهــا على طبيعــة القضايا التي 
تشــغل نســبة جد مهمة من الرأي العام. كما أنها تعتبر 
بمثابة مرجعية أساسية لقراءة الواقع المجتمعي من قبل 
الباحثــين الأكاديميين والمختصين، فضلا عن كونها أداة 
ناجعة وفعالة لتحقيق نوع من التقارب الإنســاني بين 
كافة أفراد المجتمع، بصرف النظر عن تباين انتماءاتهم 
الطبقية أو الثقافية، لذلك نجدها بهذا المعنى تأخذ شكل 
مختبر مفتوح على كافة الشرائح المجتمعية، التي تطمح 
إلى صقــل ملكاتها الحجاجية والتحليلية. وهو شــيء 
جدير بالتثمين والتنويه، عدا عن إنه يصطدم في نهاية 
المطاف بواقع أكثر التباســا، كلما بادر البعض من ذوي 
الكفاءات المعرفية البســيطة والمتواضعة، إلى توظيف 
منهجية هذه الجلسات الصدفوية، في الانتقال بهاجس 
اندماجهم إلى مســتويات أكثر تقدما، أي تلك المطبوعة 
بخصوصيتها النوعية، كما هو الشــأن بالنسبة لقطاع 

الثقافة والفن والإبداع. 
فضمــن هذا النوع مــن المبادرات، تفقد المســتويات 
المعرفية والثقافية المشار إليها خصوصيتها، كما تتنصل 
من قوانينهــا ومعاييرها. وبتعبير جد صريح، تفرغ من 
مضامينها الفعلية، لتلتحق مباشــرة بأجواء اللقاءات 
العابرة والصدفوية، بمعنى أنها تصبح مستباحة تماما 
من قبل كل الوافدين، الذين يأنسون من أنفسهم الرغبة 
في الإبداع، أو التفكير بدون استثناء، فالجميع له الحق 
في اقتحام عالم الســينما، إخراجــا وتمثيلا. والجميع 
له الحق في الالتحاق بركــب التلحين والغناء، ووضع 
الكلمات. كما للجميــع كامل الحقوق فــي الانتماء إلى 
دنيا الكتابة الشعرية، والســردية، أو الفلسفية، وهلم 
جرا، خاصة حينما يتعلق الأمر بالبحث عن موطئ قدم 

للاندماج في حركية الفضاءات المعرفية والثقافية.
وفــي اعتقادنا أن هذه الظاهــرة الجديرة بالمقاربة، 
الجغرافيات  وكافــة  اللغــات،  كافــة  بــين  مشــتركة 
الحضارية، ولعل أهم ما يحضرنا في هذا الســياق أولا: 
الميــل الغريزي لدى الكائــن إلى التعبير عــن تقلباته 
الروحية فكريا أو إبداعيا، بصرف النظر عن مســتواه 
المعرفــي والثقافــي، وأيضا بصرف النظــر عن حدود 
تمكنه، أو عدم تمكنه من قوانــين الإواليات التعبيرية. 
علما بأن الكائن ومهمــا بلغت عقلانيته، فإنه يظل نهبا 
لتلــك الأحــوال الباطنية التي يحــدث أن تعصف بأي 
حضور عقلاني وعملي. وهي الأحوال ذاتها التي تبحث 
عن شكل معين من أشــكال التجلي الفكري أو الجمالي، 
حتى بالنســبة لمن يفتقر إلى الحــد الأدنى من التكوين 

المدرسي.
وثانيا، بالنظر لتمنع التجــارب الفكرية والإبداعية 
عن كل تأطيــر نظري ثابــت ومطلق، حتى بالنســبة 
للمختصين، فــإن المجال يظل مشــرعا تمامــا على كل 
أنواع الإنشــاء والقول. وعلى أرضيــة هذين العاملين 
المعلوماتية،  الوسائط  المتداخلين، والمؤازرين بدينامية 
تتناســل تباعا الإبداعــات الفنية والفكريــة والأدبية 
العابــرة للقارات، بــدون أن تكون بالضــرورة معنية 
بطــرح تســاؤلاتها حول حــدود شــرعيتها الجمالية 
ومصداقيتها الفنية. وفي خضــم ذلك، تظل الخطابات 
الفكرية والإبداعية الحقيقية، تعيش غربتها الموحشة، 
داخل طوفان الحق في قول أي شيء، كما يظل المبدعون 

والمفكرون الفعليون، في حل من أي اندماج محتمل.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

 رشيد المومني٭

ثنائية الرؤى في مجموعة »إني رأيتكما معا« لأحمد بوزفور
»إنــي رأيتكمــا معا«. بهذا العنــوان المثير والمغري يســتقبلني العمــل الجديد لأحمد 
بوزفــور )إصــدار 2020(. عنوان لا تخطئ العــين أن ترى من خلاله أثر الفــن، أو تأثير 
الفن فيــه، خاصة وهو مقتبس من قصيدة/كلمات أغنية »لا تكذبي« لكمال الشــناوي 
وتلحــين عبد الوهاب. ويحق لــي أن أتجاوز أثر الفن وتأثيره، لأنــه أمر متفق عليه بين 
كل مــن هو عليم بالأغنيــة والأصوات التي صدحت بها... ســأتجاوزه إلى الدلالة، هل 
مضمون العنوان دال على دلالة الأغنية نفسها؟ وطبعا هي الجمع بين الخيانة والكذب 
كما هو في سياق الأغنية، وهذا لا شك فيه.. لكن، هل سيقنعني هذا الدال بعدما قرأت 

النصــوص؟ أعتقــد أنه ســيكون مقنعا 
لوقت وجيز، أي في المرحلة التي تقتني 
فيهــا الكتــاب إلــى غايــة أن تنتهي من 
قراءته، علما أنه ســيكون انطباعا أوليا 
لا غيــر، انطباعات نكوّنهــا قبل القراءة 
إذن  الثقافيــة.  حمولتنــا  علــى  بنــاء 
العنــوان بعيد )وهذا افتــراض قارئ( 

عن ذلك الانطباع. فما دليلي إذن؟ 
نجــد أن العمل مقســم إلــى بابين، 
بــاب بعنوان »الحب« ثم بــاب عنوانه 
»المــوت«. البــاب الأول يضــم ثمانية 
نصــوص قصصيــة. والبــاب الثاني 
إحدى عشــرة قصة أغلبهــا مكثف.. 
غير أن هذا التقســيم الذي إن سلمنا 
بأنه تقسيم موضوعاتي، سنكتشف 
بعد ذلــك أنه لا يمنع أن هناك تداخلا 
بين الثيمتــين في النصوص، خاصة 
في القصــة الأولــى »تاريخ الحب«، 
حيــث اســتعار القاص قصــة توبة 
ابن الحمير عاشــق ليلى الأخيلية - 
والقصة مشــهورة في تاريخ الأدب 
العربي بنهايتها الموسومة بالموت- 
أيضــا القصــة الثانيــة مــن الباب 
الأول دائمــا، تتبنــى المــوت كلبنة 

لبنائها، غير أن هــذا الموت يحضر باعتباره مصيرا لكل 
محب فنيت روحه في محبوبه، هكذا وبالتعبير الصوفي )الحب فناء(. ولكن في الباب 
الثانــي، يأتي مفهوم الموت بمعنى القتل، وبمعنى العبور فــكل ما يؤدي إلى الموت فهو 

عبــور يقول الســارد: »هذه 
)الذهاب(.  اســمها  الحياة 
نحن لا نعيــش.. نحن فقط 

نذهــب«. ويأتي بمعنــى الانقضاء مثل الصمــت الذي مثله 
السارد بناقة تأكل السارد: »تأكل رجلي وبطني.. رأسي.. يدي اليسرى.. ها هي تأكل 
الآن يدي اليمنى.. يــدي التي أكتب بهـ...«. ويحضر الموت أيضا بمعنى الفناء كما تدل 

عليه عبارة القبور: »الناس قبور والأرض إرضة والتاريخ شواهد«.
بناء على ما ذكرت بشــكل موجز وسريع أعود لأقول، إن عنوان »إني 
رأيتكمــا معا« يخص رؤية الحــب والموت، رؤيتهمــا معا. قد تكون 
تلك رؤيــة القاص، أو رؤية الشــخصيات التي ينــوب عنها ضمير 
الأنا في التعبيــر )إني(، أو هي رؤية القارئ حين ينتهي من تفاعله 
مــع النصــوص، فيعلنها: إني رأيتكما.. فنســأل: أيــن؟ فيقول: في 
نصــوص أحمد بوزفــور.. إنها رؤيــة لكلمتين متلازمتــين، تتداخل 
دلالتهما في نصــوص المجموعة لتضعا تصــورات مفترضة يبنيها 
القــارئ انطلاقا من الخيال الخصب الــذي يمنحه بوزفور لقصصه 
الحية ذات الامتداد في فضاء مــن التخييل والأحلام والتصورات، 
التــي يدعمهــا الصــوت والصــورة الســردية، وبدعم مــن الصمت 
الذي يحتفي به الكاتب بشــكل لافت للقــارئ، كما في قصة »صمت 
العزاب«، فذلك لأن الصمت عتبة عوالم الإنصات للداخل الإنساني، 
هــذا الداخــل المضطرب، الذي ليــس من طبيعته الســكون مهما ظهر 
القالــب الخارجي ســاكنا.. والإنصات أيضا للســاكن والمتحرك في 
الوجــود الخارجــي كترنح الشــجرة التــي يحكي عنها ســارد قصة 
»الشــجرة تترنح«: »في الترنح نوع من التداعي«. والصمت إنصات، 
كما عند شخصية قصة »الغابة«، والإنصات معادل لنظرة نحو الأفق 
بعيدا، لعلها نظرة استشــراف: »كان ينظــر بعيدا.. إلى الأفق.. ثم قام 

فجأة وذهب بدون أن ينبس بكلمة«.
إنهــا رؤية للحب والموت، وللحب الذي هــو الفناء بتعبير الصوفية. 
وإنهــا رؤيــة للموت في تشــكيل مــن الخيال المفــرط، وأبعــاد حلُمية 
خاصة تصــوغ العوالم بعيدا عــن المعقول، لرؤية الحيــاة كبداية طفل 
مبتســم مرح، وإبصار أفق النهاية كنهاية شــيخ في قصة »أفق«.. إنها 
رؤى وليســت رؤية/رؤيــا، رؤى تجمع بــين ثنائيات ضديــة... ويبقى 

العمل يثير الأسئلة ويحرض على فك شيفراته...  

٭ كاتب مغربي

مجموعة
ومضات قصصية 

1
عشاء مدبّر 

 ، عجلة  علــى  قرأه  بوجهها،  أشــاحت 
كانــت الكلمــات تظهر جلية بلا تفســير، 
خنصره  من  الخاتم  ســحب  قليلا..  تململ 
وضعه على المائدة، غادر بدون أن يودعها. 

2
 روائح خيانة

ضمهم مجلس واحد؛ عشرة من رؤوس 
القــوم، لم ينبســوا ببنت شــفة، أطرقوا 
أطلق  بصمتهم  عبــث  يحبــو  طفل  أرضا. 
صراخه بعد أن ملأ المــكان بروائح المغص 

الذي استمر معه  ثلاثا بدون أمل.
3

ضيافة على شرفه
يرشف  وهو  قالها  الثمالة؛  حتى  جميلة 
كأسه بانتشــاء.. تمدد أطلق يديه للهواء 
نظر فــي ســحب الدخان ترنح جليســه 
يســارا؛ أخبره عن اسمها، استل سكينه.. 

ذبحه ومضى بدون أن يلتفت.  
4

عواطف مُبْتَذَلة
كان خلف القضبــان كطفل وديع يذرف 
الدموع بلا توقف، خــرج بعد حين؛ حصد 
رؤوســهم وعــاد إلــى أريكتــه المفخخة 

بالدموع.
5

 كيدهن 
التفاحة قبــل أن يقضمهــا؛ فكر  قبّــل 
كثيرا..اقتربت شيئا من فمه.. مات بسمها 

6
 تغييب قسري

نظــر بلا توقف فــي الفضــاء البعيد.. 
امتد.. وامتد حتى وقــت مضاعف؛ صدفة 
جعلت مَن حوله: يغمضــون جفنيه حتى 

يكتفي بالحقيقة.
7

  فؤاد فارغ
أحبها حتى المــوت؛ مجنونة بلا رحمة: 

شقت فؤاده؛ مليء هو بأخريات. 
8

لم يتوقف رنين الهاتــف؛ تلقفته بدون 
أن تنظر فيه؛ سمعته يقســم أنه لن يعود 

للبيت مجددا، أغلقته ونامت. 
9

  بدل ضائع 
يطارده؛  ما  شــيء  مهرولا،  يجري  كان 
الطريق ملتوية لا تتوقــف كأنه يصارعها 
وهــي تغتاله.. فجــأة وقع فــي حضنها، 
استســلم لنهايته، صار اســمه معلقا في 

قوائم المفقودين.  
10

هي 
الليل يغني محاولا تذكر الاســم  طوال 
الضائــع، الصــور المعلقة علــى حائطه لا 
تكفــي، الذكريــات، البحــر، القاتل؛ نادل 
المطعم، و.. هي.. أدرك  بعد أن رحلت: أنها 

هي  
11

طبيبة
انتظرها كثيرا.. نفســه اللاهث، زفيره 
اللاهب، عيناه الجاحظتــان، تبحثان عن 
شيء ما. أصغى ســمعه لصوت خطواتها 
..نادية!  الهادئة، ببحــة متقطعة: ناديــة 
هرعت؛ لحقها الممرضون: أشــار بيده نحو 

قلبه؛ صرخــت أحضروا الأجهزة.. تدلى 
رأســه على صدرهــا لفظ اســمها وهو 
يبتســم. عانقته طويلا ..ندمت ليتها لم 

تتركه. استقالت وحجرت أحلامها 
12

  سعدون
يحب الصباح كثيرا؛ فهو خفير مدرسة 
الأطفال يرى الشمس في وجوههم تشرق 
من ركن آخر، لم يــرزق بأبناء، ينادونه 
»بابا« ليلى الطفلــة المدللة تكرهه، بينما 
تبناها في قلبه كأنهــا من صلبه العقيم! 
انتقلت إلى مدرسة أخرى، فكر أن يموت 

قبل أن يرى الشمس ترحل !
13

عروس
الشــوارع؛  وأنارت  الأجــواء،  تزينت 
التف حول بيتها الصغير سرب من الفرح، 
غمرهم شوق لرؤيتها في فستانها الأبيض، 
كانت جميلــة، وممتلئة.. عيناها ياقوتتان 
من حب ينفجر وقتما تــراه، تريد أن تلقي 
ألغامه لتتلاشــى في  بنفســها في غابــة 
دنياه، قبل أن تحيا من جديد؛ شوق غاشم 
تجشم عناء غياب دهر طويل، تسلل الحب 
بدون أن يستأذن كلماتها، ألقت نظرة عبر 
النافــذة تنتظر خطواتــه البطيئة..اعتاد 
أن يفاجئها كعادتــه في كل مرة ويحضنها 
بدون أن يذكر اســمها، لكنه تــرك العنان 
لعينيه تجولان في ملامح نظراتها الغاشمة 
- وقت قصيــر؛ وكان المكان على موعد مع 
الركام الذي انحدر من ســقف الدار لتُزف 

إلى قدرها. 
14

كاتب
أمواجه  يلقــي  البحــر  تحرك ببــطء، 
العاتية ليلطم وجهه النحيل، ترتفع قليلا، 

ما..  شــيء  على  تتمايل..تنحني  ترقص.. 
تضمه بصمت.. تهرول بعدئذ، يقترب منها 
في محاولة بائســة يمد يده يمسكها تنزلق 
تتقهقر تســقط وتــذوب. ألقــى قلمه على 
الطاولة الصغيرة. شــعر بعســر المخاض 
ركل الرمال الســاخنة. رمقه الســلطعون 
وهو يلتقط ما تســاقط من فتات حروفه. 
اختبأ فــي محجره أخرج نصــف عينيه. 
كــرر النظر.. اقترب من جانب آخر، شــعر 
بحركته المريبة. ابتســم لأول مرة، داعبت 
مخيلته امرأة خجِلة.. مرّت من أمامه بهدوء 
تراءت له ســحابة.. موجة ساخنة عنيدة، 
لم يســتطع ركوبها. ألقى بنفســها إليها.. 
يلاحقه،  الســلطعون  اختبــأت.  هربت.. 
يمســك بحرفــه الضائع في فتــات ورقة. 
يخرج من ضفة أخرى يتمدد على الشاطئ 
ينسى القصة.  تهرب من دفتره عروس بلا 
ثياب، يلاحقها السلطعون.. الورقة الأولى 
تلتهمها الأمواج  القصة  قام ذعِرا،  فالثانية 
تبددت أحلامه. القاضي ســيحكم بالنفاذ. 
الســجين يعــض أنامله حســرة، الكاتب 

مازال يحلم بالنهاية السعيدة. 

٭ قاصة ليبية

سعاد الورفلي٭

مروة متولي٭

لقطة من فيلم »سائق التاكسي«

لقطة من فيلم »صائد الغزلان«

رشيد أمديون٭
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تثــار عواطفــك ومشــاعرك هــذه الأيام، 
ويكسبك ذلك هالة كبيرة وجاذبية تمارسها 

على الجنس الآخر

الثور
قــد تعتــذر عــن تلبيــة بعــض الدعــوات 
وتفضل الانزواء والابتعــاد عن الناس. من 

الممكن أن تنهي علاقة في هذا الوقت 

الجوزاء
قد تميل للوحــدة والانعزال وهذا يفقدك 
المبادرة في المجال الشــخصي. لمــاذا تنتظر 

الخطوة الأولى من الطرف الآخر؟

السرطان
قد تتألــم اليــوم إذ تحضر ذكــرى غالية 
على قلبك، أو إذا اضطررت إلى بيع ممتلكات 

مثلًا تذكرك بالطفولة

الاسد
تخطط ربما لمشــروع جدي بــدون اعتبارٍ 
للوقــت. تتأكــد مــن عواطفك وتســير نحو 

مصيرك واثقاً هذا الشهر

العذراء
ابتــداءً مــن الآن يجــب أن تخفــف مــن 
اللامبــالاة، وأن تكون فائــق الحذر. تتحدث 
عن بعض الهزات على صعيد شراكة ما، قد 

تكون مهنية

الميزان
تبرز في موقع أو تجد نفســك في موقف 
الأقــوى لحلحلة بعض الخلافــات. قد تقدّم 

عملًا خلاقاً أو تطلّ فتبهر الناس

العقرب
يسلط عليك الضوء، ويضيء على ناحية 
من شخصيتك لم تكن معلومة. تهتم بقضية 
صحية أو بإنجاز ســعيت إليــه وحقّقته منذ 

فترة قصيرة
القوس

يســطع نجمــك علــى كل الصعــد المالية 
حضورك  فيطلــب  والاجتماعيــة،  والمهنيــة 

الجميع

الجدي 
ها أنت تســير نحــو النجــاح والراحة يا 
عزيــزي. تلعــب جاذبيتــك دوراً كبيــراً في 
جــذب الحظوظ، تعيش أوقاتا من التســلية 

والحب واللقاءات السعيدة

الدلو 
يتحــدث البعض عن الجديد الحاصل في 
مــكان عملــك، ابتداءً من الآن وحتى الشــهر 

ك تشرق بجاذبية اليوم المقبل. إلاَّ أنَّ

الحوت
حياتــك  فــي  والأفــراح  الحــب  ينفــخ 
العاطفية. تستعيد الانسجام والهدوء. تعبر 
عــن نفســك بطلاقــة وتتوصل إلــى تحقيق 

أهدافك وتنفيذ بعض الأحلام

ابـــــراج

منع النجمة ريم البارودي وأربع إعلاميات مصريات
من الظهور في كافة وسائل الإتصالً

القاهرة - »القدس العربي«:
قرر المجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام في مصر منع ظهور الممثلة 
المصرية  ريم البارودي  لمدة عام، إضافة إلى الإعلاميات المصريات 
بوسي الطيار ودعاء فاروق وهالة فهمي وعلا شوشة وجميعهن 
سيحرمن من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 

والمقروءة والإلكترونية.
وتنتظر نقابة الإعلاميين من هؤلاء تقنين أوضاعهن بالقيد في 

جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة. 
وتعاقدت البارودي في بدايــة العام الجاري مع قناة »النهار« 

لتخــوض أولى تجاربهــا الإعلامية كمذيعة في برنامج »شــارع 
النهار«.

وردت بنشــرها فيديو يتحــدث عن آيات الإنســان المنافق، 
وهو ما أثار استغراب الجمهور، إذ أشــار البعض إلى أنها تقصد 
الإعلاميــة المصرية ريهام ســعيد، متهمةً إياهــا بالوقوف وراء 
منعها من الظهور إعلامياً، خاصةً يعد الخلاف الذي حصل بينهما 

مؤخراً.
ويعاني الكثير من الفنانين من مشاكل الانضمام الى النقابات 
والانخراط بها، بينما تشدد النقابات شروطها، ويتهم الكثيرون 

نقابات الفنانين بالتمييز والخضوع لضغوط ومحسوبيات.

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

يســتعد النجم المصري أحمد مكــي، خلال الفترة 
المقبلــة لتصوير فيلــم »مفيش مشــكلة«، الذي يعود 
به إلى الســينما بعد غياب سبع ســنوات كاملة، منذ 
أن قــدم آخر أفلامه »ســمير أبــو النيل« عــام 2013، 
وشــاركه البطولة كل من نيكول سابا، محمد لطفي، 
دينا الشــربيني، والراحل حســن الإمــام، وهو من 
تأليف أيمن يهجــت قمر وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج 
محمد الســبكي، وتــدور أحداثه في إطــار كوميدي 
جول الشــاب البخيل ســمير أبو النيــل، الذي يقطن 
في حي شعبي ويتسبب بخله الشديد في العديد من 

المفارقات.
خلال فترة غيابه عن السينما قدم مكي، مجموعة 
مــن الأغنيــات، التــي تنتمي إلــى موســيقى الراب، 
ومنهــا وقفــة ناصية زمــان، وقطر الحيــاة وحققت 
هذه الأغنيــات نجاحا شــديدا، وكانت آخــر أعماله 
التلفزيونية، مسلسل »خلصانة بشياكة« عام 2017، 
الذي شارك في بطولته هشــام ماجد وشيكو ودينا 
الشــربيني، وهــو من تأليــف أحمد محيــي وفاروق 
هاشــم وأحمد المحمدي ومن إخراج  هشــام فتحي، 
وينتظــر مكي انتهاء أزمة انتشــار فيــروس كورونا 
المســتجد »كوفيــد 19«، مــن أجــل عرض مســرحية 
»حزلقوم«، والتي عرضها على مســارح الســعودية 
في موســم الريــاض، وقال مكي، إنهــا حققت أعلى 

إيرادات في موسم الرياض كله.
ويشارك في بطولة المسرحية بيومي فؤاد، محمد 
ســلام، ميرنا جميل، ســليمان عيد، وأخرون، وهي 
تأليف حســن المهــدي ومحمد جــلال، وإخراج كريم 
ســامي، وإنتاج كايرو شو، الإشــراف الفني مجدي 

الهواري.

 

فنان مجهول رسم الأمريكي »فلويد« على الجدار الفاصل في الضفة الغربية
 ■ بيــت لحــم - مــن قيس أبو ســمرة:  
رســم فنان مجهول الهوية، صورة للمواطن 
الأمريكي جــورج فلويد، الــذي قتل على يد 
عناصر من الشــرطة الأمريكيــة، على جدار 
الفصل الإســرائيلي فــي مدينــة بيت لحم 
الغربية المحتلــة. وقال منذر  الضفة  جنوبي 
الشــعبية«،  المقاومة  »لجان  منســق  عميرة 
في  الإسرائيلي  والجدار  للاستيطان  المناوئة 
بيت لحم، إن الرســم هو »رسالة تضامن من 
الشعب الفلســطيني المضطهد، للمضطهدين 

في الولايات المتحدة الأمريكية«.
 وحــول هويــة الرســام، قال الناشــط 

الفلسطيني »إنه جرى رسمها ليلا، والرسام 
مجهول الهوية«. وأضاف عميرة، »منذ حادثة 
مقتل فلويد، نظّمنا عددا من الفعاليات المنددة 
البشرة  بالممارسات الأمريكية بحق أصحاب 
التضامن«.  من  جزء  والرســمة  الســوداء، 
وأســفر مقتل جورج فلويد في 25 مايو/ أيار 
الماضي، على يد شــرطي أبيض فــي مدينة 
منيابوليس في ولاية مينيســوتا الأمريكية، 
عن ردود فعل غاضبة محليــا ودوليا. ومنذ 
مقتله، خرج عشرات الآلاف في مختلف دول 
العالم، وفــي المدن الأمريكيــة في تظاهرات 
كبرى متحدين حظر التجول الذي فُرض في 

أكثر من ولاية. وتابع الناشــط الفلســطيني 
عميرة »نعتبــر ما تقوم به إســرائيل جزءا 
مــن السياســة الأمريكيــة، وتضامنــا مع 
جورج فلويد ليس شــخصيا، لا هو محاولة 
خلــق تحالف دولي ضد الظلــم الذي تقوده 
الولايــات المتحــدة تحت عنــوان: تحالف 
المضطهدين«. ومنذ بناء الجدار العازل، عمد 
العديد من الفنانين الفلســطينيين والأجانب 
إلى خطّ رســوماتهم على الجدار، تعبيراً عن 
رفضهــم واحتجاجهم على إقامتــه. وبدأت 
إســرائيل في بناء الجدار بين الضفة الغربية 
وإســرائيل عام 2002، في عهد حكومة أرئيل 

شــارون، ويطلق الفلسطينيون عليه »جدار 
الفصل العنصري«. 

الأراضي  مســاحة  فإن  تقديــرات  ووفق 
خلف  والمحاصــرة  المعزولــة  الفلســطينية 
الجدار، تبلغ حوالــي 680 كيلومترا، أي أنه 
يلتهم نحــو 12 في المئة من مســاحة أراضي 
الضفــة الغربية. وفي العــام 2004، اتخذت 
محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، 
بإدانــة وتجريم  قــرارا استشــاريا يقضي 
الجدار، كما اعتبر قرار المحكمة، الاســتيطان 
الإســرائيلي بأشــكاله كافة، غير شــرعي، 

ومنافي للقانون والشرعية الدولية.

»الدوحة للأفلام« تختار »ذيب« ضمن »دردشة سينمائية« 
الدوحة ـ »القدس العربي«:

 
أطلقت مؤسســة الدوحة للأفلام نسخة جديدة من اختارت مؤسسة الدوحة للأفلام للشهر الجاري مجموعةً 
متنوعة من الأفلام منها الوثائقي، والروائي الطويل، والرســوم المتحرّكة. والتي يمكن مشــاهدتها على أشــهر 
المنصات العالمية.وأطلقت مبادرة »دردشــة سينمائية« يمكن من خلالها استكشاف سحر السينما في هذه الفترة 
من الحجر المنزلي.وتختار المؤسسة فيلماً لعشاق الســينما ومن ثم يكون اللقاء عبر شبكة الإنترنت لمناقشة كل 
ما يتعلّق بهذا الفيلم من قصة وتطوّر شــخصيات وتحليل للمشاهد بالإضافة إلى مناقشة مكانة الفيلم في تاريخ 

السينما وتقنيات صناعته.
وقد اختارت المؤسســة في النسخة الثانية فيلم »ذيب« الذي رُشح للأوسكار وأخرجه ناجي أبو نوار. ودعت 
الراغبين في المشــاركة في الجلسة النقاشية لمشاهدة الفيلم قبل موعد الجلســة التي ستقام عبر برنامج »زووم 

يوم« الخميس المقبلفي تمام الساعة 7 مساءً.
وتدور أحداث الفيلم عام 1916 في أحد المخيّمات البدوية في ظلال الثورة العربية، التي كانت على وشك تغيير 
مجرى تاريخ شبه الجزيرة العربية.. ينسج المخرج ناجي أبو نوار قصةً حياتيةً مؤثّرةً تذكّرنا بالأجواء الملحمية 

لأفلام الغرب الأمريكي بمساعدة ممثّلين بدوٍ غير محترفين.
ومخرج الفيلم من مواليد بريطانيا ويقيم فــي الأردن. ويعد الفيلم أول أفلامه الطويلة الذي عرض لأول مرة 
في النســخة الحادية والسبعين من مهرجان فينيسيا الســينمائي، حيث فاز بجائزة أفضل مخرج في قسم آفاق 

جديدة. كما فاز الفيلم بجائزة اللؤلؤة السوداء في مهرجان أبوظبي السينمائي.
وتقدّم سلسلة »ســحر المألوف« مجموعة من الأفلام الاستثنائية التي تتناول فكرة أن يجبر التاريخ الإنسان 
على التكيّف مع قوة التغيير. ويعايشُ جمهور السينما في هذه الأفلام المختلفة والمتنوعة نقاط التحول التي تمر 
بها شــخصيات قد تبدو عادية للمشاهد إلا أن الظروف تجبرها على التخلّي عن أسلوب حياتها العادي وخوفها 

من التغيير والمخاطرة والتكيّف مع تفاصيل حياةٍ جديدة.
ويمر الجمهور فــي هذه الرحلة بمحطاتٍ عديدة، من أرياف نيوزيلندا إلــى الحفاظ على عادات تربية النحل 

والغوص في ملامح الحياة البدوية الُمندثرة في القرن العشرين.

استقالة محرر صفحة الرأي في »نيويورك تايمز« 
بعد مقال لعضو كونغرس يهاجم المتظاهرين

■ نيويــورك  - د ب أ: اســتقال جيمــس 
صحيفة  فــي  الرأي  صفحــة  محــرر  بينيت 
للجدل  مثير  مقال  بســبب  تايمز«  »نيويورك 
كتبــه عضو فــي الكونغــرس الأمريكي عن 
الحزب الجمهوري يدعو فيه لنشر قوات لقمع 

الاحتجاجات داخل البلاد.
وفي المقال الذي نشر في الثالث من الشهر 
الجــاري، دعا تــوم كوتون عضــو مجلس 
الشيوخ عن ولاية أركنساس إلى »استعراض 
للقوة الســاحقة« من أجل »إعادة النظام إلى 
شــوارعنا«، مما أدى إلى انتقادات من القراء 

وفريق عمل الصحيفة.
وراجعت الصحيفة المقال محل النقد لاحقا 

ووجدت أنه لم يستوف معايير الصحيفة.
وقالت في اعتذار نشر يوم الخميس »بعد 
النشــر، تعرض المقال لانتقادات شديدة من 
العديــد من القراء )والعديد مــن الزملاء في 
التايمز(، مما دفع المحررين إلى مراجعة المقال 

وعملية التحرير«.
وأضافت أنه »اســتناداً إلى هذه المراجعة، 

خلصنا إلــى أن المقال لم يرق إلى مســتوى 
معاييرنا وكان يجب عدم نشره«.

ووصفت الصحيفة عمليــة التحرير بأنها 
»متعجلة ومشــوهة«، مشــيرة إلى أن كبار 
المحررين لم يشــاركوا في الموضوع بشــكل 

كاف.
وفي بيان صــدر يوم الأحد، أعلن ناشــر 
صحيفة »نيويورك تايمز« أ.ج. ســولزبيرجر 
أن بينيت، الذي كان يتولى مسؤولية تحرير 
صفحــة الرأي منــذ أيار/مايــو 2016، تقدم 

باستقالته.
ووصف بأنــه »صحافي موهــوب ونزيه 
بشكل كبير« وأشــرف على »تحول كبير« في 

قسم الرأي في الصحيفة.
وتشــهد الولايــات المتحــدة موجــة من 
الاحتجاجات المناوئة للعنصرية على مدى ما 
يقرب من أسبوعين بعد أن انتشر مقطع فيديو 
يظهر جــورج فلويد، وهو رجل أســود غير 
مسلح، يلفظ انفاسه الأخيرة أثناء احتجازه 

من قبل الشرطة في ولاية مينيسوتا.

»مفيش مشكلة« يعيد أحمد مكي
إلى السينما بعد غياب 7 سنوات

ريم البارودي

الأمريكي الأسود جورج فلويد ضحية العنصرية ظهر على الجدار الفاصل في الضفة الغربية 
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فضائيات

أحمد شوقي القادم على ظهر 
ميكروباص أمن الدولة...

 ماذا تقول تظاهرات السويداء... 
والـ »أو تي في« عار الإعلام اللبناني

راشد عيسى٭

وأرضيات

أروع مــا في فيديوهــات المظاهــرات الآتية هذه الأيــام من مدينة 
الســويداء )جنوب ســوريا( أنها تأتي طبق الأصــل لهتافات 2011، 

عند انطلاقة الثورة السورية. 
وإن زادت عليهــا شــيئاً فهتافهــا بالتحيــة لذكــرى عبدالباســط 
الســاروت، أحــد أبــرز أبطالها. لكــن لا يمكن لحدث ســوري أن يمرّ 
مــن دون جــدل ونقــاش محتــدم، إذ إن هناك من ســخر مــن كونها 
متأخرة تسع ســنوات، أو أنها ثورة جوع لا ثورة كرامة! وهو نقاش 
يغفل نضالات وتظاهرات موثقة بالصــوت والصورة لجبل العرب، 
ويتجاهل شــهداء ســقطوا تحت التعذيب، ومعتقلــن يقبعون حتى 
الآن فــي أقبيــة النظام، مــن دون أي خبر عنهم. كما يتجاهل شــغل 
النظــام الرهيب والمخصص لمدينة الســويداء، وبلــدة جرمانا )على 

أطراف دمشق(، ترهيباً وترغيباً ومؤامرات.
تظاهرات الســويداء جزء أصيــل من ثورة الســورين، من يؤمن 
بهــذه الثورة يعرف جيداً أنها ســتظل تتجدد وتبني على شــرارة الـ 

2011 ربما إلى المئتي عام المقبلة.
السويداء »تنطق«، والسوريون يبحثون عن إشارات إضافية تدل 
علــى أن الثورة، التــي ماتت في مكان هي ذاتها التــي تولد فيها، في 

السويداء، من جديد.

»لا تعتذر عمّا فعلت«!
فــي أزمنــة الانحطــاط يبطــل العجــب، ألا يكفــي أن بلــداً عظيماً 
كمصر يحكمه سيســيّ كي نتوقــف عن العجب! لا غرابــة إذاً في أن 
يتولى شــاب، هو تقريباً بلا اســم،  لا نحســبه يذكر حــن يأتي ذكر 
النقاد الكبار.. محســوب على النقد السينمائي، منصبَ المدير الفني 

لـ«مهرجان القاهرة السينمائي«.
الخبر أحدث ضجة مصرية كبيرة، ليس لأن أحمد شوقي، الشاب 
الأربعيني، يملك أو لا يملك المكانة الســينمائية اللائقة بهكذا منصب، 
وإنمــا بالنظر إلى عــدد من تصريحــات ومواقف أطلقهــا على مدى 

سنوات لا تليق بأي كان، فما بالك بناقد!
الخبــر جــاء بمثابــة فضيحــة، بــل إن المســتنكرين اســتعادوا 
مواقفه في إطار هاشــتاغات مثــل:  »#فضيحة_مهرجان_القاهرة« 
موقفه  خصوصاً  اســتعادوا  و«#مدير_فني_المهرجان_المتطرف«. 

من مجزرة بورسعيد، واصفاً ضحاياها بـ »النافقن«! 
ثــم »نظريته« بخصوص »تجديــد الخطاب الدينــي« عندما كتب: 
»الطريــق المثلى لتجديد الخطاب الديني هي ميكروباص أمن الدولة، 

أي تصورات تانية مجرد وهم«!
كمــا اعتبر البعض أن صفحته )على فيســبوك( تعجّ بـ »التعصب 
الكروي والسياســي«، وأنهــا »تتضمن عنفًا واضحًــا ضد المرأة، إذ 
سخر من الاغتصاب الحقيقي الذي تعرضت له الممثلة ماريا شنايدر، 
خلال أحداث فيلم »آخر تانغو في باريس«، 1972، قائلًا: »بعدين هي 
غاً ما لم يســتطع أحد  مكنتش بتلعب دور الشــيخة نادية«..«، مســوِّ

سواه تسويغه.
شــوقي كان أيضاً قد شــنّ هجوماً علــى الأفلام الســورية، التي 
رشــحت للأوسكار، لم يقدم الشــاب، وهو الناقد السينمائي، قراءة 
نقديــة في تلك الأفــلام، إنما ســخر منها باعتبارهــا تحتذي وصفة 
»اللاجئــن والعنف والبيــوت المهدمة والعيون المفقوعــة«! لكن بات 
ســرّ الهجوم مفهوماً حن نشــرت له »المؤسسة العامة للسينما« في 
ســوريا، ضمن سلسلة »الفن الســابع« كتاباً بعنوان »سينما ما بعد 
الحراك«، الأمر الذي يســتعصي على نقاد ســورين لم يتح لهم نشر 

كتبهم وأبحاثهم في بلدهم. 
هذه الطريقة هي رشوة صريحة لتمرير أفلام النظام، وسينمائييه 

إلى »مهرجان القاهرة السينمائي«.
شــوقي، وأمــام الهجــوم والانتقاد الواســع لتعيينــه اضطر إلى 
إصــدار بيان اعتذاري، تناول فقــط تصريحه بخصوص مجزرة بور 
ســعيد: »أعترف أنني اســتخدمت فــي بعض الكتابات الشــخصية 
التــي ترجع لعام 2014 كلمات جارحــة تخص جمهور النادي الأهلي 
وضحايا بورســعيد، وهي كلمات أعتذر بالطبع إن كانت قد ســببت 
ألًمــا للراحلن وأهلهــم. لكن عزائــي أن هذه الكتابات مــر عليها أكثر 
من ســت ســنوات، وهي فتــرة كافيــة لأن يراجع الإنســان مواقفه 
بــل ويغيرهــا كليًا، كما أنها كانــت في إطار المناوشــات الكروية مع 
الأصدقاء في حســابي الشــخصي، والمناوشــات الكروية بطابعها 

تحمل بعض التجاوز«.
الاعتــذار، قبل أن ينقذ شــوقي، أنقذ محبيه و«ماســحي الجوخ«، 
الذيــن صمتوا إزاء كل التصريحات والتصريحات المضادة ليتناقلوا 
فقط بيان الاعتذار، ولا يخفى أن أولئك إنما يجهدون لحجز كراسيهم 
في صالات النســخة المقبلة من المهرجــان )الغريب أن من بينهم كثراً 

من مؤيدي الثورات والربيع العربي!(.
لكــن هل يفيد الاعتذار عــن عبارة فقط حن يكــون كل تاريخ المرء 
وســلوكه وربمــا تكوينه غارقــاً في خدمــة الطغيــان، ولا يخفى أن 
منصبــاً مثل إدارة المهرجان الســينمائي العربــي الأول، يصعب في 
زمــن السيســي خصوصــاً، أن يأتــي من خــارج »ميكروبــاص أمن 

الدولة«، أو من خارج رضاها الكامل.
لذلــك، ربمــا مــن الأفضــل أن يكــون الهاشــتاغ المقبل فــي حرب 

»مهرجان القاهرة«: »لا تعتذر عمّا فعلت«!

أمراض العيون
لا يمكــن لعن، إن كانت معافاة، أن تشــاهد فيديــو أحطّ مّما بثّته 
قناة »أو تي في« المحســوبة على تيار الرئيس اللبناني ميشيل عون، 
فــي ردّها الردّاح على الإعلامية ديما صــادق. حتى أن كلمة »الردح« 
تقصر هذه المرة في وصف حالة القناة، التي سخرت من صادق لغة 

وإيماءً )هذه وحدها تتفوق على أكثر الهزليات ابتذالًا(. 
لقــد تناوب مذيــع وزميلته علــى تناول صادق بأقــذع الكلام، بل 
إن المذيعــة تتفوق على زميلهــا حن تغمز بعينهــا وتغمز من أخلاق 

صادق.
ليس في الوسع القول أكثر، ولا استعادة الكلام الهابط، فالفيديو 
ليس عاراً على القناة وحدها، فمن المؤســف أن يحسب، وأن تحسب 

القناة، على الإعلام اللبناني، أو حتى على الإعلام.
وفي الواقــع لا ننصح العن المعافاة بمشــاهدة هكذا فيديوهات، 

وهكذا قنوات من الأساس، فالعن قد تمرض بمجرد المشاهدة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

شبكات التواصل الاجتماعي أدوات غريزية لمكافحة العنصرية
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: ترى الباحثة 
ميريدث كلارك أن التعبئــة الحاصلة في الولايات 
المتحــدة لمناهضــة العنصرية في الشــارع وعبر 
شــبكات التواصــل الاجتماعي منــذ مقتل جورج 
فلويد مختنقا على يد شــرطي أبيــض، »لا تنم عن 

إدراك عميق بل على العكس«.
في  المتخصصة  الجامعيــة  الأســتاذة  وتؤكــد 
وســائل الإعلام في جامعــة فرجينيــا أنه بفضل 
الناس بالضيق  هذه الشبكات والمنصات »يشــعر 
ويجــدون أنفســهم وجهــا لوجه مــع العنصرية 
وهم يتعرفون على أنفســهم وعلى الضحايا. وهم 

يتأثرون لكن فهمهم وإدراكهم يبقيان سطحيين«.
ورغم كثرة النشــاطات مع حــركات مثل »بلاك 
لايفز ماتر«، تشير مثقفات أميركيات من السود إلى 

محدودية هذه الشبكات.
ويشــككن خصوصــا بــأن التشــارك الكثيف 
للمقاطع المصورة التي تظهر عنف الشــرطة، أدت 
إلــى تغيير في الــرأي العام يتجــاوز ردود الفعل 
الغريزية. وتوضح كيرا غونت الاستاذة في جامعة 
ألباني »من الجيد مراكمة الأدلة، لكننا تحت صدمة 
اللحظة الراهنة وليس في مســار تفكير على المدى 
الطويل«.ويتكرر مشــهد مقتل رجال سود على يد 
عناصر من الشــرطة مع مايكل براون في فرغسون 

العــام 2014 إلى فريدي غراي فــي بالتيمور العام 
2015 وكيث لامونت في شارلوت سنة 2016.

وفي كل مرة يتحول الغضب إلى أعمال شغب.
وتقول كيــرا غونت »يتم تشــارك الفيديو لأنه 
مشــين للغاية ونعيش مجــددا الصدمــة ما يثير 
المشــاعر من جديــد... إلى حين عــودة الأمور إلى 

طبيعتها«.

أنا أراك

عندما  البدايات  الاتنية  الموســيقى  عالمة  وتذكر 
كانت شــبكات التواصل الاجتماعي تعطي شعورا 
بالحرية.وتروي قائلة »كانت وسيلة بالنسبة إلينا 
نحن الاســتاذة الجامعيين وأصحاب الشــهادات 
والناشــطين ليكون لنا جمهور من دون أن نضطر 
للهمس وفــرض رقابة ذاتية كما لو كنا الشــخص 

الأسود الوحيد في القاعة«.
وكانت يومها من ضمــن مجموعة »بلاك تويتر« 
غير الرسمية التي تشكلت في نهاية العقد الأول من 
الألفية. وتوضح »كان الوســم +أنا أراك. أرى فيك 

إنسانيتي وتجربتي مع التهميش«.
بعد عقد على ذلك، تأسف لآفة التضليل الإعلامي 
هذه  أن  آخــرون  الحقيقة«.ويرى  تغــرق  »التــي 

المنصــات لا تشــكل شــبكة خلاص 
لأنهــا لا تحطــم الحواجــز العرقية 
تشــكيلها. تعيد  بــل  والاجتماعيــة 

جوشوندا  والصحافية  المؤلفة  وتقول 
ساندرز »على فيسبوك ومنصات أخرى 

نعيش فــي فقاعاتنا. فإن لــم يكن لديك 
أصدقاء سود في الحياة الفعلية لن يكون 
لديك أصدقاء ســود عبر الانترنت أيضا 

ولن يخبــروك بالاعتــداءات العنصرية الصغيرة 
التي يتعرضون لها يوميا«.وتضيف »أكثر الرجال 
البيض نفوذا ليســوا على الشبكات فهم يتخذون 
القرارات خلال ممارسة لعبة الغولف وعبر الهاتف 

أو على مأدبة غداء«.

 سوداء يعني ناشطة 

لكــن لا بديــل عنهــا والنضال عبر الشــبكات 
يفرض نفســه بحكم الأمر الواقع علــى الكثير من 
كلارك  ميريديــث  وتوضح  الســود.  الأمريكيــين 
»نناضل باســتمرار لنعتبر بشرا مثل الآخرين وأن 
لدينا حياة نعيشــها« مستشهدة بظاهرة »الإدراك 
المــزدوج« الذي وضــع نظريتــه وليــام ادوارد 
بورغــارت دو بوا.وكان عالــم الاجتماع في مطلع 

الأمريكيين  إن  يقول  العشرين  القرن 
السود يعيشون على الدوام مع نظرة 
»غير الســود لهم«، إضافة إلى نظرتهم 
لأنفسهم.وتقول الفنانة الخلاسية ريدبون 
»مجرد أن أعيش وأن أكــون ما أنا عليه في 

جسدي هو شكل من أشكال النضال«.
وهي تقيم في ســان فرانسيســكو الآن 
لكنها أصلا من منيابوليس وهي ترددت في 

الدعوة لدعم التعبئة المحلية.
وتروي قائلة »كنت أســأل نفســي ماذا عساي 
أفعل... ومن ثم غضبت صديقة لي عبر شــبكات« 
التواصل الاجتماعــي. وقالت لنــا »أنتم الفنانين 
الذيــن لديهم معجبون لا تقومون بشــيء حتى لا 
يقال عنكم إنكم غير مهنيــين! أدركت أن الحل أمام 
عيني«.وعلــى غــرار الكثير من الفنانين الســود 
تبذل جهودا كبيرا لجمع الأموال عبر »إنســتغرام« 
ولحشد صفوف المجتمع الأسود في إطار المبادرات 
المطروحــة والرســائل الموجهــة إلى الســلطات 

والعرائض والمضامين التربوية التثقيفية.
وتختــم قائلة »أنا ناشــطة جدا في الأســاس 
بصفتــي امرأة ســوداء ومثلية جنســيا تعمل في 
مجــال الانتاج وتقوم بما تعشــق. لكن هذا لم يعد 

يكفي«.

عروض الموضة تودع برلين
وتنتقل إلى فرانكفورت

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلــن منظمو أســبوع 
الموضة الألماني، الذي يُعقد حتى الآن في العاصمة 
برلن، أنه من المقرر عقد الفعاليات العام المقبل في 

مدينة فرانكفورت.
وأعلنــت مجموعة »بريميوم« المنظمة للحدث أن 
أســبوع الموضة في فرانكفورت ســيقام لأول مرة 

في صيف عام 2021 .
وقال عمــدة المدينــة، بيتر فيلدمان: »ســيؤدي 
هذا إلى تحويل فرانكفــورت بصفتها مركزا ماليا 
إلى نقطة فعالة جديدة في المشــهد العالمي للأزياء 
وأســلوب الحياة، وســيخلق مدينة عالمية جديدة 

للأزياء«.
يُذكر أن أســبوع الموضة الأخير انعقد في برلن 
في كانون الثاني/يناير الماضي، وتردد عليه نحو 
70 ألــف زائر والعديد من مصممــي الأزياء، الذين 

عرضوا تصميماتهم الجديدة خلال الفعاليات.
ومــن المتوقــع أن يُقــام أســبوع الموضــة فــي 
فرانكفــورت مرتن في الســنة، في كانــون ثان/

ينايــر وفــي تموز/يوليو.وقالت مديــرة مجموعة 
»بريميوم«، أنيتا تيلمان: »يتعن مراجعة أســبوع 
الموضــة وصيغة أســبوع الموضة... ربمــا لن تفكر 
على الفور فــي فرانكفورت )كموقــع للفعاليات(، 
المجلــس  عضــو  المثالي«.cوقــال  المــكان  لكنهــا 
التنفيذي لمعــرض فرانكفورت، ديتليف براون، إن 
الموقــع الجديد ســيحقق فوائد تجاريــة من خلال 
أوجــه التضافــر الجديــدة فــي سلســلة الإمداد 
بأكملهــا«. ومن المقرر طرح الخطة الجديدة لتنظيم 

الحدث الخريف المقبل.

نجوم يهنئون خريجي المدارس الثانوية الأمريكية
بالفيديو عبر الإنترنت

■ نيويــورك - د ب أ: هنأ العديد من المشــاهير 
البارزين، بمن في ذلك أليشــيا كيز وبيونسيه 

الثانوية  المدارس  خريجي  مينديز،  وشون 
والكليات في الولايات المتحدة هذا العام 

خلال حفل التخرج عبر الإنترنت الذي 
اســتضافه الرئيس الأمريكي السابق 

باراك أوباما وقرينته ميشيل أوباما.
وقالــت المغنية الأمريكية أليشــيا 
كيز خــلال الحدث الــذي تم بثه عبر 

يوتيوب، حيث تحدث جميع المشاركين 
في رسائل فيديو مســجلة مسبقًا، »لقد 

قمتم بشيء رائع«.
وأضافت: »لقد كان أسبوعًا صعبًا وشهرًا 

صعبًــا وعامًا صعبًــا، وأنا أعلم أنــه في الوقت 
الحالي لا أشعر أن هناك الكثير الذي يمكن الاحتفال به. 

ولكن لا بأس إذا لم تشــعروا انكم بخير في الوقت 
الراهن«.

جائزة  علــى  الحائزة  الفنانــة  وقالت 
غرامي تايلور ســويفت إن تنظيم حفل 

تخرج عبــر الإنترنت وســط جائحة 
العنصرية  ضد  جماعية  واحتجاجات 
ووحشية الشــرطة قد لا يكون هو ما 

يأمله الطلاب.
وأضافت »لكن توقعــوا ما هو غير 

متوقــع واحتفلوا على الرغم من ذلك«.
كما هنــأت المغنية بيونســي الخريجين 
وقالت »أنتم كل ما يحتاجه العالم الآن«.

وقالت سيدة أمريكا الأولى السابقة ميشيل 
أوبامــا إن الولايات المتحدة تمر »بفتــرة انتقالية 

مهمة«.وأضافت أنــه »حتى في الأوقــات الصعبة، لا زلتم 
تمنحوني الأمل. أيها الخريجــون، أنتم بالفعل ما نحتاجه 
الآن. لقد تعلمتم الكثير بســرعة، وأعلم أنه لا يمكنكم فقط 

القيام بذلك بأفضل ممن سبقوكم - ستفعلون ذلك«.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

انضمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريغيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها 
الولايات المتحدة، عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية.

 وكشفت أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التي رفعتها فى المظاهرة.
ونشــرت مجموعة صور وفيديو عبر حســابها على موقع »انســتغرام«، معلقة عليها قائلة: 

»أخبرنــي ماكس قبل بضعة أيــام: »نظرًا لأن لديك متابعين مثل بعض ناشــطي يوتيوب 
فيجب أن تقومي بدعم قضية جورج فلويــد.. ورديت »مضحك أنك تقول هذا، أخطط 

لأشــياء قليلة. هل تريد المســاعدة بوضع لافتــة؟ » وفعلــوا !!«.وتابعت: إن هذا 
البلد بني على إيمان الحرية والعدالــة للجميع. يجب أن نأخذ موقفا لما نؤمن به 

ونحارب الظلم في هذا العالم. لذلك نحن مستمرون في الاحتجاج السلمي حتى 
يكون هناك تغيير«.

وقال صديقها لاعب البيســبول الســابق اليكس رودريغيز عبر حسابه في 
موقع »انســتغرام«: »في جميع أنحاء أمتنا، لمدة أســبوعين تقريبًا، تم إرسال 

الرســالة بصوت عال وواضح. الأمريكيــون في كل مــكان يحتجون من أجل 
الســلام. من أجل المســاواة. للإنسانية. لإثبات أننا نشــعر بالغثيان، من خلال 

الطريقة التي لا معنى لها لقتل جورج فلويد في منيابولس والعديد من جرائم القتل 
الوحشية وغير الضرورية والقبيحة التي سبقته«.

وحرصت النجمة جنيفر انيســتون على مواجهة العنصرية، التــي يعاني منها البعض 
بســبب اللون أو العــرق أو حتى الديانة، وذلك من خــلال تبرعها بمليون دولار إلــى منظمة العدالة 

العرقية.وأكدت وجوب التضامن معاً في وجه العنصرية وذلك بالمطالبة بالعدالة، كما قامت عبر حســابها على 
موقع انســتغرام بوضع اســم المنظمة على حسابها.وســبق وأعلنت الممثلة الأمريكية، إحدى أبطال المسلسل 
الشهير »فريندز«، عن بيع صورة لها وهي عارية تعود لعام 1995، حيث قامت بتخصيص عائدات المزاد لمحاربة 

فيروس »كورونا«.

أنيستون تتبرع بمليون دولار لمواجهة العنصرية

جنيفر لوبيز وصديقها ينضمان لاحتجاجات أمريكا 

ل الحصى إلى منمنمات مذهلة فنان شارع في تايوان يحوِّ
■ تايبيه - أ ف ب: اعتــاد الفنان وو رونغ-بي 
بيع الحصى المطلية مع رســومات معقدة في شوارع 

تايوان منذ 40 عاما.
بدأ فنان الشــارع البالغ من العمر 64 عاما، الذي 
يطلق عليه المعجبون بأعماله »أنكل ستون«، الرسم 
على صخور صغيــرة لتقديمها كهدايــا عيد الميلاد 

لتلاميذه عندما كان مدرّسا شابا.
ونجحت فكرته وتمكن لاحقــا من اجتياز اختبار 
ليصبح فنان شــارع يحمل رخصة تتيح له ممارسة 

عمله في تايبيه.
ويرى وو رســومه على أنها أكثر من مجرد زينة 

ويعتبرها وسيلة لنقل التمنيات الطيبة لزبائنه.
وقال هذا الفنان مــن »محترفه« أمام أحد المتاجر 
في تايبيــه »غالبا مــا أخبرهم بأن هنــاك مفهوما 
إيجابيــا وراء كل حجــر وأتمنى أن يجــدوه مفيدا 

بطرق معينة«.
ومن أكثر الأنماط الشــعبية التي يرسمها أوراق 
نبات الجنكو أو شــجرة المعبد التــي تعرف في لغة 
المندرين بـ»يين ســين« وهي عبارة تعني أيضا تمني 

السعادة لشخص ما.

ومن الرسوم الأخرى التي ينجزها أيضا، السمك 
وهي ترمــز إلى الإيجابية فــي الثقافة الصينية لأن 

كلمة سمكة تدل أيضا على الوفرة.
وبعض الإبداعات مستوحاة من بعض مجتمعات 

تايوان الأصلية وتلك الموجودة خارجها.
وشرح وو »إن ثقافات الشــعوب الأصلية حول 
العالم لها مفاهيم متشــابهة، وأنا أستوحي رسومي 

من الطواطم التي تمثل حيوية الحياة«.
تنتمي الغالبية العظمى لسكان تايوان إلى إتنية 
هان الصينية ولــم يعد فيها إلا 2 فــي المئة فقط من 

قبائلها الأصلية.
يعتبر معظم العلماء أن تايوان وأجزاء من جنوب 
شرق آســيا هي المصدر الأصلي للأســتورنوز التي 
تشمل سكانا في المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا 
بالإضافة إلى الماوريين النيوزيلنديين والبولينيزيين 

في هاواي.
ومثــل العديد من مجتمعات الســكان الأصليين، 
عانى ســكان تايــوان الأصليون من كارثــة ثقافية 
واقتصادية بمجرد نزول المســتعمرين على شواطئ 

الجزيرة في القرن السابع عشر.

بورتريه ذاتي لرامبرانت
بـ 16 مليون جنيه استرليني

■ لندن - أ ف ب: ســيعرض واحد من آخر البورتيهات 
الذاتيــة لرامبرانت تعود ملكيته إلى جهــات خاصة للبيع 
الشــهر المقبل بســعر يتراوح بــين 12 و16 مليــون جنيه 

استرليني وفق ما أعلنت دار »سوذبيز« للمزادات الاثنين.
ولم يتبق إلا ثلاث بورتريهات ذاتية للرســام الهولندي 
في أيدي جهات خاصة. فقد باعت »سوذبيز« في لندن واحدا 
العام 2003، وهناك رسم آخر في معرض اسكتلندا الوطني 
على سبيل الإعارة طويلة الأجل. والثالث وهو الأقدم بينها، 
ســيعرض للبيع في مزاد في لندن في 28 تموز/يوليو. وهذا 
الرسم الذاتي هو واحد من 80 رسما أنجزها رامبرانت خلال 
حياته المهنية، وقد رســمها في نهاية العام 1632 عندما كان 
يبلغ 26 عاما وبعد إقامته في أمستردام ويتمتع بأول نجاح 
تجاري له. وقال المســؤول في الــدار جورج غوردن »يمكن 
التعــرف على وجه رامبرانت على الفــور في كل مرحلة من 
مراحل بلوغه، أكثر بكثير من أي رسام آخر«. وأضاف »نحن 
نعلم أن هذه اللوحة أنجزت في فترة قصيرة جدا لأنه رسم 
الخلفيــة أولا، وعندما وقّعها عنــد انتهائه كانت الخلفية لا 

بورتريه لرامبرانتتزال مبللة، لذلك اندمج التوقيع معها.

جنيفر أنيستون

جنيفر لوبيز

شون مينديز

تايلور سويفت

أليشيا كيز 
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■ لندن/ســنغافورة - رويترز: تخلت أسعار 
النفــط في المعاملات الأوروبيــة أمس الإثنين عن 
مكاســبها الأولية، وهبط ســعر عقــد خام برنت 
القياســي 2.6% إلى 41.21 دولار للبرميل، وسعر 

عقد خام القياس الأمريكي 3.3% إلى 38.22 دولار
وكانت الأســعار قــد ارتفعت فــي التعاملات 
الآســيوية بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد 
اتفاق خفــض إنتاجي غير مســبوق حتى نهاية 
يوليو/تموز ومع بلــوغ واردات الصين من الخام 

أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو/أيار.
وســجل كلا الخامين أعلــى مســتوى له منذ 
الســادس مــن مــارس/آذار، عنــد 43.41 دولار 

و40.44 دولار على الترتيب.
ويوم السبت الماضي، اتفقت مجموعة »أوبك+« 
على تمديد اتفاق سابق في أبريل/نيسان القاضي 
بسحب نحو عشرة في المئة من الإمدادات العالمية 
من السوق شــهرا ثالثا حتى نهاية يوليو/تموز. 
ر نفط  وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مُصدِّ

في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو/تموز.
لكــن هوي لــي، الاقتصــادي لدى بنــك »أو.
سي.بي.سي« في سنغافورة، أشار إلى أن الاتفاق 
الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى 

تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر.
وقال أن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل 
أقــوى للعودة بالأســعار إلى مســتويات ما قبل 
السادس من مارس/آذار، عندما انهارت بعد فشل 
أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن 

تخفيضات المعروض.
»الفجــوة كبيرة. مــن الضروري أن  وأضاف 
تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من 43 دولارا 
إلى مســتويات ما قبل الانهيار«، مشيرا إلى سعر 
برنت عندما كان فوق 50 دولارا قبل انهيار مارس/

آذار.
وقال تســوتومو ســوجيموري، رئيس اتحاد 
صناعــة البترول فــي اليابان، أن أســعار النفط 
ســتظل فوق 40 دولارا للبرميل شريطة استئناف 
الأنشــطة الاقتصادية لدعم الطلــب. وأضاف في 
بيان »أكدوا الالتزام بتخفيضات الإنتاج، مما يبرز 
التزاما قويا ووحدة الصف تجاه تحقيق التوازن 

بين العرض والطلب العالميين«.

وتابع »مازال من الصعب جدا التنبؤ بمستقبل 
جائحة كورونا، لكن نتوقع أن يجري تداول النفط 
عند 40 دولارا للبرميل إذا زاد الطلب مع استئناف 
يتجه  حــين  في  العالمية  الاقتصاديــة  الأنشــطة 

العرض والطلب صوب التوازن«.
من جهــة ثانية أعلنت الســعودية عن واحدة 
من أكبــر الزيــادات الســعرية لصــادرات خام 
النفــط خلال عشــرين عاما على الأقــل، ما يعزز 

إستراتيجيتها، لدعم سوق النفط.
وســيتم تطبيق الزيادة الأكبر للأســعار على 
صــادرات تموز/يوليو إلى آســيا، التي تعد أكبر 
سوق إقليمي لشــركة النفط السعودية الحكومية 

»أرامكو«.
وبشكل عام، سوف تزيل الزيادات لأسعار خام 
النفط الســعودي كل التخفيضات السعرية التي 
أجرتها الرياض خلال حربها القصيرة للأســعار 

مع موسكو.
وتظهر الزيادات الســعرية الحــادة أن المملكة 
الســعودية تســتخدم كل الأدوات المتاحة لديها، 
لإنعاش ســوق النفط بعدما هوت الأســعار إلى 

منطقة سلبية في نيسان/أبريل الماضي.
ومــن المتوقــع أن تتبــع دول منتجــة أخرى 

السعودية وتزيد أسعارها.
غير أن الأربــاح التي تجنيهــا مصافي تكرير 
النفط من معالجة الخام وتحويله إلى وقود تكافح 
لمواكبة هذه الســوق التي ترتفع أســعارها، ومن 
المرجح أن تفاقم حدة الأســعار الســعودية هذه 

المشكلة.
وزادت »أرامكو« ســعر النفط العربي الخفيف 
المصدر إلى آســيا بواقــع 6.1 دولار للبرميل إلى 
جانب زيادة قدرها 20 سنتا فوق السعر القياسي.
ورفعــت أســعار تموز/يوليــو لــكل الأنواع 
رة إلى آســيا بما يتراوح بــين 5.6 إلى 7.3  الُمصدَّ

دولار للبرميل..
على صعيــد آخر قــال محللو بنــك »مورغان 
أسعار  أن  أمس  الأمريكي  الاســتثماري  ستانلي« 
النفط صعدت بسرعة لمعدلات تثير مخاطر حدوث 
هبوط، نظرا لهشاشــة وضع الطلب وذلك بعد أن 
بلغ ســعر برنت مؤخراً أعلى مستوىً له في ثلاثة 

أشهر.
لكن البنك أشــار إلى أن توقعه الأساسي مازال 
يتمثل في نقص الإمدادات في السوق في النصف 
الثاني من العام الحالــي، وتقلص المخزونات في 

الربع الرابع والربع الأول من العام المقبل.

وقال فــي مذكــرة أن صعود الأســعار »يبدو 
مدفوعا بالإمدادات بشــكل أكبر من الطلب، ومدى 
القدرة على زيادة عمليات التكرير في هذا السياق 

هو أمر مشكوك فيه«.
ووصلت هوامش التكرير لمســتويات تاريخية 
منخفضة، وظلت مخزونــات المنتجات البترولية 
مرتفعة بالمقارنــة بمخزونات النفــط الخام، بما 
يشير إلى أن تعافي الطلب يتسم بهشاشة نسبية.
وقال »مورغان ستانلي« أن معدلات الاستهلاك 
لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل كورونا 
بشكل كامل قبل نهاية 2021، مضيفاً أن المخزونات 
مرتفعة بصــورة غير معتــادة بعــد زيادتها في 

أبريل/نيسان.
وأشــار إلى أن نمــو إنتاج النفــط الصخري 
الأمريكــي قد يعــود لمعدلات أعلى مــن اللازم إذا 
جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 

بأسعار تفوق بكثير 40 دولارا.
ويرى البنك مبعث خطر  مــدى التزام »أوبك« 
بخفض الإمــدادات الذي أدى إلى معدلات مرتفعة 
غير معتادة من القدرات الإنتاجية الفائضة. وقال 
»عندمــا تنتهي اتفاقات الخفض فــي النهاية، فقد 

يزيد الإنتاج بشكل حاد«.

■ دبي/لندن/موســكو - رويترز: قال وزير الطاقة السعودي أمس 
الإثنين أن الســعودية ســترفع إنتاجها في يوليو/تموز ليتماشــى مع 
حصتها في »أوبك+« مــع وقف تعميق طوعــي للتخفيضات، إذ تتوقع 
الحاجة إلى مزيد من النفط في الداخل ووســط مؤشــرات على تعافي 

الطلب العالمي.
اتفقــت أوبك وروســيا وحلفاء آخرون يوم الســبت علــى مد أجل 
تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو/تموز، 

مما يقلص المعروض العالمي بنحو عشرة في المئة.
وبالنســبة لشــهر يونيو/حزيــران، كانــت الســعودية والكويت 
والإمارات تعهدت بخفض 1.18 مليــون برميل يوميا فوق ذلك، لتتخلى 

الرياض عن مليون برميل يوميا إضافية.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا لن 
يستمر في يوليو/تموز، إذ ستضخ السعودية حصتها الكاملة. 

وقال فــي مؤتمر صحافي عن بعد »الخفض الطوعي أدى الغرض منه 
ونحن ماضون قدما. ســيتجه جانب كبير مــن زيادتنا في يوليو/تموز 

للاستهلاك المحلي.«
وأشار إلى أن اســتهلاك الخام الســعودي لتوليد الكهرباء عادة ما 

يرتفع في شهور الصيف الحارة.
ويتعين على السعودية، أكبر منتجي »أوبك«، وروسيا مراعاة التوازن 
بينما تدفعان أسعار النفط للصعود لتلبية احتياجات موازنتيهما ،لكن 
دون رفعها كثيرا فوق مستوى الخمســين دولارا للبرميل تفاديا لعودة 

إنتاج النفط الصخري الأمريكي المنافس للزيادة.
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■ إســطنبول - الأناضــول: قــال محللون أن 
ارتفاع الأســعار فوق مســتوى 40 دولاراً للبرميل 
ســيغطي جزءاً كبيراً من تكاليف شــركات النفط 
الصخري الأمريكية، بعد أن عانت مخاطر الإفلاس 
على مدار الأشــهر الماضية، وأجبــرت على إغلاق 
حقــول للإنتاج. وأوضــح المحللون أن اســتمرار 
مســتويات الأســعار الحالية ســيمكن الشركات 
الأمريكية من اســتئناف الإنتــاج المتوقف، والذي 
وصل لنحو مليوني برميل يوميا بحلول مايو/أيار 
الماضــي. وكان إنتاج النفط فــي الولايات المتحدة 
قد وصل إلــى ذروته عند 13 مليــون برميل يومياً 
في مارس/آذار الماضــي، قبل أن ينخفض إلى 11.2 

مليون برميل يوميا في مايو/أيار.
 وســاهم إنتاج شــركات النفــط الصخري في 
زيادة الإنتاج الأمريكي بنحــو الثلثين في الأعوام 
العشــرة الماضية، حتى أصبحت الولايات المتحدة 
أكبر منتج للنفط في العالم. وقال جون لوكا، مدير 

التطوير في شــركة »ثانك ماركتس« ومقرها دبي، 
أن الارتفاع في الإنتاج ســيكون قصير الأجل حيث 
لين، على  أثرت تخفيضات الإنفاق العميقة للمُشَــغِّ
العام الحالي. وأوضح  أنشــطة الحفر حتى نهاية 
أن مســتوى أســعار بين 50 - 70 دولارا للبرميل، 
يشــجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، بشــكل 
عام، مــع العلم أن هناك شــركات كبــرى تتحمل 
الإنتاج بأســعار أقل 30 دولارا. وســببت أســعار 
النفــط المنخفضة ارتبــاكاً على المســتويين المالي 
والتشــغيلي، لكثير من شــركات النفط الصخري 
في الولايات المتحدة، والتي منيت أسهمها بخسائر 

فادحة منذ بداية هذه العام. 
ويصل ســعر تعادل إيــرادات منتجــي النفط 
الصخــري إلــى 43 دولاراً للبرميــل مــن حوض 
»بيرميان« التابع لـ«إكســون موبيــل« والممتد من 
ولايــة تكســاس إلى نيومكســيكو، ويعــد الأكبر 
والأساســي لقطاع صناعة النفط الأمريكي لتحقيق 

أرباح بنسبة 10 في المئة و55 دولاراً لتحقيق أرباحا 
بنسبة 30 في المئة، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ.

فيما يصل إلــى 46 دولاراً من حقل »باكين« ثاني 
أكبر الحقول النفطية في الولايات المتحدة والعالم، 
وذلك لتحقيق أرباح بنسبة 10 في المئة و56 دولاراً 
لتحقيق أرباح بنســبة 30 في المئة. أما لتحقيق 10 
في المئة أرباح مــن حقل »إيغل فــورد«، فيجب أن 
يكون ســعر البرميل 47 دولاراً و57 دولاراً لتحقيق 
30 فــي المئة أرباحــاً. وأوضح لوكا، أن الشــركات 
الأمريكية أمام فرصة ثمينة مع تحســن الأســعار، 
لإنقاذ أوضاعها المالية واستئناف الإنتاج المتوقف، 
بالتزامــن مع تحســن الطلب مع عودة الأنشــطة 
الاقتصادية بشتى دول العالم. ويرى أنه إذا نجحت 
الشــركات الأمريكية في تعويــض إنتاجها المفقود 
خلال الأشــهر القليلــة الماضية، فإن ذلــك قد يهدد 
اتفاق »أوبك+« بالحفاظ على اســتقرار الأســعار، 
ورفض روســي ســعودي عن التنازل عن حصص 

الإنتاج لصالح منتجين آخرين خارج الاتفاق.
من جهة ثانية أشــار خبير النفط الكويتي كامل 
الحرمي إلى اســتعادة شــركات النفط الصخري 
نشــاطها مرة أخرى مع تجاوز الأســعار مستوى 
40 دولارا للبرميــل، بدعم اتفاق »أوبك+«، لأنه من 
الصعب أن تضحي الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر 
منتج للنفط. وأوضح أن »شركات النفط الصخري 
التي أعلنت عن إفلاســها وخروجها من الأسواق، 
لا يعني أن إنتاجها ســيختفي من الأسواق، ولكن 
يعني أن هناك مالك جديد ســيحل محل الشــركة 

المفلسة«.
ورجّح أن تقوم الشركات العملاقة مثل »إكسون 
موبيــل« و«شــيفرون« و«شــل« بشــراء حقول 
تلك الشــركات ومن ثــم مزاولة إنتــاج النفط عبر 
استخدام التقنيات الحديثة لديها بتكلفة أقل. وقال 
إن الولايات المتحدة ستدعم الشركات إلى الأبد مع 

سعيها إلى لتصبح مستقلة في صناعة الطاقة. 

 أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها الأولية وسط شكوك حول مدى 
فاعلية تمديد اتفاق »أوبك+« بخفض الإنتاج لشهر واحد فقط

تجدد آمال تعافي النفط الصخري الأمريكي مع ارتفاع الأسعار فوق 40 دولارا للبرميل 

»موديز«: زيادة الضغوط
على ميزانيات الدول الخليجية

■ الدوحة - الأناضــول: قالت وكالة »موديز« لخدمات المســتثمرين أن أســعار النفط 
الضعيفة تزيد من حدة ضغوط الميزانيات على حكومات مجلس التعاون الخليجي، وســط 
تداعيات جائحة كورونا. وأضافت في تقرير أمس الإثنين أن الوباء أدى إلى انخفاض الطلب 
العالمــي على النفط، مما أدى إلى انخفاض حاد في أســعار الخام، منــذ نهاية يناير/كانون 

الثاني الماضي، وهذا يعيق النمو الاقتصادي للمنطقة.
 وأشــارت إلى أن هذه الضغــوط قد تجعل بعض دول المنطقة تتبنــى إجراءات ضريبية 
محافظة، ســتضعف قدرة الادخار لدى الأفراد والمؤسســات. ورغم تحســن أسعار النفط  
مؤخراً وتجاوز البرميل سعر 40 دولاراً في أعلى مستوى خلال 3 أشهر، إلا أن اتفاق »أوبك+« 
الأخير يقوض جهود التوسع في الإنتاج، وسط الالتزام بخفضه، بينما سعر التعادل ما يزال 
بعيدا لأغلب ميزانيات المنطقة. وأشار التقرير إلى أن الرغبة في المخاطرة لمديري الأصول في 

المنطقة تبقى متدنية، في ظل الأزمة الحالية لتفشي كورونا.
 وتأثــرت الاقتصادات الخليجية -التــي تعتمد على النفط كمصدر دخل أساســي- من 
الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أســعار النفط، مما دفعها لإقرار حزم تحفيزية 
بعشــرات المليارات لتخفيف التداعيات، بجانب إجراءات تقشــفية كبيرة لمنع ارتفاع عجز 

الميزانيات الحكومية.

الكويت تصدر أول شحنة فحم 
بترولي من مشروع الوقود البيئي

■ الكويت - رويترز: قالت »شركة البترول الوطنية الكويتية« أمس الإثنين على »تويتر« 
إنها صدرت أول شــحنة من الفحم البترولي عالي الجودة من مصفــاة ميناء الأحمدي، في 

باكورة إنتاج مشروع الوقود البيئي الذي استغرق سنوات.
وتضمن المشــروع الذي بلغــت تكلفته نحو 4.6 مليار دينــار )14.9 مليار دولار( تحديث 
مصفاتي الأحمد وميناء عبد الله وتوسعتهما مع التركيز على منتجات أعلى قيمة مثل الديزل 
والكيروسين. وأورد حساب الشركة على »تويتر« تقريراً تلفزيونياً أفاد أن الطاقة الإنتاجية 
المقــدرة من الفحم البترولــي تبلغ 1400 طــن يوميا في مصفاة الأحمدي، وســوف يجري 

تصديره إلى أسواق عالمية كالصين والهند وفيتنام.
وحسب التقرير، يستخدم الفحم البترولي في الصناعات المعدنية وتوليد الطاقة. وتقدر 

أسعاره الحالية بين 100 و115 دولاراً للطن.
كان وليد البدر، الرئيس التنفيذي لشــركة البترول الوطنية، قد أعلن في أبريل/نيســان 
أن مصفاة الأحمدي انتهت من مشــروع الوقود البيئي بدخول وحدتي إنتاج إضافيتين إلى 
الخدمة، هما وحدة إنتاج الفحم، ووحدة معالجــة النفتا بطاقة 37 ألف برميل يوميا و8400 

برميل يوميا على الترتيب.
)الدولار يساوي 0.3079 دينار كويتي(.

تركيا تتقدم بطلبات تراخيص
للتنقيب عن النفط في ليبيا

■ إســطنبول - الأناضول: أعلن وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، 
أن بــلاده تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، في 
إطــار الاتفاقية الموقعة بين البلدين. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أمس الإثنين أنه تم تحديد 
7 مناطــق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشــيرا أن عملية الحصول على 
التراخيص ستســتمر لمدة 3 أشــهر. وأضاف أنه خلال فترة 3-4 أشهر سيتم البدء بأنشطة 
التنقيب، بعد تحليل البيانات من قبل مؤسســة البترول التركية. من جهة ثانية أشار إلى أن 
سفينة التنقيب التركية »ياووز« أنهت ســت عمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط 

حتى الآن، وأن العملية السابعة جارية في موقع »سلجوقلو-1«.
وذكــر الوزير أن زعيما البلديــن عبرا عن رغبتهما في زيادة التعــاون الثنائي في مجال 
التنقيــب عن الغاز والنفط. وأضاف أن مؤسســة البترول التركيــة أصبحت لاعبا قويا في 
استكشاف النفط وإنتاجه في المنطقة، لافتا إلى وجود مفاوضات مستمرة للعمل مع الجزائر 

بدأت قبل وباء فيروس كورونا.
يشار أن السفن التركية، تواصل أنشطتها في التنقيب عن الطاقة، شرقي البحر المتوسط، 
وســط اعتراض من قبل قبرص واليونــان والاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة ومصر 

وإسرائيل.

السودان يبدأ مفاوضات مع صندوق النقد 
حول برنامج قد يساعده في تأمين دعم دولي

■ الخرطــوم - رويتــرز: قــال وزيــر المالية الســوداني، إبراهيم البــدوي، أن الســودان بدأ 
مفاوضات هذا الأســبوع مع »صندوق النقد الدولي« بشــأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق 
أمام الحصول على دعم مالي دولي. وتحتاج الخرطوم بشــدة الحصول على دعم مالي لإعادة 
تنظيم اقتصادها. وبلغت نســبة التضخم نحو 100 في المئة، كما هبطت قيمة العملة في الوقت 

الذي تطبع فيه الحكومة الجنيهات لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وتمثل المحادثات تحســنا في علاقة الســودان مع »صنــدوق النقد الدولي«. وليس بوســع 
السودان حتى الآن الاستعانة أو البنك الدولي للحصول على دعم لأن الولايات المتحدة ما زالت 

تدرجه كدولة راعية للإرهاب. كما أن عليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
وأشــارت الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل/نيسان 2019 

إلى استعدادها للعمل على استبعاد السودان من قائمة الإرهاب.
وقــال البــدوي على »تويتر« أمس الأول » بدأنا هذا الأســبوع مفاوضــات مع صندوق النقد 
الدولي تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاســتثمار الدولي فــي القطاعات الإنتاجية للبلاد، 
ولا ســيما لتمويل مشــروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء الســلام وإتاحة 
فرص العمل للشــباب«. وقال مسؤولون سودانيون في الآونة الأخيرة أنهم يتوقعون استبعاد 

السودان من قائمة الإرهاب قريبا. 
وتفتــح المحادثات مــع »صندوق النقد الدولــي« الباب أمام محادثات أخرى مع مؤسســات 
اقتصاديــة دولية ومســتثمرين، بعد ضعف في العلاقة بن الطرفــن منذ فرض العقوبات على 
البلاد من جانب واشــنطن عام 1997. وبسبب ضعف الاســتثمارات المحلية والأجنبية، سجلت 
البلاد تدهورا في قيمة عملتها أمام الدولار، من 49 جنيهاً في السوق الرسمية، إلى أكثر من 100 

جنيه في السوق الموازية.

ارتفاع العجز التجاري للجزائر
خلال الربع الأول من العام الحالي

■ الجزائر - أ ف ب: ســجلت الجزائر عجزا تجاريا بقيمة 1.5 مليار دولار )1.328 مليار يورو( خلال 
الربع الأول من 2020، بارتفاع قدره 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام رسمية 
نشــرت الأحد. وتجني الجزائر مواردها الأساســية من تصدير المحروقات، وتضرّرت بشكل مباشر من 

انهيار أسعار الذهب الأسود نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتوقف قسم من الاقتصاد الجزائري بســبب الحجر الجزئي القائم منذ آذار/مارس. وأمس الأول تم 

استئناف عدد من الأنشطة التجارية في إطار تخفيف التدابير المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس.
وانخفضــت الصادرات الجزائرية حوالــي 25 في المئة، من 10.14 مليــار دولار خلال الربع الأول من 
2019 إلى 7.62 مليار دولار خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من 2020، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية 

الرسمية عن الجمارك.
من جهة أخرى، تراجعت الواردات 19.52 في المئة، لتبلغ 9.12 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020، 

مقابل 11.33 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.
بنــاء على ذلك، غطّت الصادرات 83.50 في المئة من قيمة الواردات، مقابل 89.48 في المئة خلال الفترة 
نفســها من 2019. ومثّلت المحروقات خلال الثلث الأول من العام الجاري 92.40 في المئة من إجمالي حجم 

الصادرات، لكنها سجلت تراجعا من ناحية القيمة بنسبة 25.78 في المئة.
ومثّلت عمليات تصدير المحروقات لأكبر خمسة زبائن للجزائر 52.32 في المئة من صادرات البلاد خلال 
الربع الأول من 2020. واشــترت إيطاليا 15.44 في المئة من قيمــة إجمالي صادرات الجزائر متقدمة على 
فرنســا )13.20 في المئة( التي صارت ثاني أكبر زبون للجزائر، تليهما تركيا )9.26 في المئة( ثم إسبانيا 

)8.24 في المئة( والصين )6.19 في المئة(.
وبقيت الصين أكبر مصدّر للجزائر، تليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

السعودية ستنهي التخفيضات الطوعية 

مُشَغِّلو مراكز التسوق في الخليج يؤجلون البدء 
في مشروعات جديدة بتأثير الوباء على المتاجر

لو مراكز التسوق في منطقة  ■ دبي -  رويترز: يؤجل مُشَــغِّ
الخليج مشــروعات عملاقة جديدة، إذ قلبــت جائحة فيروس 
كورونا وانخفاض أســعار النفط رأســا على عقب قطاع تجزئة 
قامت دعائمه على مراكــز ضخمة تلبي احتياجات الســائحين 

والمواطنين الأثرياء.
فقد قالت »مجموعة ماجد الفطيم«، أكبر شــركة لإدارة مراكز 
التسوق في الشرق الأوسط، أنها أرجأت إطلاق خامس مراكزها 
وأكبرها في سلطنة عمان، وهو »مول عمان« الذي تبلغ مساحته 
145 ألف متر مربع، لأن تجار التجزئة ليســت لديهم الســيولة 

لتجهيز المتاجر.
لِعان أن »إعمار مولز« علقت أعمال  وفي دبي، أفاد مصدران مُطَّ
التشييد في مشروعين. وقالا أن المشروعين هما مركز قرب موقع 
معرض »إكســبو دبي2020« العالمي، الذي تأجــل لمدة عام إلى 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021، وآخر على مســاحة 185 ألف متر 

مربع في منطقة دبي هيلز السكنية.
ل دبي مــول أكبر مركز  ولم تــرد »إعمار مولز«، مالك ومُشَــغِّ

تسوق في العالم، على طلب للتعقيب.
وقال آلان بجاني، الرئيــس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم 
»فيما يتعلق بمراكز التســوق تحت الإنشــاء، تجــري مراجعة 
الجــداول الزمنيــة. هذا وضع مائــع«. وأضاف »ســنرى كيف 
تمضي الأمور ونتأقلم.. هكذا سيكون الأمر في الاثني عشر شهرا 
المقبلة.« وصارت مراكز التســوق الفارهــة، التي تضم علامات 
تجارية عالمية وأماكن ترفيه مثــل النوافير الراقصة ومنحدرات 
التزلج الداخليــة، حجر الزاويــة لقطاع التجزئــة في المنطقة 

المنتجة للنفط، وبخاصة خلال أشهر الصيف الشديدة الحرارة.
وفي ظل تنامي عدد السكان والتدفق المطرد للسائحين، جرى 
التخطيط لمزيد من المشــروعات في السنوات الأخيرة، حتى مع 

اشتداد المنافسة وثبات مستوى الإقبال.
وفي العام الماضي، توقعت شــركة »ألــن كابيتال« نمو قطاع 
التجزئــة في الخليــج من 253 مليــار دولار فــي 2018 إلى 308 
مليارات في 2023. لكن جائحة كورونا بدلت الوضع في غضون 

شهور.
فقد باتت المتاجر التقليدية من بين الأكثر تضررا من الإغلاقات 
المرتبطة بفيــروس كورونا. وقال زائر أنه جرت تغطية واجهات 
عدة متاجر في مول الإمارات في دبي الأســبوع الماضي وتعليق 
إخطارات منازعات بين الملاك والمستأجرين على دفع قيم الإيجار 

على بعض الواجهات.
وتتوقع »المجموعة المالية هيرميس« انخفاضاً بنســبة 20 في 
المئة في مبيعــات المتاجر في دبي في 2020، إذا سُــمح للزائرين 
الأجانب في الربع الثالث من العام، وتراجعاً بنســبة 40 في المئة 

إذا ظلت قيود السفر قائمة حتى نهاية العام.
ل 27 مركز تسوق  وقالت »مجموعة ماجد الفطيم«، التي تُشغِّ
في أنحاء الشــرق الأوســط،، أن تجار التجزئة فــي الخليج لا 
يتوقعون تعافيا ذا بال للقطاع في غضون 18 إلى 24 شهرا مقبلة. 
وأضافــت أن الإقبال على متاجرها بالإمــارات في مايو أيار كان 

دون نصف مستواه قبل عام. 
وقال بجاني »جميعهم في موقف صعب. يركزون على مشاكل 
الســيولة.« وأضاف أن التأثير شــعر به الجميع بدءا من تجار 
التجزئة ووصولا إلى الشركات في سلاسل إمدادهم. وأضاف أن 

بعض الشركات سوف »ترفع الراية البيضاء« هذا العام.
ل للامتيازات  وطرحت »مجموعة الشايع« الكويتية، أكبر مُشَغِّ

التجاريــة في الخليــج، بعلامات مثل »ســتاربكس« و«بوتري 
بارن« و«ذا تشــيزكيك فاكتــوري«، توقعات قاتمــة في أبريل/

نيسان ضمن مقطع مصور موجه للموظفين تم الإطلاع عليه.
وقال جون هادن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة 
»المفتوح من متاجرنا اليوم خمســة في المئة... تقلصت إيراداتنا 
بنسبة 95 في المئة، في حين ظلت قاعدة تكاليفنا كما هي.. لا يمكن 

لأي شركة في أي مكان في العالم تحمل هذا.«
مــن جهة ثانية وبســبب التحول البطيء صــوب البيع عبر 
الإنترنت في المنطقة تفاقمت مشكلات تجار التجزئة. فرغم إعادة 
فتح مراكز التسوق الشهر الماضي في السعودية والإمارات، أكبر 

سوقين في المنطقة، فمازال بعض الزبائن قلقين بشأن الوباء.
وقالت شيماء في الرياض »فقط طالعت الأشياء عن بعد ولم 

أشتر أي شيء... لم أستطع حمل نفسي على لمس أي شيء.«
وقال مســؤول تنفيذي كبير لدى مجموعة أزياء كبرى رفض 
ذكر اســمه أن 96 في المئة من المبيعات فــي منطقة الخليج العام 
الماضــي جاءت مــن مراكز التســوق مقابل أربعة فــي المئة من 

التجارة الإلكترونية.
وأضاف »الحصول على 80 في المئة من الإنترنت مقابل 20 في 
المئة من المتاجر التقليدية - هذا ما ســيحدث في العشرين عاما 

المقبلة.«

وحسب تقرير لمجموعة »بوسطُن كونسالتَنس« للاستشارات  
شــكلت المبيعات عبر الإنترنــت نحو 0.8 في المئــة من مبيعات 
التجزئة في الســعودية في 2018 و1.5 في المئة في الإمارات. في 
المقابل، وجدت شركة »ديجيتال كومرس360« للأبحاث أن شبكة 
الإنترنت اقتنصت أكثر من 14 فــي المئة من مبيعات التجزئة في 

الولايات المتحدة في 2018.
لي مراكز التسوق منصة رقمية للمتاجر  وطرح الكثير من مُشَغِّ

لعرض المنتجات عبر الإنترنت للمساعدة على تخفيف الضرر.
فعلــى ســبيل المثال، وضعــت »مجموعــة ماجــد الفطيم« 
بعض المتاجر التــي تبيع الأدوات المنزلية علــى منصة متجرها 
للسوبرماركت »كارفور«. وســاعدت »إعمار مولز« مستأجريها 
في مراكز التســوق في دبــي على وضع المنتجــات على منصة 
»نمشــي«، وهو موقع للتجارة الإلكترونية مملــوك لها، و على 

منصة »نون.كوم«.
وقال ربيع خوري الشــريك في شــركة »ميدل إيست فينتشر 
بارتنــرز« لرأس المــال الُمخاطر التي مقرها دبــي »مازال الناس 
مترددين ويعتقدون أن التجارة الإلكترونية شيء من المستقبل. 
بسبب كورونا، اضطروا لاستخدام التكنولوجيات المتاحة...من 
الضروري توافر الشــق الرقمي. إذا لم يتوافر لديك، فكأنك دون 

موقع جيد في مركز تسوق.«

أحد مراكز التسوق في العاصمة السعودية الرياض شبه خال من المتسوقن
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اقتصاد ومـال

الوباء يعمق متاعب مصانع الإسمنت الخاصة في مصر
■ القاهــرة - رويتــرز: تتعــرض مصانع 
الإســمنت الخاصــة فــي مصــر لمزيــد مــن 

الضغوط بسبب فيروس كورونا.
ويقــول المحللــون ومســؤولون تنفيذيون 
في القطاع أن الجائحة عطلت انتعاشا وليدا 
للمبيعــات وســط صعوبات بالفعــل في ظل 
منافســة مصنــع ضخم يملكــه الجيش، مما 

يثير احتمال إغلاق مصانع.
كان الطلب على الإســمنت في مصر يشهد 
تراجعــا حين دشــن الجيش مصنعــا تكلف 
مليــار دولار في 2018 أضاف طاقة ســنوية 
قدرهــا 13 مليــون طــن إلــى الطاقــة القائمة 
حينذاك وكانت تبلــغ 79 مليون طن. وتفاقم 
بســبب المصنع، الذي شُــيد في بني سويف 
علــى بعــد 200 كيلومتــر جنوبــي القاهــرة، 
الوضع الصعب في السوق لشركات أجنبية 
أنفقــت مئات الملايــين من الدولارات لشــراء 
مصانع الإســمنت خلال موجــة خصخصة 
في أواخــر التســعينيات من القــرن الماضي 

وبداية القرن الحالي.

تدهور الجدوى الاقتصادية للمصانع

وقال مســؤول كبير في احدى الشركات، 
رفض ذكر اســمه لأنه غير مخــول بالتحدث 
لوسائل الإعلام، أن الجائحة أدت إلى تدهور 
الجــدوى الاقتصادية للمصانــع، وقد تقود 
إلى إغــلاق أربعة أو خمســة مــن حوالي 24 

مصنعا في مصر خلال الأشهر المقبلة.
وتضــم شــركات الإســمنت الأجنبية في 
مصر »هايدلبرغ سِــمِنت«، الألمانية، و«فيكا« 
السويسرية،  هولسيم«  و«لافارج  الفرنسية، 
و«ســيميكس«  اليونانيــة،  و«تيتــان« 

المديــر  نايجــر،  لورينــز  وقــال  المكســيكبة. 
المالــي لـ«هايدلبرغ سِــمِنت« خــلال اجتماع 
الشركة الســنوي أن المبيعات في مصر دون 

التوقعات.
فــي  المحلــل  حســيني،  يوســف  وقــال 
»المجموعــة المالية هيرميــس« أن »العديد من 
اللاعبــين فــي وضع صعــب اليــوم إذ يتكبد 
المنتجون خسائر على مستوى إجمالي الربح 
والربح قبل الفائــدة والضرائب والإهلاكات 
واستهلاك الدَين ووضع القوائم المالية سيء 
في بعــض الحــالات«. وتابع »ثمــة توقع أن 
تضطر بعض المصانع للتوقف في الســنوات 

المقبلة لأنه لا توجد جدوى اقتصادية.«
وقال مســؤول في شــركة ثانية مســتندا 
الكلــي علــى  الطلــب  أن  لبيانــات حكوميــة 
الإســمنت ارتفــع ثمانية في المئة فــي يناير/
كانون الثاني وتســعة في المئة فــي فبراير/
شــباط لكنــه انخفــض ثلاثــة فــي المئــة في 
مــارس/آذار وثمانيــة فــي المئة فــي أبريل/

نيسان.
ولــم يــرد المركــز الصحافــي ولا الجيش 
على طلــب للتعقيب بشــأن تأثيــر الفيروس 
المســلحة علــى  للقــوات  المملــوك  والمصنــع 
صناعة الإســمنت. ومن بين ســبع شــركات 
إســمنت مدرجة في البورصة، حققت اثنتان 
فقــط أرباحا فــي 2019، وكانــت الأرباح في 
الحالتــين أقــل كثيــرا منهــا فــي 2018. ولم 
يســتبعد مســؤول حكومــي دعــم مصانــع 
الإســمنت المكروبة. وقال مسؤول في وزارة 
التجــارة والصناعــة طلب عدم نشــر اســمه 
»يجري المســؤولون بالوزارة دراســة متأنية 

للأمر بتنسيق كامل مع القطاع الخاص«.
رغم أن الشــركات المملوكة للجيش قائمة 

في مصر منــذ عقود لكنها ازدهــرت منذ قاد 
وزيــر الدفاع الســابق عبد الفتاج السيســي 
الجيش للإطاحة بالرئيس الإســلامي محمد 
مرســي فــي 2014 وتوليه الرئاســة بعد عام 

من ذلك.
وافتتــح مصنــع الجيــش، الــذي يوصف 
بأنه الأكبــر في العالم الذي يُبنى على مرحلة 

واحدة، بعد عام من بدء الانكماش في سوق 
الإســمنت. ويبــدو أن فكــرة تشــييد المصنع 
نابعة من دراســة أجرتها الحكومة في بداية 
القرن الحالي أشــارت إلى زيــادة الطلب إلى 
100 مليون طن سنويا، حسب مسؤولين في 

الشركة.
لكن مبيعات الإسمنت في مصر انخفضت 

إلى 43.8 مليون طن في 2019 من 49.5 مليون 
فــي 2017، حســب بيانــات البنــك المركزي، 
وهــي فتــرة تزامنــت مــع إجراءات تقشــف 
بموجب خطة إصــلاح مدتها ثلاث ســنوات 

تحت رعاية »صندوق النقد الدولي«.
وتضمنت إجراءات التقشــف رفع أسعار 
الطاقة وســن ضريبة قيمة مضافــة تبلغ 14 

فــي المئة، مما أثر بشــكل خــاص على صغار 
مقاولــي البنــاء، مــع تأجيــل ذوي الدخــل 

المنخفض بناء المساكن.
ويبــاع ما بــين 70 و80 في المئة مــن إنتاج 
الإســمنت في مصر فــي أكياس إلــى صغار 
مقاولي البناء، بينما يذهب الباقي لمشروعات 

ضخمة للتطوير العقاري وللحكومة.
وقــال مســؤول في قطــاع الإســمنت أن 
فــي  الضخمــة  المشــروعات  فــي  التوســع 
الســنوات الثلاث الأخيرة، بمــا في ذلك بناء 
العاصمــة الإداريــة الجديــدة علــى بعــد 45 
كيلومتــرا مــن القاهرة، والأنفــاق تحت قناة 

السويس لم يعوض عن تراجع الطلب.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

ويحاول عدد من مصانع الإســمنت إنقاذ 
ما يمكــن إنقاذه. وجــرت تصفية »الشــركة 
 .2018 أواخــر  فــي  للإســمنت«  القوميــة 
وباعت شــركة »إســمنت طُــرَه«، وهي جزء 
مــن »هايدلبــرغ سِــمِنت«، معــدات مصنــع 
متعطــل بالمزاد فــي ديســمبر/كانون الأول 
2019 لتعزيز التدفقات النقدية. وفي الشــهر 
الماضي، أعلنت شركة »السويس للإسمنت«، 
التابعة لـ«هايدلبرغ سمنت« أيضا، تخفيض 
أجــور الإداريين بين 20 و30 في المئة بســبب 
فائض المعروض والانخفاض المستمر للطلب 

تزامنا مع أزمة كورونا.
وقال مســؤول في شــركة إســمنت »ثمة 
تصــوران.. الأول أن ينتظــروا حتــى تغلــق 
بعض الشــركات. الثاني أن تتدخل الحكومة 

لدعم الشركات«.
)الدولار يساوي 15.77 جنية مصري(.

مشروع إسرائيلي لبناء »وادي سيليكون« في القدس الشرقية
يثير مخاوف سكانها الفلسطينيين من خسارة مصادر رزقهم

لبنان يوافق على أن تكون أرقام الخسائر المالية الحكومية
»منطلقاً صالحاً« للمحادثات مع »صندوق النقد الدولي«

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: قالت الرئاســة 
اللبنانيــة أن البــاد اتفقت أمس الإثنــن على أن 
تشــكل الأرقام الحكومية بشأن الخسائر في النظام 
المالي »منطلقــاً صالحاً« للمحادثــات مع »صندوق 
دت الاختافــات بن الحكومة  النقد الدولــي«. وعَقَّ
والمصــرف المركــزي بشــأن تقديــرات الخســائر 

المحادثات مع صندوق التي بدأت الشهر الماضي. 
وقال مكتب الرئيس ميشال عون الأسبوع الماضي 
أن الباد ســتقدم أرقاما موحدة في مسعى للتوفيق 

بن نهجن مختلفن
وظهــرت الاختافــات لأن الحكومــة والمصرف 
المركزي استخدما نهجن مختلفن لحساب الخسائر. 

وكانت النتيجة أرقام لا يمكن مضاهاتها.
ويأمل البلــد الُمثقل بالديون فــي الحصول على 
مساعدة من صندوق النقد للخروج من أزمته المالية 
التي تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 

التي عصفت بالباد بن عامي 1975 و1990.
وفي الأسبوع الماضي قال جيري رايس، المتحدث 
باســم الصنــدوق، أن خبــراء الصنــدوق يرون 
تقديــرات الخســائر المطروحة في خطــة الإصاح 
الحكومية »في النطاق الصحيح إلى حد كبير بالنظر 
إلى الافتراضات المقدمة«، لكن التقديرات تحتاج إلى 

المزيد من التنقيح.
ويقول المنســق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، 
يان كوبيش، أن الاختافــات بن الأرقام إلى جانب 

عوامل أخرى »لا تؤدي إلا إلى إضعاف« موقف الباد 
في المحادثات مع »صندوق النقد الدولي«.

وقال مكتب  الرئيســعون أمس بعد اجتماع ضم 
رئيس الوزراء ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي 
»توافق المجتمعون على أن تكون الأرقام الواردة في 
خطة الحكومــة الإصاحية الماليــة منطلقا صالحا 

لاستكمال المفاوضات«.
وأظهــرت خطــة وضعتهــا الحكومــة للتعافي 
الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي، بما في 
ذلك خسائر متوقعة بقيمة 83 مليار دولار في النظام 
المصرفي. وطــورت »جمعية المصــارف اللبنانية«، 
التي رفضت الخطــة الحكومية، مقترحاتها الخاصة 

فيما بعد.
على صعيد آخر قالت »مجموعة الأزمات الدولية« 
أمس أن لبنان يحتــاج ألى مســاعدة دولية ملحّة 
للخروج مــن دوامة الانهيار الاقتصادي المتســارع 
الذي يشــهده منذ أشــهر، شــرط أن تكون مقرونة 
بتبنــي الســلطات إصاحــات ضرورية مــا زالت 

تتجاهلها.
ويشهد لبنان أســوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، 
يتزامن مع شــحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر 
من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما 

جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعــت هــذه الأزمــة مئــات آلاف اللبنانين 
للخروج إلى الشــارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 

احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها 
بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتاحقة.

وأوردت »مجموعة الأزمــات الدولية« في تقرير 
نشــرته أمس أن الأزمة الاقتصاديــة الراهنة »غير 
مســبوقة في تاريخ الباد«، منبّهة إلــى أن »لبنان 
يحتاج إلى مســاعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ 

العواقب الاجتماعية«.
وتخلّف لبنان في مارس/آذار الماضي عن ســداد 
ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت 
الحكومة فــي نهايــة أبريل/نيســان خطة اصاح 
اقتصادية، طلب لبنان على أساســها مســاعدة من 

»صندوق النقد الدولي«.
وجاء فــي تقرير المجموعة أنــه للحصول »على 
تمويل جديد« وتجنب الأســوأ، يتوجّب على لبنان 
»تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل 
عاجــل« إذ يمكن للمســاعدة التي يقدمهــا أن تمهّد 

الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.
ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر 
من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار 
أقرها مؤتمر »سيدر« في باريس عام 2018 مشترطاً 

اجراء إصاحات لم تبصر النور.
وتابــع التقرير »إلى حن توفــر دعم دولي أكبر، 
قد تحتــاج الجهــات المانحة الخارجيــة إلى زيادة 
الأكثر  اللبنانين  لمســاعدة  الإنســانية  مساعداتها 

تأثراً بالأزمة«.

أنفســهم  اللبنانين  من  الآلاف  عشــرات  ووجد 
خال الأشهر الأخيرة يخســرون وظائفهم أو جزءاً 
مــن رواتبهم. وحســب احصاءات رســمية، ارتفع 

معدل البطالة إلى أكثر من 35 في المئة.
ونبّهــت المجموعــة فــي تقريرها إلــى أنه على 
الجهات المانحــة في المقابل أن »تركــز على الجهود 
رةً  الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية«، مُذَكِّ
بأنه »للحصول على دعم المانحن الدولين، اعتادت 
الحكومات اللبنانية البدء بإصاحات مؤسسية، إلا 

أنها لم تجعلها ملموسة قط«.
وأضافت أنه يتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء 
إصاحات فعليّة »لإعادة النظام المالي والاقتصادي 

إلى الوضع السليم«.
وقالت أيضاً أنــه يمكن لأي »تغيير بنيوي مماثل 
أن يضع حداً للنموذج السياســي، حيث تعمل الزمر 
الفاســدة والتي تخدم ذاتها، على الاســتياء على 

موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها«.
ةاختتمــت تقريرهــا بالقول »إن قــدرة الطبقة 
السياســية على الإشــراف على هــذا التحول هي 
موضع شــكّ كبير، كونه يســحب البساط من تحت 

أقدامها«.
وأضافت »من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون 
ذلــك، ما لــم يجد اللبنانيــون الذيــن خرجوا إلى 
الشــوارع منذ أكتوبر 2019 أساليب لممارسة ضغط 

مستمر على المؤسسات السياسية في الباد«.

■ القدس - أ ف ب: في حي وادي الجوز في وسط القدس الشرقية 
المحتلة، يتخوّف فتحي الكرد من أن تجبره السلطات الإسرائيلية على 
إخاء مرآب )كاراج( تصليح المركبات الذي يشغله منذ العام 1966 من 
أجل تنفيذ مشــروع »وادي السيليكون« في المنطقة، فتقطع عليه وعلى 

كثيرين غيره، مصدر رزق عائاتهم.
وأعلنت بلدية القدس عن مشــروع »وادي السيليكون« في المنطقة 
الصناعية في القدس الشرقية الواقعة في حي الجوز، وقالت أنه يمثل 
جزءا من خطة لبناء مشــاريع للتكنولوجيا الفائقــة وأخرى تجارية 

وفندقية على مساحة 250 ألف متر مربع.
ولم يتم إباغ أصحاب الورش التي سيقام مكانها المشروع بضرورة 
الإخاء بعــد، لكنهم يقولون أنــه في حال التنفيذ ستخســر أكثر من 
مئتي ورشــة تصليح مركبات ومحل لمواد البناء ومطاعم شعبية قوت 
العاملن فيها أمســي. ويقع حي وادي الجوز على بعد مئات الأمتار إلى 

الشمال من البلدة القديمة في القدس الشرقية.
ويقول فتحي )77 عاما( الذي يعمل فــي المرآب مع اثنن من أبنائه، 
»ابني عنده أربعة أطفال. إذا توقف عن العمل أســبوعا واحدا، يجوع 
هو وأطفاله«. ويضيف »لا نستطيع مواجهة هذه الحكومة، لكن نطالب 

بأن يقدموا لنا بديا على الأقل«.
ويقــول أن وضعه قانوني، مشــيرا إلى عقد الإيجار الذي يشــغل 
بموجبه المكان، وتراخيص العمل التــي حصل عليها من بلدية القدس 
ووزارة المواصات الإسرائيلية، ودفعه المنتظم للضرائب. ويقول ابنه 
مهند »جاء إلينا الصيف الماضي موظف من البلدية وأخبرنا أن الإخاء 

قادم لا محالة«.
واحتلت إسرائيل الجزء الشــرقي من المدينة بعد حرب العام 1967 
وضمتهــا لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمــع الدولي. ويعيش في 
القدس الشرقية نحو 200 ألف مستوطن، وأكثر من 300 ألف فلسطيني.
وأراضــي المنطقــة الصناعية هــي أراض وقفية مملوكــة لعدد من 

العائات الفلســطينية، بينها عائلة نايف الكســواني الذي يقول  أنه 
يمتلــك ثاثة دونمات منها. ويجلس الكســواني في محلــه لبيع مواد 
البناء ويؤكــد وجود مفاوضات مع البلدية الإســرائيلية حول طبيعة 

المباني التي يمكن إقامتها.
ووفقا للكســواني، فإن أصحاب الأراضي سيكونون بشكل أو بآخر 
شركاء في المشروع. لكنه يرفض طلب البلدية حصر البناء في المشروع 
بالأعمــال التجارية، كما يرفض طلبها إقامة فندق. ويقول »أريد أن يتم 
تعويضي ماليا وإعطائي رخص لبناء محال تجارية ومكاتب وشــقق 
سكنية«. لكن البلدية ترفض منح تراخيص بناء لشقق سكنية بما يزيد 

عن 20 في المئة من مساحة البناء، حسب الكسواني.
وليس أمام الكســواني خيــارات كثيرة لتحقيــق مطالبه. ويقول 
»الوقوف بوجــه الاحتال لا يعطــي نتيجة، المشــروع قائم ورفضنا 
لن يغير شــيئا، لكن يجب ألا نخســر كلّ شيء«. ويشــير إلى اجتماع 
سيعقد قريبا بن أصحاب الأراضي الفلسطينين ونائب رئيس البلدية 
الإسرائيلي. وســتبلغ تكلفة المشــروع، حسب فيديو نشــرته بلدية 
القــدس وتظهر فيه عمارات زجاجية شــاهقة الارتفاع، نحو 2.1 مليار 

شيكل )حوإلى 606 مليون دولار(.
ويعتبر المشــروع، حســب بيان للبلدية »جزءا مــن خطة الحكومة 
الإسرائيلية الخمسية لتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية )...( 
وتوفيــر 10 آلاف وظيفة، وزيادة الثقة بن ســكان المدينة الشــرقية 

والبلدية والحكومة«.
كما يهدف المشــروع إلى »رفع نسبة توظيف النســاء )...( وتعزيز 

مكانة المناهج الإسرائيلية كأداة نحو التعليم العالي والتوظيف«.
ويصف رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون المشروع »بالتاريخي في 

القدس الشرقية«.
لكن رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس، كمال عبيدات، 
يرى أن أهداف الجانب الإسرائيلي المعلنة هي مجرد »ادعاءات«. ويعتبر 

رئيس الغرفة، التي يمنع عملها داخل حدود البلدية الإســرائيلية، أن 
المشــروع يهدف إلى »تصفية الأسواق التاريخية وطمس معالم المدينة 
وتهويدهــا«. ويؤكــد أن القرار »فــردي اتخذته بلديــة الاحتال في 

القدس«، التي تملك، حسب قوله، »إمكانيات ضخمة« للتنفيذ.
وأمــام لافتة خطت باللغتــن العربية والعبرية عند مدخل ورشــة 
كبيــرة لدهان المركبات، يعتبر خليل الحواش الذي يعمل في المكان منذ 

أربعن عاما، أن هدف المشروع »تفريغ المدينة من الفلسطينين«.
ويوضح مدير دائــرة الخرائط في جمعية الدراســات العربية في 
القدس خليــل التفكجي أنه كان هناك مشــروع قــديم لبلدية القدس 
يعود إلى العام 1976، وكان ينحصــر بإقامة مناطق خضراء وحدائق 
في المنطقة. وأدخلت عليه تحديثات وتحوّل إلى »وادي الســيليكون«، 
متحدثا عــن »صفقة سياســية«. ويقدّر أصحاب المنشــآت الصناعية 

خسائرهم في حال أخلوا محاتهم، بماين الشيكات.
وحســب الحواش وهو أب لأربعــة، اثنان منهم يتلقــون تعليمهم 
الجامعي، فإن التفاصيل »مبهمة«، متســائا عن البديل الذي ستقدمه 
لهم البلدية الإســرائيلية، وعمّا إذا كان ســيتم تعويضهم بالأموال أو 
بغيرهــا. ويقول مهند الكــرد، ابن فتحي الكرد »تراجع دخلنا بســبب 
فيــروس كورونا بنســبة 70 في المئــة، والإخاء ســيجعلنا نبدأ من 

الصفر«.
ش أن خسائر الورش الفلسطينية  ويرى الخبير الاقتصادي محمد قِرِّ
ســتكون »كبيرة جدا ومدمرة«، مشــيرا إلى أن إخاء المنشــآت يعني 

»البحث عن أماكن أخرى لاستئجارها وتكبد مبالغ مالية أكبر«.
وينوي المتضررون من مشــروع بلدية القدس تشكيل لجنة لمتابعة 
الملف. وعبّر مســؤولون فلسطينيون عن معارضتهم للمشروع. وقالت 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية حنان عشراوي 
إن المشــروع يمثل »جريمة حرب«، محذرة »الشركات من المشاركة في 

المشروع )...( الذي سيعرضها للمساءلة القانونية والمالية«.

مليارديرات مستعدون للمخاطرة يقدمون 
فرصا ذهبية لرفع إيرادات بنك »كريدي سويس«

ل بنك »كريدي ســويس« على مليارديرات مســتعدين  ■ زيوريــخ - رويترز: يُعــوِّ
للمخاطرة لدفع نمو الإيرادات في قسم إدارة الثروات.

وفي حن يحــاول أغلب عماء البنوك الخاصة حمايــة ثرواتهم من تداعيات الضابية 
التي تثيرها جائحة فيروس كورونا من خال عملية شراء تحوطية أو التحول للسيولة، 
يســتغل أغنى أغنياء العالــم الاضطرابات في الســوق كفرصة لتصيــد الصفقات عبر 
الاســتحواذات والاســتثمار في الأصول عالية المخاطر مثل خيارات الأســهم والسندات 

مرتفعة العائد.
ويقدر فيليب فيلي، رئيس قســم إدارة الثروات الدولية في »كريدي ســويس« أن مثل 
تلك الأنشــطة قد تعود بنحو 400 مليون دولار من الإيرادات الإضافية حتى نهاية 2022. 
ويقول »طموحي للعماء الإســتراتيجين هو زيادة المســاهمة في النمو لمثليه على مدى 

السنوات الثاث المقبلة«.
وأضاف »نجري حاليا المزيد من النقاشــات مع العماء بشأن كيفية الاستثمار أو إعادة 
الاستثمار في الأســواق، وكيف نبني مراكز إستراتيجية.. بعض عمائنا الإستراتيجين 

يبحثون الاستثمار في أصول ذات مخاطرة أكبر«.
وتابع قائا »هذا التوجــه واضح من الحوارات مع العماء بالغــي الثراء، وأيضا من 
أنشطة الشركات التي نشــهدها. معدل التحويات المالية في أبريل/نيسان ظل أعلى من 

مستويات ما قبل الأزمة«.
وزادت إيرادات إدارة الثروات الدولية ســتة في المئة في الربع الأول من العام لتسجل 
1.5 مليار فرنك، بفضل زيادة تداولات العماء. والإدارة تســهم بما يقل قليا فحسب عن 

نصف أرباح البنك قبل الضرائب.
ومع انخفاض تقييمات الشــركات، يبحث أغنى الأغنياء عــن فرص لامتاك حصص 
إســتراتيجية فيها. وقال فيلي »هناك المزيد من الاهتمــام الآن فيما يتعلق بتنفيذ صفقات 

استحواذ صغيرة«.

الدولار في تراجع وسط مؤشرات
متزايدة على تعافٍ اقتصادي عالمي

■ طوكيــو - رويتــرز: تراجع الدولار مقابــل عملتي أســتراليا ونيوزيلندا والجنيه 
الإسترليني بعد تحســن مفاجئ في بيانات ســوق العمل الأمريكية مما دعم توقعات 

التعافي الاقتصادي، وهو ما قلص الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.
وصعد كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي إلى أعلى مستوى منذ يناير/كانون 
الثانــي، بعدما أظهرت البيانــات انخفاضا دون المتوقع في الصــادرات الصينية، مما 

يعزز العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية.
فــي المقابل، اقترب الــدولار الأمريكي من أعلى مســتوياته فيما يربو على شــهرين 
مقابــل الــين، مســتفيدا من مكاســب حديثة فــي عوائد ســندات الخزانة، مــع ترقب 

المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي غداً الأربعاء.
وتحســنت المعنويات بقوة في ســوق العملة، إذ يتطلع المســتثمرون إلى إرهاصات 
انتعاش بعد تفشــي فيروس كورونا وسط إعادة فتح الاقتصادات، مما أضر بالدولار 

ودفع بالسيولة صوب ما يُسمى بـ«معاملات ركوب المخاطر«.
وقال جونيتشــي إيشــيكاوا، كبير إســتراتيجيي الصرف الأجنبي لدى »آي.جي« 
للأوراق المالية في طوكيو »من الواضح أن عملات الســلع الأولية والأســواق الناشئة 
تجد ســهولة أكبر في الارتفاع أمام الــدولار بفضل آمال التعافــي الاقتصادي، لكنها 
قصة مختلفة فيما يتعلق بالين... وبالنســبة للدولار/الين ينصب التركيز بدرجة أكبر 

على العوائد، وهو ما يرفع الدولار.«
وانكمــش اقتصاد اليابان بمعدل أقل من التقدير الأولي في الربع الأول من الســنة، 

حسب بيانات معدلة صدرت في وقت سابق أمس، لكن الين لم يهتز للأرقام.
وسجل الدولار الأســترالي 0.6965 دولار أمريكي، مقتربا من أقوى مستوى له منذ 

الثاني من يناير/كانون الثاني.
وارتفــع الــدولار النيوزيلندي إلــى 0.6537 دولار أمريكي، في أعلى ســعر له منذ 29 

يناير/كانون الثاني، لكنه استقر لاحقا عند 0.6512 دولار.
قالت رئيســة وزراء نيوزيلندا جاســيندا أرديرن أمس أن جميــع الإجراءات المتعلقة 
بفيــروس كورونا سَــتُرفع بدءٍ من اليــوم الثلاثاء، عــدا إغلاقات الحــدود، في ضوء 

القضاء على الفيروس في البلاد.
ومقابل الإســترليني، تراجع الدولار 0.25 في المئة إلــى 1.2702 دولار أمس، مقتربا 

من أقل مستوى له منذ 12 مارس/آذار.
وبلغ الدولار 109.48 ين، قريبا من ذروة شهرين المسجلة يوم الجمعة.

واســتقر اليــوان دون تغير يذكر في الســوق المحلية عنــد 7.0862 للــدولار، بعد أن 
تراجعت صــادرات الصين، ثاني أكبــر اقتصاد في العالم، دون توقعات الســوق في 

مايو/أيار، وفقا لبيانات صدرت أمس الأول.
وســجل اليورو 1.1290 دولار أمس. وتستفيد العملة الموحدة من موجة تفاؤل عقب 
قول البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيزيد مشتريات السندات لمساعدة 

الاقتصادات الأضعف للمنطقة.

مصنع الاسمنت العملاق المملوك للجيش المصري

تفوق بورصة دبي بفضل الأسهم العقارية... والبنوك تدعم سوق السعودية
■ دبي - رويترز: ارتفعت بورصة دبي أمس الإثنن مع صعود 
أسهم الشــركات العقارية، في حن اســتمرت مكاسب البورصة 
الســعودية من الجلسة الســابقة بعد تمديد تخفيضات مجموعة 
»أوبك+«. وأغلق المؤشــر القياسي الســعودي الرئيسي مرتفعا 
0.5 في المئة، إذ زاد سهم »البنك السعودي الفرنسي« 6.3 في المئة، 

وارتفع سهم »مصرف الراجحي« 0.3 في المئة.
وصعد مؤشر دبي الرئيســي 1.4 في المئة بعد يوم من تسجيل 
أكبر مكســب يومي في شــهرين. وقفز ســهم »إعمــار« العقارية 
القيادي 6.5 في المئة، في حن صعد ســهم »الاتحاد« العقارية 13 

في المئة.
وصعد سهم«بنك دبي الإســامي«، الذي كلف بنوكا بتسويق 

صكوك )سنات إسامية( مقومة بالدولار، 0.5 في المئة.

ونزل مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة تحت وطأة خســارة سهم 
»بنك أبوظبــي الأول« 2.3 في المئة، وتراجع ســهم »بنك أبوظبي 

التجاري« 3.2 في المئة.
وفي قطر، انخفض المؤشــر 0.4 في المئة مع هبوط ســهم »بنك 
قطر الوطني«، أكبر بنوك الخليج، 1.1 في المئة، وســهم »صناعات 

قطر« للبتروكيميائيات واحداً في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ســجلت مؤشر الأســهم القيادية في 
البورصــة المصرية ارتفاعــا 0.3 في المئة، ليواصل المكاســب من 

الجلسة السابقة بفضل اتفاق مصر مع »صندوق النقد الدولي«.
وقال الصندوق يــوم الجمعة الماضي أنــه توصل لاتفاق على 
مســتوى الخبراء مع مصر بشأن قرض اســتعداد إئتماني بقيمة 
5.2 مليار دولار لمدة عام لمســاعدتها على مواجهة جائحة فيروس 

كورونا. وزاد سهم »الشركة الشرقية للدخان« التي تحتكر صناعة 
التبغ في الباد 2.7 في المئة، في حن صعد ســهم »المجموعة المالية 
هيرميس« 2.9 في المئة. وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 7300 نقطة. كما 
ارتفع مؤشــر دبي 1.4 في المئة ليســجل 2164 نقطة، لكن مؤشــر 

أبوظبي نزل المؤشر 0.8 في المئة إلى 4369 نقاط.
وتراجع المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 9316 نقطة، في حن 

تقدم المؤشر الكويتي واحدا في المئة إلى 5563 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.6 في المئة ليبلغ 1277 نقطة، بينما 

استقر المؤشر العُماني عند 3537 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 11147 نقطة.
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دي يونغ: الضغوط على برشلونة كبيرة... ونصائح ميسي تصنع الفارق!
■ مدريــد - د ب أ: أكد الهولندي فرينكي 
دي يونغ لاعب وسط برشــلونة أنه عندما 
يقدم له زميله الأرجنتيني ليونيل ميســي 
"نصيحــة"، فإنه يقتصر على "الاســتماع" 
، لأنــه "أفضل لاعب فــي العالــم" ويدرك 

"الأشياء الصغيرة التي تحدث الفارق". 
وأكد دي يونــغ أن الضغوط الملقاة على 
عاتق الفريق "كبيــرة للغاية"، لكنه "يحب" 
هذا الطموح "للعب بشــكل جيد وكسب كل 
وأعطاك  ميسي  تحدث  "إذا  وقال:  شــيء"، 
النصيحــة، تقبلهــا لأنه أفضــل لاعب في 
إذا قدم لــك النصيحة، اســتمع.  العالــم. 
في بعــض الأحيان يقول لــك إنه يجب أن 
تتواجد في العمق أكثــر أو تتواجد أكثر في 
أحد الجانبين. إنها أشــياء صغيــرة لكنها 
تصنع الفارق". وأشــار دي يونــغ إلى أن 
فريقه السابق أياكس الهولندي وبرشلونة 
للغاية في طريقة رؤيتهما لكرة  "متشابهان 
القدم"، موضحا أن هذا هو الســبب في أنه 
يشــعر بالارتياح مــع الفريــق الكتالوني. 
وأكــد: "أنا ســعيد للغاية هنــا، اللعب في 
برشــلونة كان حلما منذ كنــت صغيرا لأنه 
النادي المفضل لدي خــارج هولندا. عندما 
أتوا وكانوا مهتمين بي، جعلوا من الســهل 
علي التوقيع. في برشلونة الهدف هو اللعب 
بشكل جيد والفوز بكل شيء. الضغط عال 
للغاية وتريد الفوز بــكل لقب، لكنني أحب 

ذلك".
عند عودته للتدريبات، اعترف دي يونغ 
بأن الفريــق بأكمله "حريــص" على رؤية 
بعضهم بعضا مــرة أخرى، حيث قال: "كان 
أصعب شــيء عندما كان يتعــين علينا أن 

كأس ألمانيا 

البايرن يتطلع إلى نهائي جديد... والمغمور ساربروكن 
يأمل بمواصلة مفاجآته أمام ليفركوزن

■ برلين - أ ف ب: يدخل باير ليفركوزن 
مباراتــه اليوم ضد مضيفه ســاربروكن 
من الدرجة الرابعة مرشــحا فوق العادة 
نصف  الدور  في  منافســه  مغامرة  لانهاء 

النهائي لكأس المانيا.
الفريقين، حيث دأب  والفارق كبير بين 
ليفركــوزن على لعــب الادوار الاولى في 
ساربروكن  بات  حين  في  "البوندسليغا"، 
اول فريق يبلغ نصــف نهائي كأس المانيا 
مــن خــارج الدرجــات الثــاث الاولى 
في تاريخ المســابقة. كمــا ان الفارق في 
لان  ايضا  كبيــر  والجاهزية  الاســتعداد 
منذ  مباريات  خمــس  خــاض  ليفركوزن 
ايار/ فــي 16  المحلي  الدوري  اســتئناف 

آذار/مارس  منذ  توقف  عقب  الماضي  مايو 
بسبب تفشي فيروس كورونا، في حين لم 
يخض ساربروكن اي مباراة منذ 94 يوما، 
وكانت الاخيرة له امام استوريا فالدورف 
وانتهــت  الماضــي  اذار/مــارس   7 فــي 

رابطة  اعان  وبعد  صفر-1.  بخســارته 
الدوري توقف موســم الدرجــة الرابعة، 
الذي كان يتصدر بفارق  توج ساربروكن 
6 نقاط عــن اقرب منافســيه لدى توقف 
النشــاط، بطا لها وسيصعد الى الدرجة 
ساربروكن  وفرض  المقبل.  الموسم  الثالثة 
بعدما  الموسم  هذا  المسابقة  مفاجأة  نفسه 
أقصى فريقين من الدرجة الاولى هما كولن 
ضد  المباراة  وفي  دوسلدورف.  وفورتونا 
الأخير نجح حارســه دانيــال باتس في 
ان يصبح اول حارس ينقــذ أربع ركات 
ترجيح في مبــاراة بكأس المانيا، علما انه 
انقذ ركلة جــزاء خال الوقت الاصلي من 
المبــاراة ايضا. ووصف الكنــدي الدولي 
فريقه  مباراة  فرويســي  غونزاليز  كيانز 
ضد ليفركوزن بأنها فرصة تســنح للمرة 
الاولى في حيــاة لاعب، بقوله: "إنها أكبر 
مباراة في مســيرة أي لاعب. كل تركيزنا 
على هــذه المبــاراة. الدقائق التســعين. 

يتعين علينــا بذل قصارى جهدنا والكفاح 
قبــل ان نــرى النتيجة". وأضــاف: "كل 
الترشــيحات تصــب في صالــح الفريق 
المنافس، وبالتالي لســنا مرشحين للفوز. 
من الجيد كتابة التاريخ والقيام بأشــياء 
لم نحققها في الســابق. كل شــيء يمكن 
تحقيقه". وكشف أن فريقه يدخل مباراته 
ضد ليفركوزن وهو يجهل مدى جاهزيته 
البدنيــة لخوضهــا، واوضــح: "اكتفينا 
بمواجهــة بعضنــا بعضا فــي مباريات 
خال الحصص التدريبية. لن ندري كيف 
ستســير الامور الا مع بداية المباراة". ولم 
يحرز ساربروكن اي لقب ولعب بالدرجة 

الاولى خمسة مواسم آخرها في 1993. 
وســيكون بايــرن ميونيخ مرشــحا 
بــدوره لبلوغ المبــاراة النهائيــة عندما 
على  فرانكفورت  اينتراخت  يســتضيف 
ملعب "اليانــز ارينا" الاربعــاء. والتقى 
الفريقان مؤخرا في الدوري، وتحديدا في 

23 مايو الماضــي وخرج الفريق البافاري 
بفوز عريض 5-2، ليثأر لخســارته امام 
منافســه ذهابا 5-1. وكان البايرن توج 
بلقب الموسم الماضي بفوزه على لايبزيج 
بثاثيــة نظيفة فــي المبــاراة النهائية. 
ويســير البايــرن بخطى ثابتــة لاحراز 
الثنائيــة المحليــة حيث بــات في حاجة 
الى فوزين في آخــر اربع مباريات له في 
الدوري كي يتــوج بطا للمــرة الثامنة 
تواليــا، كما يملك فرصة احــراز الثاثية 
النــادرة في حــال توج بــدوري ابطال 
اوروبــا حيث خطا خطــوة عماقة نحو 
بلــوغ ربع النهائي بفوزه على تشلســي 
الانكليزي 3-صفر في عقر دار الاخير في 
ذهاب ثمن النهائي قبل توقف النشاط في 
اذار/مارس بسبب "كوفيد-19". وستقام 
الملعب  المانيا على  النهائية لكأس  المباراة 
الاولمبــي في برلين في الرابــع من تموز/

يوليو.

لاعبو المغمور ساربروكن يحتفلون عقب انتصارهم السابق على دوسلدورف ويأملون في تكرار الفرحة 

■ مدريد - أ ف ب: ســيكون الدوري الإســباني الذي يعاود 
نشــاطه بعد غد الخميس بعد توقف قرابة ثاثة شــهور، تحت 
المجهر في ظل الاجراءات الصحية الصارمة التي ســيتم تطبيقها 

لحماية الاعبين في مواجهة الوباء.
وضــع الكمامات، ارتــداء القفازات، خــوض المباريات وراء 
أبواب موصدة في وجه المشجعين، تنظيم رحات طيران خاصة 
للأنديــة والاقامة في فنادق حصرية، وتنقــل أفراد الفريق ذاته 
في أكثر من حافلة... كلها مشــاهد غير مألوفة، ستصبح معتادة 
اعتبارا من الخميس وعلى مدى الأســابيع التالية لاســتكمال ما 
تبقى من موســم 2019-2020. ومن المقرر ان يختتم الموسم الذي 
تتبقــى منه 11 مرحلة، في 19 تموز/يوليــو، على ان يخوض كل 
فريق ما معدله مباراتين أســبوعيا. وسيسير الدوري الإسباني 
على المسار الذي خطته البوندسليغا الألمانية، والتي أصبحت في 
16 أيار/مايو، أول بطولة كبرى في أوروبا تســتأنف منافساتها. 
وكما الحال في ألمانيا، نجاح العودة في إســبانيا يرتبط بشــكل 
أساسي بالبروتوكول الصحي المعتمد. وستكون الأنظار مسلطة 
على دربــي الأندلس الخميــس بين إشــبيلية وبيتيس، والذي 
ســيكون صافرة عودة النشــاط المحلي بعد توقف منذ 12 آذار/

مارس بسبب وباء "كوفيد-19".
وأعرب رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس عن سعادته لقرب 
معاودة النشــاط. وقال: "لطالما كنت أدرك أننا ســنعاود اللعب، 
لكنني أناشــد الاعبين والأندية، لمواصلة اليقظــة كما فعلنا في 
الأســابيع الأخيرة، فــي التدريبات كما في المباريــات". وتابع: 
"المباريات والأســفار، لقد قامت الرابطة بتنظيم كل شــيء لأن 
ثمة أماكن لم تتوافر فيها فنادق )لإقامة الفرق(. ســتقام حوالى 
250 مباراة، أكثر من 200 رحلة طيران، كل شــيء تم تنظيمه، لم 
نترك شاردة أو واردة". وتعتبر إســبانيا من الدول الأكثر تأثرا 
بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات، مع أكثر من 27 ألف وفاة منذ 
بداية الجائحة. ولم يكن مفاجئا ان تتم مقاربة معاودة النشــاط 

الكروي، بشكل حذر ووسط تخوف واسع من احتمال ان تتسبب 
بتفشٍّ جديد للعدوى. ومنذ الســماح للأندية بخوض التمارين 
اعتبارا من الثامن مــن مايو، كان الحذر موجودا. وبدأت الأندية 
بحصص تدريبية فردية ثم بتدريبات في مجموعات صغيرة قبل 
فتح الباب أمام تدريبات جماعية بالكامل. وبحســب بروتوكول 
العودة الذي نشــرته صحف إســبانية عــدة، تم وضع برنامج 
للفرق يشمل كل جوانب الســفر والاقامة في الفنادق. وسيكون 
الانتقال من الفندق الى الملعب بحافلتين لأفراد الفريق الواحد، أو 
يمكن الطلب من الاعبين التوجه الى الملعب بسياراتهم الخاصة. 
كما ان الاعبين المدعوين لخوض المباريات، سيخضعون لفحص 
للكشف عن فيروس كورونا بشــكل دوري. وسيدخل الاعبون 
الملعب مرتدين الكمامات والقفازات. أما الأماكن المشتركة كغرف 
المابس فيتم تعقيمهــا ولن تكون متاحة الا للأشــخاص الذين 
يتعين عليهم التواجد فيها. وقال تيباس: "لا نســتطيع الرسوب 
في ما يتعلق بالســامة الصحيــة". وكان رئيــس الليغا اعتبر 
الشــهر الماضي أن "عودة كرة القدم هي مؤشــر على أن المجتمع 
يعود تدريجيا الى الحياة العادية"، معتبرا انها "ســتعيد جزءا 

من حياة يعرفها الناس ويحبونها".
وســتكون التغطية الميدانية للمباريات شــائكة، حيث سمح 
لصحافي واحد من كل مؤسســة إعامية بدخول أرضية الملعب، 
ولأربعة مراســلين لشــبكات التلفزة غير المالكــة لحقوق البث، 
مع ثمانيــة مصورين، وخمــس صحافيين مــن الإذاعات، على 
ان تخصص ســتة أماكن لممثلــي الصحافة المكتوبــة. ولقي هذا 
البروتوكــول انتقادات واســعة مــن جمعيــة الصحافيين. أما 
المشــاهدون فلديهم الخيار بــين البث الواقعي أمــام مدرجات 
صامتة ووراء أبواب موصدة، أو تغطية يرافقها ضجيج الماعب 
وأصوات المشــجعين المسجلة. ويتصدر برشــلونة حامل اللقب 
في الموسمين الماضيين، الدوري متقدما بفارق نقطتين عن غريمه 

التقليدي ريال مدريد.

استئناف البطولة تحت المجهر وسط الإجراءات الصارمة!

الدوري الإنكليزي

»كاس« تبدأ جلسات الاستماع 
في قضية العقوبة الأوروبية

 بحق مانشستر سيتي
■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: بدأت محكمــة التحكيــم الرياضي )كاس( 
جلسات الاســتماع في الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي، على خلفية حرمانه 
من المشاركة في مســابقات اليويفا لموسمين بســبب مخالفته قواعد اللعب المالي 

النظيف.
وقال الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب: "بدأت جلسة الاستماع، وتقنية الاتصال 
بالفيديو تعمل بشــكل جيد". وبدأت الجلســات عبر تقنية الاتصــال المرئي عند 
الســاعة التاســعة صباح أمس الإثنين بالتوقيت المحلي لمدينة لــوزان حيث مقر 
المحكمة، ومن المتوقع ان تســتمر لثاثة أيام وتنتهي مساء الأربعاء. وقرر اليويفا 
في كانون الثاني/يناير الماضي اســتبعاد الســيتي عن المشــاركة القارية لعامين 
بســبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيــف"، مغرما إياه أيضا بمبلغ 
30 مليون يورو. وتحمل هذه القضية تداعيات كبيرة على مســتقبل النادي المتهم 
بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب 
المالي التــي يفرضها اليويفا لتحقيق التوازن بين الإيــرادات والإنفاق. واعتبرت 
غرفــة الحكم التابعة للجنــة المراقبة المالية للأندية أن النــادي ارتكب "انتهاكات 
خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالــي، معتبرة أنه عوقب على "المبالغة في تقدير 
مداخيل عقود الرعاية، في حســاباته للفترة بين 2012 و2016". وبحســب ريب، 
يمكن للمحكمة ان تصدر قرارها فــي هذه القضية "خال تموز/يوليو المقبل". وفي 
حال لم يكن القرار لصالح بطل إنكلترا في الموســمين الماضيين، يمكن للسيتي رفع 
اســتئناف أخير أمام المحكمة الفيدرالية السويســرية. وجمع السيتي 93 مليون 
يورو من جوائز مالية وإيرادات حقــوق النقل التلفزيوني من خال الوصول الى 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشرا عن حجم الخسائر 
التي ســتنجم عن اســتبعاده القاري، والتــي يضاف اليها ايضــا عائدات تذاكر 
المباريــات والإيرادات التجارية، ما يجعل من الصعب على النادي تلبية شــروط 

اللعب المالي النظيف مستقبا من دون خفض التكاليف.

الدوري الإيطالي

»المتعافي« ديبالا 
نجم يوفنتوس متشوق 

لعودة النشاط
■ روما - د ب أ: أكد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم 
يوفنتــوس أنه يشــعر بتحســن كبير بعــد تعافيه من 
الإصابة بفيروس كورونا، لكنه لم يصل إلى جاهزيته 

التامة حتى الآن.
وقــال: "كنت مصابــا بفيــروس كورونــا ولكنني 
أشــعر الآن بتحسن كبير. لســت جاهزا 100% لكنني 
على ما يرام". وأضــاف: "عدنا إلى التدريبات وعادت 
كــرة القــدم. قريبا ســنفعل ما نحبــه أكثــر". ويعود 
النشــاط الكروي في إيطاليا يوم الجمعة المقبل بلقاء 
يوفنتــوس وضيفه ميلان في إياب الدور قبل النهائي 
لكأس إيطاليــا، عقب توقفه فــي آذار/مارس الماضي 
بســبب فيروس كورونا. وأكد ديبالا: "آمل بأن نتمكن 
مــن الاســتمتاع والتســلية، أعتقــد أن الامر ســيكون 
مفيدا لأننا ســنخوض العديد من المباريــات المتتالية، 
وســتتاح الفرصــة للجميع لمشــاهدة مبــاراة مختلفة 
كل يوم. ســتكون الأجواء رائعة". يذكر أن يوفنتوس 
يتصدر الدوري، الذي يعاود نشــاطه في 20 الجاري، 
حيث يملك 63 نقطة بفــارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه 
لاتســيو قبل 12 مرحلة على نهايــة البطولة التي توج 

ديبالا يحتفل بأحد أهدافه ليوفنتوس الذي يتوق لعودة المنافسات معهبها يوفنتوس في المواسم الثمانية الأخيرة.

الدوري الاسباني

■ برلــين - أ ف ب: كــرس فولفســبورغ أفضلية الضيوف 
في مباريات الدوري الألماني التي تقــام خلف أبواب موصدة، 
بتعميقه جروح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 1-صفر 

الأحد في ختام المرحلة الثاثين.
وجاء الهــدف الوحيد في الدقيقة 83 عــن طريق الهولندي 
فاوت فيخورســت بضربة رأسية من مسافة قريبة إلى الزاوية 
اليسرى مســتثمرا عرضية البديل فيليكس كاوس. وأظهرت 
نتائج مباريات المراحل الأربع التي أقيمت في الدوري الألماني، 
منذ عودة المنافســات منتصف أيار/مايــو الماضي بعد أكثر من 
شهرين من التوقف بسبب أزمة كورونا، أفضلية الفرق الزائرة 
التي حققت الفوز في 22 مبــاراة من اصل 46 أقيمت حتى الآن. 
وهو الفوز الثالث لفولفسبورغ منذ الاستئناف، فانفرد بالمركز 
السادس برصيد 45 نقطة، فيما مني فيردر بريمن، بطل الدوري 
أربع مرات أعوام 1965 و1988 و1993 و2004، بخسارته الثانية 
على التوالي فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر 
قبل الأخير، وازدادت مهمته صعوبة في البقاء بالدرجة الاولى.

وواصــل يونيون برلــين وضيفه شــالكه نزيــف النقاط 
بتعادلهما 1-1. وفشل شالكه للمرة الثانية عشرة على التوالي 
بتحقيق النصر، فيما كان الاخفاق الســابع لبرلين في كســب 
النقاط الثــاث. ورفع فريق المدرب ديفيــد فاغنر رصيده إلى 
38 نقطة في المركز العاشــر، فيما واصل الممثل الثاني للعاصمة 
ابتعاده عن منطقة الخطر بحصوله على النقطة الـ32 في المركز 
الثالث عشر. وافتتح روبرت اندري التسجيل لفريق العاصمة 
في الدقيقة 11 بعد مجهود فردي رائع انهاه بتســديدة خادعة، 
مستغا تمريرة متقنة من النيجيري أنطوني أوجا. وهو الهدف 
الأول لاعــب البالغ 25 عاما في البوندســليغا فــي 29 مباراة 
له مع برلين. وعادل شــالكه في الدقيقة 28 من تســديدة قوية 
للإنكليزي جونجو كيني غير المراقب من خارج منطقة الجزاء. 
وتعادل اوغســبورغ مع ضيفه كولن 1-1. وكان كولن البادئ 
بالتســجيل عبر الفرنسي أنطوني موديســت في الدقيقة 85، 
لكن فرحته لم تدم سوى ثاث دقائق حيث أدرك فيليب ماكس 

التعادل.

■ برلــين - أ ف ب: أعرب قائــد منتخب اليابان الســابق 
ماكوتو هاسيبي عن فخره لأنه أصبح السبت الاعب الآسيوي 

الأكثر مشاركة في الدوري الألماني.
وقال هاســيبي لاعب انتراخت فرانكفورت: "أنا فخور جدا 
لأننــي لعبت مباريات فــي الدوري الألماني أكثــر من أي لاعب 
آسيوي آخر. لكن بالنسبة لي، كان من الأهم أكثر بكثير للفريق 
تحقيق الفوز". ولعب هاســيبي البالغ 36 عاما، أساســيا في 
المباراة التي خســرها فرانكفورت امام ضيفــه ماينز صفر-2 
الســبت في المرحلة الثاثــين، رافعا عدد مشــاركاته إلى 309 
مباريات في البوندســليغا. وتجاوز الرقم القياســي السابق 

والذي كان يتقاســمه مع الكوري الجنوبي تشا بوم كون الذي 
دافــع عن ألوان فرانكفــورت )122 مبــاراة( وباير ليفركوزن 
)185 مباراة( ودارمشــتاد )مبــاراة واحدة(. وبــدأ الاعب 
الياباني مســيرته في الدوري الألماني مع فولفســبورغ )135 
مبــاراة في الدرجة الاولى( عام 2008 وتــوج معه باللقب عام 
2009، ثم انتقل عــام 2013 إلى نورمبــرغ )14 مباراة(، ومنه 
إلــى فرانكفورت )160( في العام التالي .وفاز هاســيبي الذي 
يخوض موسمه الثالث عشــر في ألمانيا، مع فرانكفورت بلقب 
الكأس المحلية عام 2018، وهي الســنة التي شــهدت اعتزاله 

دوليا بعد قيادته اليابان في مونديال روسيا 2018.

■ بريمــن - رويتــرز: قضــى فيردر 
خارج  فقــط  واحــدا  موســما  بريمــن 
الدرجة الأولى منــذ انطاقها عام 1963 
لكن مســيرته الخالية مــن الانتصارات 
في 13 مبــاراة بملعبه تركتــه غارقا في 
النادي  القاع، بينمــا يرفض مســؤولو 

الاستسام.
ويقبــع بريمن، أكثــر الأندية خوضا 
لمباريات فــي الدرجة الأولى بواقع 1896 
مباراة، فــي المركز قبل الأخير برصيد 25 
نقطة مــن 30 مباراة بفــارق ثاث نقاط 

خلــف فورتونا دوســلدورف في المركز 
المؤهل لملحــق الصعود. وتفصله ســت 
نقاط عــن منطقة الأمــان وفريق ماينز 
صاحب المركــز الـ15. وخســر 1-صفر 
أمام فولفســبورغ الأحد ولا  على أرضه 
يحتفــظ بأمل كبيــر في المبــاراة المقبلة 
بايــرن ميونيخ  بملعبه حــين يواجــه 
المتصــدر الثاثــاء المقبــل عندما يمكن 
لضيفه أن يحسم اللقب. ويدرك فلوريان 
كوفيلت مدرب بريمــن أن نقطة التحول 
أن تكــون عند زيــارة بادربورن  يجب 

متذيل الترتيب يوم السبت. وقال المدرب 
البالــغ 37 عاما: "أمامنا أربــع مباريات 
لتحقيق الهدف الواقعي بتجنب الهبوط. 
ما يشــجعنا هو أننا لا نبتعد عن منطقة 
الأمان بســبع أو بثماني نقاط بل بثاث 
لذا  مباريات  أربــع  وتتبقى  فقــط  نقاط 
يمكننا تقليــص الفارق". ولم يفقد فرانك 
بومان المديــر الرياضي للنادي الثقة في 
المدرب الشاب. وتابع: "اعتقد أن فرصنا 
لا تزال قائمة وســنبذل كل جهد ونقاتل 

حتى المباراة الأخيرة".

الدوري الألماني

فولفسبورغ يكرس أفضلية الضيوف بتعميق جروح بريمن

... والنادي يصارع الزمن من أجل البقاء!

هاسيبي »فخور« بكونه أكثر لاعب آسيوي 
مشاركة في البوندسليغا

نتدرب في مجموعات صغيرة. القيود كانت 
ضرورية، لكنها كانت صعبة. هناك جو جيد 
للغاية. نحن نريد حقا المنافســة".  ويعتقد 
الاعب الهولندي أن الأمور ستتحسن عند 
استئناف النشاط، مشــيرا إلى أن "الأمور 
تســير على مــا يــرام وأنا ســعيد للغاية 
بالفريق وكل شــيء بشــكل عام". وتابع: 

"يمكننــي اللعب فــي أماكن مختلفــة، أنا 
مرتاح جدا في أي مكان في الوسط"، مؤكدا 
جمهور  بدون  المباريات  مشــاهدة  بعد  أنه 
فــي الدوري الألماني فــإن "البيئة أصبحت 
لمحاربة  يونــغ  دي  ودعا  تمامــا".  مختلفة 
العنصرية، بعد أســبوع من الاحتجاجات 
في الولايــات المتحدة علــى مقتل المواطن 

الأمريكي الأفريقي الأصل جورج فلويد على 
يد ضابط شرطة في مينيابوليس. وكشف: 
"فــي غرفة خلع المابــس لدينا لاعبون من 
أمريكا الجنوبية وهولندا وإســبانيا ومن 
جميع أنحــاء العالم. لا يهم لون البشــرة 
ومن أين أنت. يمكن للرياضة أن تلعب دورا 

كبيرا في مكافحة العنصرية".

دي يونغ يعانق ميسي عقب أحد انتصارات برشلونة 
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مدافع الريال ناتشو يعاني 
من إصابة عضلية في الفخذ

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن ريــال مدريد أن 
مدافعــه الدولي ناتشــو فرنانديــز يعاني من 
إصابة عضليــة في الفخذ الأيمن. ولم يكشــف 
المدة المتوقعــة لغياب اللاعــب، والتي حددتها 
وســائل إعــلام بين أســبوعين وثلاثــة. ولجأ 
المدرب زين الدين زيدان لخدمات ناتشــو مرات 
قليلة هذا الموســم حيث لعب تسع مباريات فقط 
من 27 في الليغا، بينها أربع أساســيا، وســجل 
هدفــين. وغاب ناتشــو فترة طويلة فــي بداية 
الموســم بســبب إصابة في الركبة، ولم يشارك 
في 11 مباراة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون 
الأول/ديســمبر. وبات ناتشــو ثاني لاعب في 
صفوف الملكي يتعرض للإصابة منذ اســتئناف 
التدريبات في الثامن من أيار/مايو الماضي، بعد 
المهاجم الصربي لوكا يوفيتش )22 عاما( والذي 

يعاني من كسر في كعب قدمه اليمنى.

موناكو يعلن رحيل حارسه 
الكرواتي سوباسيتش

■ باريــس - د ب أ: أعلن موناكو الفرنســي 
رحيل حارســه الكرواتي دانييل سوباســيتش 
عــن الفريق بعد ثماني أعــوام قضاها في نادي 
الإمارة. وذكــر موناكو أن سوباســيتش الذي 
ينتهي عقده في 30 الجاري، سينهي مغامرته مع 
النادي الفرنسي. وأضاف أن الحارس الكرواتي 
خاض ما يقــرب مــن 300 مباراة مــع الفريق، 
ليقدم نفســه كواحد مــن العناصــر المهمة في 
الفترة الناجحة للنادي خلال السنوات الثماني 
الماضية، كما أصبح واحدا من أفضل الحراس في 
تاريخ موناكو. وانضم سوباسيتش إلى موناكو 
هايدوك  مــن   2012 الثاني/ينايــر  كانــون  في 
سبليت الكرواتي، حيث لعب 292 مباراة منها 25 

في دوري أبطال أوروبا.

الإصابة تنهي موسم الهولندي 
ديلروسون مع هيرتا برلين

■ برلــين - د ب أ: تأكــد غيــاب الهولنــدي 
الدولي جافيرو ديلروســون لاعب هيرتا برلين 
الألماني، حتى نهاية الموسم، إثر تعرضه لإصابة 
عضلية خلال مباراة أمام بوروســيا دورتموند 
فــي الــدوري الألماني الســبت. وقــال برونو 
لاباديــا مدرب هيرتــا: "عواقب فتــرة  التوقف 
الطويلة قادمــة ببطء"، حيث عــاد الفريق إلى 
المباريات بعد أسبوع واحد فقط من العودة إلى 
التدريبــات، بعد فترة التوقف بســبب فيروس 
كورونــا. وتتضمــن قائمة المصابــين في هيرتا 
أيضا، سانتياغو أسكاسيبار ولوكا نيتز، اللذين 
للفريق  المتبقية  المباريات الأربع  ســيغيبان عن 
في الدوري، بينما يتعافــى البرازيلي ماتيوس 
كونيا. ويســتضيف هيرتا التاسع في الدوري، 
انتراخت فرانكفورت الســبت المقبل في المرحلة 

الحادية والثلاثين من الدوري.

ويلسون لاعب ليفربول 
يمدد إعارته مع بورنموث

■ لندن - رويترز: مدد هاري ويلسون لاعب 
وســط ليفربول إعارته إلى بورنموث ليبقى في 
استاد "فيتاليتي" حتى نهاية الموسم. وكان العقد 
الأول لويلسون يمتد حتى نهاية الشهر الجاري 
لكن مــع امتداد الموســم بســبب الاضطرابات 
الناجمة عن وباء كوفيــد-19 قال بورنموث إن 
الجناح الويلزي سيســتمر فــي صفوفه خلال 
آخر تسع مباريات بالموسم. ولعب ويلسون )23 
عاما( دورا مؤثرا في تشــكيلة المدرب إيدي هاو 
وسجل ســبعة أهداف في 23 مباراة خلال عامه 
الأول بــدوري الأضواء. ويقبــع بورنموث في 
المركز الـ18 بمنطقة الهبــوط لكنه يتأخر بفارق 
ويســتأنف  ووســتهام.  واتفورد  عن  الأهداف 
الموسم حين يستضيف كريستال بالاس يوم 20 

يونيو/حزيران. 

صراع قطري ـ إماراتي 
على مدرب العدالة السعودي

■ الريــاض - د ب أ: فتح ناديــان من الإمارات 
وقطر خط المفاوضات مع التونسي نصيف البياوي 
مصادر  وأوضحــت  الســعودي.  العدالة  مــدرب 
خاصة، أن الناديين تواصلا مــع البياوي الموجود 
بالعاصمــة الفرنســية باريس، وقدمــا عرضيهما 
للمــدرب الــذي ينتهي عقده مــع العدالــة نهاية 
حزيران/يونيو الجاري. وأكدت أن البياوي صرح 
الناديين الخليجيين وقال:  بأنه تلقى العرضين من 
"لم أفتح باب التفاوض معهما، لارتباطي بكلمة مع 
إدارة العدالة، ولن أفتح الباب أمام الأندية الراغبة 
في كســب خدماتي إلى أن نعرف مصير اســتكمال 

الدوري السعودي".

مدرب الهلال السعودي يطلب 
بديلا للبرازيلي إدواردو

■ الريــاض - د ب أ: أبلــغ الرومانــي رازفان 
لوشيســكو مدرب الهلال الســعودي إدارة ناديه 
برغبته في اســتقطاب محترف أجنبــي في مركز 
الوسط بديلا عن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب 
الفريق، بعد الوصول لطريق مســدود بخصوص 
تجديد عقده. وأوضحت مصــادر خاصة، أن طلب 
المدرب الروماني لعنصر أجنبي في مركز الوســط 
جاء بعد اصطدام إدارة النــادي بمطالب إدواردو 
المالية، ما جعلها تصرف النظر عن تمديد عقده الذي 
ينتهي خلال أســابيع. وفضلت إدارة النادي حصر 
تحركاتها لاســتقطاب العناصر الأجنبية والمحلية 
في نطاق ضيــق، واتجاههــا إلى اســتمرار بقية 
المحترفين الأجانب، بمن فيهم الثنائي السوري عمر 
خربين والكولومبي كويــار، لدعم خطوط الفريق 
الموســم المقبل، نظرا للظروف الحالية، والأوضاع 
الاقتصادية التي يمر بها القطاع الرياضي، ورغبتها 
في تقليل الأعبــاء المادية على خزينــة النادي في 
ظل تداعيات انتشــار فيروس كورونا، الذي ألقى 
بظلاله على مختلف أنحاء العالم. وقضى إدواردو 
في الهلال نحو أربعــة أعوام، حقق فيها العديد من 

البطولات والأرقام المميزة.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن رحيم ســتيرلنغ مهاجم المنتخب 
الإنكليزي ومانشستر سيتي لكرة القدم، تأييده للاحتجاجات 
التي تشــهدها بريطانيــا في الوقت الحالي ضــد العنصرية، 

مؤكدا: "المرض الوحيد الآن هو العنصرية التي نكافحها".
وشارك الألاف في مظاهرات "حياة السود مهمة" في مختلف 
أنحاء بريطانيــا، رغم تحذيــرات الحكومة مــن التجمعات 
الكبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا. وأثار حادث وفاة جورج 
فلويد، المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، في الولايات المتحدة 
فــي 25 أيار/مايو الماضــي، بعد أن جثم شــرطي أبيض على 
رقبته، موجة واســعة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة 
ضــد العنصريــة وعنف الشــرطة، وامتــدت المظاهرات ضد 
العنصرية إلى دول أخرى. وفي بريطانيا، انطلقت مســيرات 
احتجاجية في لندن وبريســتول ومانشستر وولفرهامبتون 
ونوتنغهام وغلاســغو وإدنبره. وقال ســتيرلنغ )25 عاما(: 
"هذا الشــيء الأكثر أهميــة في الوقت الحالــي، لأن هذا الأمر 
)العنصرية( يحدث منذ أعوام عــدة." وأضاف: "مثلما الحال 
للوباء، نحن نرغب في إيجاد حــل لوقف ذلك )العنصرية(". 
وتابع: "هذا ما يفعله كل هؤلاء المحتجين. هم يحاولون إيجاد 
حل وطريق لإيقــاف الظلم الذي يرونــه، ويقاتلون من أجل 
قضيتهم." وأضــاف: "طالما أنهم يفعلون ذلك بســلمية وأمان 
وبدون إلحاق الضرر بأحــد أو اقتحام أي متاجر، فليواصلوا 

الاحتجاج بهذه الطريقة السلمية."
وانضمــت مجموعــة جديدة مــن الرياضيــين الأمريكيين 
والدوليــين الى الأصــوات المطالبــة بالمســاواة العرقية في 
الولايات المتحدة، من خلال العديد من المسيرات الاحتجاجية 
في جميع أنحاء البلاد. وشارك عدد من لاعبي ميلووكي باكس 
الذي كان يتصدر المنطقة الشــرقية وصاحب أفضل سجل في 
دوري السلة الأمريكي للمحترفين قبل تعليقه في آذار/مارس، 
في مســيرة فــي المدينة، وأبرزهــم النجــم اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبــو الذي ارتــدى قميصا كُتِبَ عليه "لا أســتطيع 
التنفــس". ووُجهت الى الشــرطي الأمريكــي الأبيض ديريك 
شوفين الذي ألقى القبض على فلويد )46 عاما( وضغط بركبته 
على رقبته لدقائق دون أن يســتمع لمناجاته كونه لا يستطيع 
التنفس قبل يتوفى لاحقا، تهمة القتل عن غير ســابق تصميم، 
بينما اتهم ثلاثة أفراد من الشــرطة كانوا معه، بالتواطؤ. لكن 
الاحتجاجات اســتمرت في التصاعد، وتحولــت أحيانا الى 
أعمال شــغب دفعت الى حد إعلان حظر التجول في عدة مدن. 
وقــال أنتيتوكونمبو أمام متظاهرين آخريــن: "نريد التغيير. 
نريد العدالة. لهذا السبب نحن هنا. هذا ما سنفعله اليوم. لهذا 
سأســير معكم يا رفاق. أريد أن يكبــر طفلي بدون الخوف من 
السير في الشــارع. لا أريد أن يكون هناك كره في قلب طفلي". 
وشــدد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي: "لا يهم. لا يهم 
اللون. نحن لسنا ســودا، بيضا، صفرا. هذا الأمر لا يهم. كلنا 
بشر". وشارك في المسيرة شقيق يانيس، ثاناسيس، والعديد 
من لاعبي ميلووكي مثل بروك لوبيز وستيرلنغ براون ودونتي 
ديفينتشنزو وفرانك مايسون وكام رينولدز، وارتدى الجميع 
قمصانا كتب عليها "لا أستطيع التنفس"، في إشارة الى ما نطق 

به فلويد قبل وفاته.
والأربعاء، هتف نجم غولدن ســتيت ووريرز ستيفن كاري 

تنديد رياضي متواصل بمقتل فلويد

النجم الإنكليزي رحيم ستيرلنغ: المرض الوحيد الآن هو العنصرية التي نكافحها!

ستيرلنغ عانى من العنصرية خلال مسيرته في كرة القدم ويطالب بمكافحتها 

■ برلين - د ب أ: نادى البريطاني لويس 
هاميلتــون، المتوج ســت مرات بلقــب بطولة 
العالــم لســباقات فورمــولا-1، الحكومات 
بإزالــة تماثيــل "العنصريــين" الذيــن كانــوا 

يجمعون الأموال ببيع العبيد.
وجاء ذلك بعد أن شهدت مدينة بريستون 
الانكليزيــة الأحــد، إســقاط تمثــال لتاجــر 

رقيــق، وذلــك وســط موجــة الاحتجاجات 
التــي تشــهدها بريطانيــا ضــد العنصريــة. 
وقــال هاميلتون أمــس الاثنين عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي: "بلادنــا كرمت رجلا 
بــاع العبيد الأفارقــة! كل تماثيل العنصريين 
الذين جمعوا الأموال من بيع البشر، يجب أن 
تهدم! فــأي هذه التماثيل التالــي؟." وأُثيرت 

موجة من الاحتجاجات ضــد العنصرية في 
بريطانيا تحت شــعار "حياة الســود مهمة". 
فقــد أثار حادث وفاة جــورج فلويد، المواطن 
الأمريكي مــن أصــل أفريقي، فــي الولايات 
المتحــدة فــي 25 أيار/مايــو الماضــي، بعــد 
أن جثــم شــرطي أبيــض على رقبتــه، موجة 
واســعة مــن الاحتجاجــات فــي الولايــات 

المتحــدة ضــد العنصريــة وعنف الشــرطة، 
وقــد امتــدت المظاهــرات الاحتجاجيــة ضد 
العنصريــة إلى المملكة المتحــدة ودول أخرى 
في انحاء العالم. وشهدت مدينة بريستول، 
إسقاط تمثال إدوارد كولســتون، الذي كان 
تاجرا للرقيق في القرن السابع عشر، وجرى 

إلقاء التمثال في نهر أفون.

■ الدوحة - د ب أ: بدأ أمس الاثنين إجراء فحوص فيروس كورونا )كوفيد-19( للاعبين 
والأطقــم الفنية والإدارية في صالة "علي بن حمد العطيــة" بالعاصمة القطرية الدوحة في 
إطار الترتيبات اللازمة لعودة اللاعبين للتدريبات تمهيدا لاستئناف منافسات دوري نجوم 

قطر لكرة القدم.
ويأتي ذلــك وفقا للخطة العامــة والبروتوكول الذي وضعته مؤسســة دوري نجوم قطر 
والمعتمد من وزارة الصحة العامة، ووفقا للإجراءات الاحترازية، وبالتعاون مع وزارة الصحة 
ومستشفى اســبيتار. وتهدف الفحوص إلى التأكد من صحة وســلامة الجميع، بالإضافة إلى 
التقليل والســيطرة على مخاطر انتشــار العدوى بين اللاعبين والأطقم لفنية والإدارية لدى 
العودة إلى التدريبات والمباريات. وفي حال كان التحليل إيجابيا لأي شخص، فسيخضع على 
الفور للإجراءات المحددة من وزارة الصحة العامة، أما إذا كانت نتيجة الفحص ســلبية فإنه 

ينضم إلى الفريق في مقر إقامته، حسب الموعد المقرر.

■ الجزائــر - أ ف ب: قضــت محكمــة جزائرية 
بحبس مدير نادي وفاق سطيف ووكيل لاعبين حتى 
نهايــة التحقيق الجاري في شــبهة التلاعب بنتائج 

مباريات كرة قدم.
وتم حبس فهد حلفاية، المدير العام لوفاق سطيف 
المشــارك في الدرجة الأولى، ووكيل اللاعبين نسيم 
سعداوي، بعد الاســتماع لأقوالهما وتوجيه الاتهام 
لهما من قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمـد وسط 
العاصمــة الجزائرية. وبدأ التحقيــق منتصف أيار/

مايو بعد انتشار تســجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين 
الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيــب نتائج مباريات. 
وعلى إثــر ذلك، قامــت وزارة الشــباب والرياضة 
بإيداع شــكوى ضد مجهول. ووجهت لسعداوي تهم 
"المســاس بحرية الأشخاص" و"التشهير" و"تسجيل 

مكالمة هاتفيــة بدون ترخيص"، بينمــا اتهم حلفاية 
بترتيب المباريات. وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق، 
قال ســعداوي إنه "يجهــل" منع تســجيل المكالمات 
الهاتفية بموجب القوانين المحلية، مؤكدا ان هدفه "من 
تسجيل المكالمة هو حماية نفســه وإثبات براءته في 

هذه المساومة". وأكد حلفاية ان "التسجيل مُفبرك". 
ومثُــل أمام قاضــي التحقيق أيضــا رئيس نادي 
اتحاد بســكرة عبدالله بن عيسى، وتم وضعه تحت 
أندية  الرقابة القضائية. كما تم الاســتماع لمسؤولي 
اخرين كشــهود، بينما لم يحضــر للتحقيق رئيس 
مجلــس إدارة أهلــي بــرج بوعريريــج، أنيس بن 
حمادي، "لأســباب صحيــة"، والمديــر العام لاتحاد 
بلعباس، قدور بن عياد الذي فوض محاميه. وسبق 
أن ظهر اسم وفاق سطيف، الفائز بالدوري الجزائري 

ثماني مــرات، في قضية رهانــات وترتيب مباريات 
في أيار/مايو 2019 بعد حبس شــخصين في فرنسا. 
وبحســب القضاء الفرنسي، فإن التحقيق في قضية 
رهانات مشبوهة بمبالغ كبيرة مقارنة بالمعتاد، حول 
نتيجــة محدّدة لمبــاراة وفاق ســطيف ونادي دفاع 
تاجنانت في 12 مايو. وانتهــت المباراة 3-2 لصالح 
تاجنانت، بتسجيل هدفين من أصل الخمسة بركلتي 
جزاء. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" 
نشــرت تحقيقا في 2018 من خلال شهود مجهولين، 
يتحدثون عن ان ترتيب المباريات منتشــر كثيرا في 
كرة القدم الجزائرية. وتم تعليق منافســات البطولة 
المحليــة منذ آذار/مارس بســبب فيــروس كورونا، 
ولم يتم تحديد تاريخ عودة المنافســة، لكن الاتحاد 

الجزائري قرّر انهاءها بعد موافقة الحكومة.

■ باريس - أ ف ب: انطلقت صباح أمس الإثنين في باريس محاكمة الرئيس السابق للاتحاد 
الدولي لألعاب القوى الســنغالي لامين دياك، حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالســجن لمدة 
10 أعوام بتهمة قبول رشــى بملايين الدولارات من أجل التستر على فضيحة التنشط الروسي 

الممنهج.
ووصــل الســنغالي البالغ 87 عاما، والــذي رأس الاتحاد الدولي لألعــاب القوى بين 1999 
و2015، الى قاعة المحكمة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، لبدء محاكمته 
في القضية التي فُتِحت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة 
من الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات. وقال دياك بعد وصوله الى المحكمة: "أعاني من ضعف 
في السمع... من حالة صحية معقدة للغاية... لكنني هنا". وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا 
روســية من أجل استخدامها في حملات سياسية في الســنغال وتسهيل خدمات المنشطات في 
الاتحاد الدولي. ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روســيا بتنشط ممنهج 
على نطاق واســع. ويتابع القضاء الفرنســي شبهات فســاد في منح حق استضافة اولمبيادي 
ريو 2016 وطوكيــو 2020 ومونديال الدوحة 2019. ويحاكم دياك، الممنوع من مغادرة الاراضي 

الفرنسية، بتهمة تأسيس "منظمة اجرامية حقيقية"، وبالتالي عقوبة السجن لعشر سنوات.
 وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بـ"الفساد النشط 

والفساد السلبي"، و"اساءة الامانة" و"تبرئة عصابة منظمة". 
وتتهم النيابة العامة الســنغالي بتلقــي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمســاعدة في 
دعم الحملة الانتخابية الرئاســية لماكي ســال الذي نجح في الوصول الى ســدة الرئاسة في 
الســنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشــطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور 
قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا. وترى النيابة العامة أن الهدف من ذلك هو السماح للروس 
بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موســكو. وبعد تحقيق 
لأربعة أعوام، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير، لكنها تأجلت للتحقيق 
في دليل جديد. ودياك ليس الشــخص الوحيد الذي يحاكم في هذه القضية، بل هناك خمســة 
آخرون أبرزهم نجله بابا ماســاتا دياك الذي كان يشــغل منصب مستشار التسويق النافذ في 
الاتحاد الدولي. ورفض دياك الابن التعاون مع الســلطات الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، 
رغم مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنســا بحقه، إلا أن السلطات السنغالية قالت إنها 

لن تسلمه.

انطلاق محاكمة رئيس الاتحاد الدولي السابق في باريس

دياك مرتدياً كمامة ومحاطاً بالصحافيين لدى وصوله قاعة المحكمة في باريس

الدوري القطري

بدء فحوص »كوفيد-19« 
على اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية

الكرة الجزائرية 

حبس مدير ناد ووكيل لاعبين بشبهة التلاعب بنتائج مباريات!

فساد ألعاب قوى

باســم "جورج فلويد" خــلال انضمامه مع بعــض زملائه في 
بطل الدوري الأمريكي لكرة الســلة ثلاث مرات في المواســم 
الخمســة الماضية، الى حشد من المتظاهرين في مسيرة سلمية 
فــي كاليفورنيا. وبعدما دعا بعــض المتظاهرين الآخرين الى 
"قل اســمه"، كان كاري من بين أولئــك الذين صرخوا ردا على 
ذلــك "جورج فلويــد". ولــم تنحصر الاحتجاجــات بلاعبي 
السلة، بل شارك فيها أيضا نجوم من رياضات أخرى مثل كرة 
القدم الأمريكية، على غرار لاعب واشــنطن ريدسكينز دوين 
هاســكينز الذي ندد السبت بما حصل بمســيرة في العاصمة 
شــارك فيها بعد لقاء بالعمدة مورييل باوزر. وفي بوســطن، 

أعرب نجم الهوكي الســلوفاكي زدينو يارا عن دعمه للمجتمع 
الأســود، حيث قال قائد بوسطن برونز: "شــعرت بعياء في 

الأيام الـ13 الأخيرة بسبب مقتل فلويد".
وفي فيديــو لنجوم التنــس تضامنا مع فلويــد، تحدثت 
الأمريكية الشابة تايلر تاونســند عما تعانيه كلاعبة سوداء، 
حيث لا يســتطيع البعــض تمييزها عن لاعبــات أخريات من 
أصول إفريقية مثل سيرينا وشقيقتها فينوس وليامز أو سلون 
ستيفنز وابنة الـ16 ربيعا كوكو غوف. وقالت ابنة الـ24 عاما: 
"كل من يرى شخصا أســود يفترض أنه فينوس أو سيرينا أو 
سلون. كنت حرفيا جميع من في اللائحة )تم مناداتها باسمهن 

جميعا( إلا أنا". وكشفت المصنفة 73 عالميا أنها واجهت مؤخرا 
مشــجعا أصر على أنها كوكو غــوف، موضحة: "جادل الناس 
معي ليخبروني بأنني كوكو غوف. أنا لست كوكو غوف، لكن 
جميعنا نبدو متشــابهات". وتذمرت تاونســند من معاملتها 
بطريقــة مختلفة من أفراد الأمن خلال مشــاركاتها في دورات 
التنــس، لأنها تخضــع لتدقيق مكثف مثل "فحــص حقيبتي، 
التحقق من تصريحي )الذي يخولها دخول الملاعب(، التحقق 
من حقيبة مدربــي... هذا هو واقعنا. هــذا الأمر يحصل طيلة 
الوقت، من أســبوع الى آخر، في كل دورة مقامة في الولايات 

المتحدة أو خارجها، لا يهم".

هاميلتون يطالب 
الحكومات بإزالة 

تماثيل »العنصريين«!

■ تونــس - د ب أ: قال وديع الجــريء رئيس الاتحاد 
التونســي لكرة القدم إن النادي الأفريقــي الذي يواجه 
صعوبات مالية، مطالب بتسوية نزاعات تصل قيمتها إلى 

16.6 مليون دينار )5.8 مليون دولار(.
التونسي العريق في مشاكل بالجملة  النادي  ويتخبط 
منذ ســنوات لتأخره في سداد مســتحقات مالية للاعبين 
ومدربين، تســببت في إصدار عقوبات من الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( ضــده، بينها المنع مــن الانتداب لعدة 

فتــرات انتقــال وخصم نقاط من حســابه فــي الدوري. 
وأفاد الجريء: "الأفريقي قام بتســوية ما قيمته 19 مليون 
دينــار من النزاعات المالية المتعلقة بــه منذ ولاية الرئيس 
السابق سليم الرياحي وحتى الرئيس الحالي عبدالسلام 
اليونســي". ومن بين تلك الأموال التي تم سدادها نجحت 
جماهير الأفريقي في جمع تبرعــات تقارب مليوني دولار 
في حساب بنكي تم فتحه في أيلول/سبتمبر 2019 ومكنت 
النادي من تســوية 11 نزاعا ماليــا. وأوضح الجريء أن 

الافريقي لا يزال مطالبا بتسوية 42 نزاعا ماليا بقيمة 16.6 
مليون دينار، بينها 2.7 مليون دينار كمســتحقات لاتحاد 

الكرة )953 ألف دولار(. 
وكان مدرب الفريق لســعد الدريدي حــدد الرابع من 
الشــهر الجاري لاســتئناف التدريبات ولكن حتى أمس 
الاثنين لم يجر إخطار اللاعبين رســميا بالعودة. وأعلنت 
إدارة النــادي في بيــان عن تنظيم جلســة انتخابية في 

منتصف تموز/يوليو.

الدوري التونسي

الافريقي مطالب بسداد ديون 
بقيمة 5.8 مليون دولار
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 اسحق ليفانون
  

■  في عمل عبثي ولكنــه مثابر، يعمل الرئيس 
المصري السيســي على تغيير الصورة الســلبية 
التي لإســرائيل في مصر. فقد اختار السيسي على 
ما يبدو معســكراً في ضوء الظــروف الجغرافية 
أردوغان  فسعي  الأوســط.  الشرق  في  السياسية 
التركي إلى الهيمنة، الذي ســار حتى ليبيا إضافة 
إلى سوريا، كي يحقق أحلامه العثمانية، والتهديد 
الإيراني الملموس، والإرهاب الجهادي الذي لا يزال 
يضرب مصــر، والتوتر مع حمــاس، والتورط في 
ليبيا المجاورة.. لم تترك للسيســي إلا احتســاب 
المســار واختيار المعســكر الأمريكــي، الذي يضم 

إسرائيل أيضاً.
في الســنوات الأخيرة، تفيد أقوال السيســي 
وأفعاله، وبجهد منه، تقليص العداء ضد إسرائيل 
وإبراز الفضائل الكامنة في العلاقات الطيبة معها. 
وقــال الرئيس المصري في أحــد تصريحاته 2016 
إنه »لن نســمح أن تشكل الأراضي المصرية منطلقاً 
لمهاجمة إسرائيل«. إضافة إلى ذلك، توجه السيسي 
بضع مرات إلى الفلســطينيين من على منصة الأمم 
المتحدة وطلب منهم التعلم من السلام مع إسرائيل 
الذي أحسن لمصر كي يسيروا هم أيضاً في الطريق 
ذاته. يعرف الرئيس بأن الموضوع الفلسطيني مهم 
للجمهور المصري؛ ففي مقابلة مع شــبكة سي.بي.
اس الأمريكيــة في برنامــج »60 دقيقــة« اعترف 
الرئيس المصري بوجود تنسيق كامل مع إسرائيل 
وأن مصر تعبر غير مرة إلى الجانب الإسرائيلي في 
حربها ضد الإرهاب، وكل ذلك بموافقة القدس. كما 
غير السيسي المنهاج في كتب التعليم المدرسية، فلم 
تعد هناك إســرائيل المجرمة، وثمة مدائح للسلام 
معها، لا ذكر لصلاح الديــن، محرر القدس. كما أن 
وصــف الحروب ضد إســرائيل تقلــص إلى الحد 
الأدنى. وفي النهاية، تقلص دور الرئيس مبارك في 

الحروب ضد إسرائيل.
 رغم هذه الجهود وهــذه العلاقة المتواصلة بين 

القدس والقاهرة، يبدو أن تغيير نهج السيســي لا 
يتسلل عميقاً في هذه الأثناء؛ فقد بقيت الاتحادات 
المهنية معادية لإسرائيل. أما الإعلام، وإن كان أقل 
بقليل مما كان من قبل، فيواصل التشــهير. لا تزال 
القاهرة  اهتمام  رأس  على  الفلســطينية  المســألة 
وفوق كل ذلك، لم تعد العلاقات الثنائية بعد إلى ما 
كانت عليه قبل الهجوم على السفارة الإسرائيلية 
فــي 2011 ومغادرة طاقم الســفارة مصر. لا يوجد 
مبنى للســفارة، ولا توجد زيــارات متبادلة، ولا 
والعلاقات  غيرها،  أو  واقتصادية  ثقافية  نشاطات 
الثنائيــة تراوح المــكان. وإقرار تعيين الســفيرة 
اورون، بعد تأخير طويل، سيســاعد في تحســين 
الصورة والتقدم أيضاً في المواضيع المهمة للطرفين. 

وينسجم هذا مع جهود السيسي.
 من شأن الوضع الحساس في الشرق الأوسط 
أن يتفاقم مــع الضم أحادي الجانب، ومن شــأنه 

أن يضع السيســي أمام معضلة قد تؤخر محاولاته 
لتغييــر الاتجاه. ومــع ذلك، فإن مجــال مناورته 
واســع كونه يمكنه أن يدعي بســهولة بأن ليس 
فــي أفعاله تطبيع بل ترجمــة للواقع على الأرض. 
وعليه، فمعقول ألا يحطم الأواني مع إســرائيل في 

حالة الضم. 
 في إطار التنســيقات القائمة بيننا وبين مصر، 
وإذ صار لنــا الآن ســفيرة في القاهــرة، ينبغي 
مواصلة تشجيع مساعي الرئيس المصري لتحسين 
المصري.  الجمهور  أوســاط  في  إســرائيل  صورة 
وهذا النجاح سيســمح لها في المســتقبل بالتقدم 
باتجــاه التطبيع. أما وســائل الوصــول إلى هذا 
فهي الدبلوماســية الهادئة التي تتفوق فيها وزارة 

الخارجية.

 معاريف 2020/6/8

 غير مناهج التعليم وأقر تعيين السفيرة ووسع مناوراته لتبرير »الضم«

لهذا... يختار السيسي المعسكر الأمريكي
تسفي برئيل ويحاول تحسين صورة إسرائيل في مصر

 

■ فــي بدايــة أيار عــرض المبعــوث الخاص 
للولايــات المتحدة في ســوريا، جيمس جيفري، 
ملخص السياسة الأمريكية في سوريا. »الولايات 
المتحدة تؤيد جهود إســرائيل مــن أجل الحفاظ 
على أمنها. لأنها مهددة بخطــر دائم من إيران... 
ولإســرائيل الحق في اســتخدام كل الوســائل 
المطلوبة ضد هذا التهديد، مع الاهتمام والحذر من 
المس بالمدنيين السوريين. إســرائيل هكذا تعمل. 
وبناء على ذلــك، نواصل دعمنا لهــا بكل الطرق 

الممكنة«.
 هــذا ما قاله جيفــري في مقابلــة مع صحيفة 
»الشرق الأوسط« السعودية. وعلى سؤال ما هو 
نوع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، أسياسية هي 
أم لوجستية؟ وهل تأتي عبر قاعدة تنف التي على 
الحدود بين العراق وسوريا؟ أجاب: »نقدم لها كل 
المســاعدات المطلوبة كي تســتطيع بكل وسائلها 
الضرورية الدفاع عن نفســها. وعندما تدافع عن 
نفسها فهي تدافع عن الدول المجاورة لسوريا مثل 

الأردن وتركيا ولبنان والعراق«.
 من المهــم متى تفهم هذه الدول بأن إســرائيل 
هي في الحقيقة الســور الدفاعي عنها من إيران. 
وحســب معرفتنا، لم يتم تلقي أي طلب من تركيا 
أو لبنان أو العــراق أو الأردن لمواصلة الهجمات 
على سوريا كجزء من إستراتيجية دفاعها. ولكن 
الدولة العظمــى الأمريكية تعرف كما يبدو المخفي 
عن أنظار متخذي القرارات في هذه الدول. وحتى 
إسرائيل لا تطرح هذا الادعاء الذي يمنحها الإذن 

لمهاجمة حرة في سوريا.
الأخيرة  الأســابيع  في  المتواصلة   الهجمــات 
تتساوق تماماً مع الاســتراتيجية الأمريكية التي 
أوضحها جيفري. »سياســته تتركز على ضرورة 
إبعاد كل القوات الإيرانية من سوريا، مع القوات 
العســكرية الأجنبية الأخرى التي دخلت سوريا 
بعد العــام 2011. وهذا يشــمل الولايات المتحدة 
وإسرائيل فيما إذا كانت التقارير التي تتحدث عن 

القوات  وأيضاً  صحيحة،  الجوية  قواتها  نشــاط 
التركية. هذا حكم ممتع. هل يقصد جيفري أن على 
إسرائيل التوقف عن الهجمات الجوية في سوريا 
)هذا إذا كانت هنــاك هجمات طبعــاً(، رغم أنها 
تســتهدف الدفاع عن أمنها وأمن جارات ســوريا 
وتساعد في إخراج القوات الإيرانية من سوريا؟ 
الجواب سلبي، حيث إن إسرائيل -حسب ما ترى 
الولايات المتحدة- تحولــت إلى القوة التنفيذية 

لسياسة الولايات المتحدة في سوريا.
 لا حاجة إلــى البحث عن منطــق أو ثبات في 
سياســة الولايات المتحــدة في ســوريا )أو في 
الشرق الأوسط بشــكل عام(. على سبيل المثال، 
قرار دونالد ترامب ســحب القوات الأمريكية من 
سوريا في تشــرين الأول 2019 تحول إلى ذكرى 
باهتة. وإن غياب سياســة أمريكية راسخة أعطى 
روســيا المفتاح الذهبي للدخول إلى سوريا حتى 
في عهد باراك أوباما. ولكن في عهد ترامب حظيت 
روسيا باعتراف كامل بحقها في البقاء في سوريا 
يمكن  التي  السياسية  والخطوات  جيشها  وإدارة 

أن تؤدي إلى حل سياسي.
 في مقابلة معه، شــرح جيفري بأن التوق إلى 
إخراج جميع القوات الأجنبية »لا يشــمل روسيا؛ 
لأن القوات الروســية كانت موجودة في سوريا 
حتــى قبل بداية الحرب«. أي أنــه يكفي أن تمكث 
قــوة أجنبية فترة كافية من الزمن في دولة أخرى 
من أجل إعطاء شــرعية أمريكية لوجودها، دون 

صلة مع حجم القوات وطبيعة نشاطاتها.
أقيمت القاعدة البحرية الروسية في طرطوس 
حقيقة في الســبعينيات، لكنها تحولت من قاعدة 
تموين وصيانة للســفن الروســية إلــى قاعدة 
عســكرية كبيرة، معقــل بحري مهم فــي البحر 
المتوســط. إن قاعدة ســلاح الجو الروســية في 
حميميم أقيمت في العــام 2015 وحظيت بمكانية 
قاعدة دائمة في العام 2017. وقاعدة تي 4 وقاعدة 
والقوات  الروســي،  الجو  ســلاح  تخدم  شيراك 
البرية الروســية تعمل إلى جانب القوات التركية 
على طول الحدود في شــمال ســوريا، والشرطة 
العسكرية الروسية تنتشــر في محافظات كثيرة 

في سوريا. وفي الأســبوع الماضي تم الإبلاغ عن 
والقوات  الأمريكيــة  القوات  بــين  خطير  اقتراب 

الروسية.
المتحدة، هــذا ليس ذريعة  الولايات   حســب 
يبدو  الروســية.  القــوات  بخــروج  للمطالبــة 
أن واشــنطن تعترف أيضــاً بمحدوديــة قوتها 
نفسها  هي  خلقتها  المحدودية  وهذه  السياســية، 
عندما قررت أن ســوريا ليست ســاحة مواجهة 
وبالنسبة  داعش.  محاربة  باســتثناء  مناســبة 
لإســرائيل، السياســة الأمريكيــة تعطيها حرية 
عمل، ولها أيضاً شرعية روسية للعمل كما تشاء، 
طالما أنها لا تمس بنظام الأسد وتركز على الأهداف 

الإيرانية.
 اعتــراف الولايات المتحدة بشــرعية الوجود 
الروسي في ســوريا يمنحها الشــرعية للتمركز 
حتى في ســاحات جديدة مثل ليبيــا. فهي تعمل 
هناك إلى جانب القائــد الانفصالي خليفة حفتر. 
والولايــات المتحدة تعلن في الواقع أنها تســعى 
إلى أن تؤســس في ليبيا دولة موحدة تحت نظام 
حكم واحد متفق عليه )يدير ليبيا الآن حكومتان 
وبرلمانان(، لكنها ســتضطر هنا أيضاً إلى الموافقة 
على الوقائع المنتهية التي تحددها روسيا مع مصر 
والإمارات وفرنسا، التي تؤيد حفتر ضد التحالف 
التركي ـ القطري، الذي يساعد الحكومة المعترف 
بها، عسكرياً وسياسياً. ستجد واشنطن صعوبة 
في المطالبة بانســحاب القوات الأجنبية من ليبيا 

بعد أن خلقت سابقة في سوريا.
 كما يبدو، إن الاعتــراف بالواقع الجديد الذي 
يبنى في الشرق الأوســط، في وقت يتضاءل فيه 
دور الولايات المتحدة، هو مقاربة واقعية تناسب 
المنطقة.  عــن  الأمريكية  الانفصال  اســتراتيجية 
ولكن هذا الأمر منســوب بصورة مضللة لسياسة 
وموضوعية.  حكيمة  بصــورة  وضعها  تم  منظمة 
عملياً، هــذا خيار لا مناص منــه، جرت الولايات 
المتحدة نفســها إليه حتى قبل ترامب، وهي تنجر 

خلفه بتسارع آخذ في التزايد تحت إدارة ترامب.
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هل تحولت إسرائيل إلى قوة تنفيذية
 لسياسة الولايات المتحدة في سوريا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عكيفا ألدار
 
 

■  لــم تصادق الحكومة بعد علــى الضم، ولم 
يتم بعــد وضع الخريطة، ولم تناقش الكنيســت 
صفقة القــرن، ولكن رئيس الحكومة البديل وزير 
الدفاع بنــي غانتس لا يضيع الوقــت. فقد أعلن، 
الأســبوع الماضي، بأنه أعطى توجيهات لرئيس 
الأركان افيف كوخافي »لتسريع استعداد الجيش 
التي  الإسرائيلي قبل اتخاذ الخطوات السياسية 
تقف على الأجندة في الساحة الفلسطينية«. وقال 
غانتس إنه أطلع رئيس الأركان على آخر تطورات 
»التقدم في الساحة السياسية«. ومن المهم معرفة 
أي تقدم قصــد، هل يعرف شــيئاً عــن اختراقة 

المفاوضات مع الفلسطينيين حول الاتفاق الدائم؟
 لم يقم كوخافــي بالمخاطرة، وأرســل رئيس 
الأركان »تحذيراً للضبــاط« حول تصعيد محتمل 
في الضفة قبل تموز. وســارع الجيش إلى إعداد 
خطة عملياتيــة لانتفاضة ثالثة، حتى أنه أعطاها 
اســم »فجر فــي الجبــال«. ومن المناســب أكثر 
تســميتها »حرب ســلامة الضم«. ولكن غانتس 
يعــرف أن تصريحات نتنياهــو الاحتفالية فيما 
يتعلــق بالضــم لا تســاوي أكثر مــن تعهده في 
حزيران 2009 )خطاب بار إيلان( بالتوقف نهائياً 

عن مصادرة أراضي فلسطينية.
 ورغــم أن نتنياهو يعود ويعــرض الأول من 
تموز موعداً أخيراً لتنزيلات نهاية موســم إدارة 
ترامــب، فليس هناك يقين بأن يخــرج الضم إلى 
حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين 
الثاني. الأمريكيون يعــودون ويذكرون نتنياهو 
بأنه رغم تفصيل الملف الفلســطيني على مقاسه، 
إلا أن مليارديــر البيت الأبيض غيــر معتاد على 
توزيع البدلات كهدايا. وإذا لم تخلص واشــنطن 
غانتس من مشــكلة الضم، فسيأتي الخلاص من 
مجلس »يشع«. المستوطنون الذين اعتادوا خلال 
الـ 53 سنة على الوجبات المجانية، يصممون هذه 
المرة على أكل الكعكــة وإبقائها كاملة، ويرفضون 

أن يرموا للفلســطينيين فتاتاً على شكل اعتراف 
بدولة فلســطينية، حتى لو كانت »صفقة القرن« 
تقترح عليهم بنتوستانات. إن أي تبادل للأراضي 
وتجميــد للبنــاء هــو بالنســبة لهــم »تدنيس 

للقداسة«.
 ولكن إذا كان مصير ضم غور الأردن مشــابهاً 
لمصير خطاب »بــار ايلان« فإن الضــرر قد وقع، 
ســواء تم تأجيل الضم بذريعة أن طاقم الخرائط 
لم يســتكمل عمله أو لأي تبرير آخر، فإن الأسرة 
بــأن إســرائيل دولة  أمامها  الدوليــة ســجلت 
دول  تهديد  العقال.  منفلتــة  وعدوانية  إمبريالية 
رئيســية في أوروبا بفرض العقوبــات كرد على 
فرض السيادة على الضفة، يدل على أن حكوماتها 
على قناعة بأن إســرائيل مصممة على موقفها في 
تطوير نظــام الأبرتهايد لديها من خلال ســحق 
القانون الدولي والاســتخفاف بقيم الديمقراطية 
الأساســية. وحتى لو نجح الضغــط الدولي في 
صد هذه العملية، فسيبقى هذا الفصل القبيح على 

صفحات التاريخ.
 خطاب الضم تســبب بتوجيــه انتقاد أعضاء 
في الكونغرس الأمريكــي؛ فقد طلبوا من نتنياهو 
الامتناع عــن هذه الخطوة الخطيــرة في الوقت 
الحالي. إضافــة إلى ذلك، كل مســاعد صغير في 
تلة الكابيتول يعــرف أن نتنياهــو عندما يدعو 
إلى اســتغلال »الفرصة التاريخيــة« فهو يقصد 
استغلال الفترة القصيرة التي بقيت حتى انتهاء 
ولاية ترامــب. بكلمــات أخرى، تنــوي حكومة 
إسرائيل القيام بعملية خاطفة عشية الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.
 محاولة القفز على عربة ترامب الخرقاء تفسر 
كمؤامرة لوضــع الإدارة الأمريكيــة القادمة أمام 
حقيقــة واقعة. ضم مثل نقل الســفارة الأمريكية 
إلى القــدس والاعتراف بســيادة إســرائيل في 
هضبة الجولان، اســتهدف تشجيع الإفنغلستيين 
والأديلســونيين على دعم حملــة انتخاب ترامب 
والتبرع له. هــذه المناورات قد تكلف إســرائيل 
ثمناً باهظاً إذا تمكن جــو بايدن من إزاحة ترامب 

عن البيت الأبيض. لم ينس الديمقراطيون ظهور 
نتنياهو الاســتفزازي في مجلســي الشيوخ في 
محاولة لإفشال جهود الرئيس براك أوباما للدفع 

قدماً بالاتفاق النووي مع إيران.
 الضجة التي تثيرها طبــول حرب الضم أدت 
إلى اتخــاذ الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
قراراً بإلغاء التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية وقــوات الأمن الإســرائيلية. هذه 
هي طريقتهم للاســتعداد لـ »التقدم في الساحة 
السياســية«. تهديد الضم الــذي يعتبر، وبحق، 
المســمار الأخير في نعش الخيار السياسي، يعزز 
مكانة المعســكر الفلســطيني الرافض الذي يؤيد 

خيار العنف.
 بدلًا مــن إعداد الجيش الإســرائيلي للحرب، 
من الأفضل أن يقضي غانتــس على وحش الضم 
قبل أن يتحقق. تلك التحفظــات التي أُدخلت إلى 
الاتفاق الائتلافي وضعت بين يديه أدوات لتنفيذ 
المهمة دون أي خرق لتعهده بتأييد الضم. ويمكن 
الافتراض أن نتنياهو سيقوم باتهامه باليسارية، 
وســيحرض عليــه. ربما يســتغل المتهــم رقم 1 
)نتنياهو( فيتــو »أزرق أبيض« علــى الضم من 
أجل حل الحكومة، ويعيق ويشــوش الإجراءات 
القضائية. ولكن قــد يعترف نتنياهو لغانتس في 
محادثة وجهاً لوجه بأنه قام بإنزاله عن شــجرة 

الضم دون إطلاق ولو حتى رصاصة واحدة.
 عندما يجلس في البيت الأبيض رئيس يشعل 
الحرائق، ويجلس في شارع بلفور رئيس حكومة 
همه البقاء، فثمة حاجة ملحة إلى رجل إطفاء من 
أجل الســيطرة على نار الضم. المســؤولية ملقاة 
على رئيس الحكومة البديل، حرب ســلامة الضم 
قد تكون أكثر قتــلًا وضرراً من وباء كورونا الذي 
ركــب غانتس علــى ظهره للصعــود إلى حكومة 
اليمــين. ولكــن فيروس الضــم لا يعتبــر كارثة 
طبيعية، فله علاج وقائــي فعال: الاتزان والقليل 

من الشجاعة.
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قبل انتهاء تنزيلات »الموسم الترامبي«: هل يستطيع غانتس
 أن يتحول إلى رجل إطفاء أمام تنين الضم؟

موريا كور
 

 ■ لا صلــة بين رفــع الجماهير لأعلام فلســطين 
–أعلام م.ت.ف، إذا كنتم ولدتم قبل التســعينيات– 
وبين مســألة الســيادة. عندما رفع بواقي اليســار 
الإســرائيلي هــذه الأعلام، فهــم لا يبثــون اهتماماً 
بالســكان الفلســطينيين في يهودا والســامرة ولا 
يعانقــون عرب إســرائيل، بل يعلنون عن أنفســهم 
أخيــراً، وينتقلون إلى الطرف الآخــر. وهذا لا يعني 
أنهــم لم يعودوا يحبون البلاد، بــل لا يزالون تماماً، 
ولكن وببســاطة، من الجهة الأخرى. والمشــروع هو 

تحت سيادة أجنبية.
 من تابع مجريات الميدان والمعاذير التي طرحوها، 
اصطدم بتضارب عسر على التسوية. جماعة ميرتس 
يحذرون مــن أن يؤدي الضم إلــى أغلبية عربية في 
دولة إســرائيل، وفــي الوقت نفســه يحتقرون من 
يخيفهم اســتخدام علم كي وعــي الكثيرين منا كرمز 
لمنظمة قتلة: فالأنسنة لا تعمل إلا تجاه الفلسطينيين 
تحــت الاحتلال. أما المســتوطنون الذين نزفوا حتى 

الموت باسم العلم فلا يؤبه بهم.
»اليمــين بدأ حرباً عالمية؛ إذ إنهم هناك يخافون مما رأوه أمس في تل أبيب 
ومن شراكة إســرائيلية ـ عربية«، هكذا غرد الداد ينيف، الذي نسي على ما 
يبدو من الذي يقدس اليوم الفصل بين إســرائيل وفلســطين؛ »من لا يريد أن 
يرى أعلام فلســطين، لا يريد أن يرى ملايين الفلســطينيين الذين سيكونون 
بعد قليل جزءاً من دولة إســرائيل«، هكذا حذر نيتسان هوروفيتس، الذي لا 
يريد على ما يبدو إلا أن يرى أعلام فلســطين، ولكنه لا يريد أن يرى ما ينشأ 
عن ذلك؛ »لسنا شرطة أعلام«، هكذا صغرت تمار زندبرغ رأسها، وتنكرت لمن 
أهين بسبب الاســتخفاف بالرموز. ومن تلك اللحظة، لم تتذكر التحفظ الذي 
رفعه ميرتس على قانون القومية الذي ركز على موضوع واحد: الحاجة إلى 

تغيير النشيد القومي.
وبالفعل، وصلنا إلى لحظة الحقيقة، لحظة تستوجب فهم ما يسمعه المرء 
وذرة العقــل. صحيح، كانت خمس وحدات رياضيات هي مشــروع بينيت، 
ولكــن يجدر باليســاريين أن يركزوا: فالعلم السياســي القــديم كان يؤيد 

التعايش. متى تغير هذا؟ 
عندما فهم اليســار أيضاً بأن مجســدي هذا المبدأ في العالم الحقيقي هم 
المستوطنون. وعندها تبنت هوامش اليســار الفكر العنصري وهم يؤيدون 

الآن الفصل بيننا وبين الفلسطينيين.

يخيــل أنه حتى لــو كان هناك توافق عام على أن بســط الســيادة جيد 
للفلسطينيين، فسيواصل بقايا اليسار تبني حل آخر. اليمين يفعل التعايش 
على نحو أفضل من اليســار، ولكن حتى المثاليين فــي العزل يحتاجون إلى 

سبب يدفعهم للنهوض صباحاً.
 لم يكــن لتلك المظاهرة التي حدثت في الميدان دافع أيديولوجي ولا خلفية 
رومانســية أيضاً، لقد كانت جولة لمــن تبقى من اليســار. جملة من الناس 

المتنوعين مع قاسم مشترك أدنى: فراغ يؤدي إلى تبني رواية فلسطينية.
 لقد اختار عرب إســرائيل ويساريو تل أبيب علم م.ت.ف. يخيل أن هذين 
الطرفين لم يتشاورا مســبقاً مع سكان المناطق التي قد تصبح جزءاً من دولة 
إســرائيل.  قفزة صغيرة إلى منطقة بيت لحم أو جولة في القرى في ضواحي 
الخليل ستبين لهم بلاداً غير معروفة: الشــراكة العربية الإسرائيلية تنسج 
هذه الأيــام بعيداً عن العيون المحدقة لمن هم مســتعدون لأن يجتازوا الخط 
الأخضر كي ينبطحوا على قبر الإســتراتيجي عرفات. جموع بيت فلســطين 

يفضلون الديمقراطية الإسرائيلية على طغيان السلطة الفلسطينية.
عندما يتــوج أواخر زعمــاء حزب العمــل بنيامين نتنياهــو، فإن فتات 
الأيديولوجيا يجدون صعوبة في خلق بديل جوهري، ويختارون الانسحاب 

من الحركة الصهيونية.

 إسرائيل اليوم 2020/6/8

بعد تبنيهم الرواية الفلسطينية: متى يدرك يساريو إسرائيل 
أن عليهم تتويج نتنياهو لأنه »الأنفع« للفلسطينيين؟

ناشطة يسارية إسرائيلية تحمل لافتة تدعو إلى عدم ضم مناطق الضفة

متى ستجتاز شرطة إسرائيل دورة أساسية في »حرية الاحتجاج«؟
ميخائيل سفارد

■ حاولت حكومة إســرائيل اغتيال مظاهرة 
اليســار ضد الضم. وإن ليّ أذرع بين الشــرطة 
والمنظمــين انتهى هــذه المرة بفــوز المنظمين، 
الســبت  المطاف  نهاية  في  المظاهــرة  وأجريت 
الذين نظموا  في ميدان رابــين. ولكن اضطــر 
المظاهرة إلى اســتثمار جهود كبيــرة لمواجهة 
فظاظة الشــرطة التي تعتبر إحباط المظاهرات 
وســيلة شــرعية، هذه الحقيقة مقلقة ومثيرة 

للغضب، وبالأساس خطيرة.
فــي البداية تم فــرض منع كاســح لإجراء 
الاعتصام، وبعد ذلك تم تقييد عدد المشــاركين 
فيه، ورفضت الشــرطة بشــكل حــازم إغلاق 
الشــوارع حول الميدان، الأمر الذي كان سيمكن 
مــن ارتفاع عدد المشــاركين، وكل ذلك بســبب 
إلــى مهزلة  الوضع  كورونــا بالطبع. تحــول 
عندما طلبــوا من المنظمين التخفيف من نشــر 
من  الاجتماعية  الشبكات  في  المظاهرة  موضوع 
أجل عدم قدوم عدد كبير جداً. ووصلت الذروة 
عندما أعلنت الشــرطة أنها ســتلغي التصريح 
للمظاهرة بســبب الشعبية التي راكمها الحدث 
أيضاً  هناك  وكانت  الاجتماعية.  الشــبكات  في 
مرحلة طلبت فيها الشــرطة نقــل المظاهرة إلى 
مكان آخــر، ربما متنــزه اليركــون أو حديقة 

تشارلز، وهو ما رفضه المنظمون تماماً.
شــرطة تتعامل بهذا الشــكل مع متظاهرين 
أقلية سياســية هي شــرطة لا تعــرف مكانها 
أو دورهــا. لا يوجــد شــك بأن وبــاء كورونا 
يتفشــى، وهذا الأمر يحتاج إلى اتباع وســائل 
حــذرة: تباعــد اجتماعي ووضــع الكمامات، 
ولكن وبســبب تفشــي الوباء في وقت تخطط 
فيــه الحكومــة لإخــراج العملية السياســية 
الأكثــر أهمية منذ 1967 إلى حيــز التنفيذ، كان 
على الشــرطة أن تفهم بأن دورها هو مساعدة 
المنظمين لإجــراء المظاهرة مهمــا كانت كبيرة، 
وتلبيــة مطالــب وزارة الصحة. أحــد أهداف 
الشــرطة هــو التمكين مــن القيــام باحتجاج 
سياســي والدفاع عنه. وهذه المهمة تكون هامة 
بأضعــاف في الوقــت الذي يهدد فيــه الوباء 

بإسكات نقاش عام مهم لا مثيل له.
لذلك، لا يمكن التملص مــن الانطباع القائل 
بأن الســلوك الوقح مرتبط بهوية المتظاهرين، 
ومن حقيقــة أن الأمــر يتعلــق بمظاهرة ضد 
سياســة الحكومة، مظاهرة الأقلية يكثر العرب 
في أوســاطها. هــل يمكن لشــخص أن يتخيل 
الشــرطة وهي تتصرف بهذا الشــكل وتعرض 
نتنياهو؟  لمؤيــدي  باعتصــام  القيام  للخطــر 
لا يــدور الحديــث عن نظريــة مؤامــرة، ولا 
أعتقــد أن القيــادة العليا في الشــرطة أرادت 
المس بالمظاهرة لأســباب سياســية مباشرة أو 

أيديولوجيــة. ولكــن في زمننــا، عندما يكون 
نتنياهو رئيس الحكومــة، وأمير أوحانا وزيراً 
للأمــن الداخلي، حينئذ يســهل علــى ضباط 
الشــرطة المس بمتظاهــري اليســار، لأنه لن 
يحدث ضرر ما لهــؤلاء الضباط، بل ويمكن أن 
تســاعدهم أفعالهم هذه على مواصلة طريقهم. 
وهكذا فإن روح العصر تقــود إلى هذا الوضع 
الذي لا يصدق، والذي يلغي فيه رجال شــرطة 
ترخيص إجراء مظاهرة بســبب التوســع في 
النشــر عنها. وفي المــرة القادمة ســيطلبون 
أن يضــاف إلى الإعــلان جملة »لكــن، لا تأتوا 

بجموعكم«.
 على الشــرطة أن تفهم بــأن المظاهرة حدث 
سياسي، وعليها ألا تحدد مكانها، ويحظر عليها 
أيضاً التدخل بأي شــكل من الأشــكال الطريقة 
التي يختــار فيهــا المنظمون دعــوة الجمهور 
للمشاركة فيها. وإذا ظهر للشرطة بأن أشخاصاً 
حينها  الميدان،  يســتوعبه  مما  أكثر  ســيأتون 
مطلوب منها إغلاق الشوارع حول الميدان. هكذا 
يفعلون فــي مجتمع منفتح فــي وقت معروف 
للاعتصام، وفــي ميدان هو موقــع المظاهرات 
الوطنــي الأهم. علــى القيادة العليا لشــرطة 
إســرائيل أن تجتاز وبسرعة دورة أساسية في 

موضوع حرية الاحتجاج.

وحشية قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيينهآرتس 2020/6/8



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9929 الثلاثاء 9 حزيران )يونيو( 2020 - 17 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9929 Tuesday 9 June 2020

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

نبيل السهلي ٭

بعد احتلال إســرائيل للضفة الغربية بما فيها الجزء الشــرقي 
من مدينة القدس قبل ثلاثة وخمسين عاماً )1967-2020(، بدأت 
تظهر مشــاريع وأفكار إســرائيلية حــول الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، وتركــزت الرؤى علــى إبقاء القــدس الموحــدة بجزأيها 
المحتلــين خلال عامــي 1948 و1967 تحت الســيادة الإســرائيلية 

الكاملة.

نوايا وتصورات 

يمكن الاســتدلال على الرؤى الإسرائيلية حول مستقبل قضية 
القدس من خلال الأفــكار التي طرحها بعض القادة والأكاديميين 
الإســرائيليين، فضلا عن أفكار وتوصيات تّم تسجيلها في نهاية 
نــدوات عقدت في مراكز البحث الإســرائيلية، وفي هذا الســياق 
عبــر »بن غوريون« أول رئيس وزراء إســرائيلي في 24 حزيران / 
يونيــو عام 1948 بوضــوح عن النوايا التهويدية الإســرائيلية في 

القدس. 
وفي نقاش دار حينها في مجلس الشــعب المؤقت )الكنيســت 
لاحقــا( قــال بــن غوريــون إن المســألة لــم تكــن إلحــاق القدس 
بإســرائيل، بــل كيفيــة تحقيق هــذا الهــدف في ضــوء العقبات 
والظــروف العســكرية والاقتصادية التي تواجــه تحقيقه، ومنذ 
العام المذكور اتسم موقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه 
قضية القــدس بالتصلب شــأنها في ذلك شــأن قضية اللاجئين 

وحق عودتهم حسب القرار 194 لعام 1948.
ومــع احتــلال إســرائيل للضفة بما فيهــا الجزء الشــرقي من 
مدينة القدس وقطاع غــزة في حزيران/ يونيو 1967، بدأت تظهر 
مشــاريع وأفكار إسرائيلية عدة حول مســتقبل الأراضي العربية 
المحتلة. وتركزت الرؤى على إبقاء القدس الموحدة تحت السيادة 
الإســرائيلية باعتبارها حســب الخطاب السياســي الإسرائيلي 
العاصمة الأبدية لإســرائيل. ولم يســتبعد »موشــي دايان« وزير 
الحرب الإســرائيلي الأســبق التوصل إلى تســوية حول القدس 
تمنح معها الأماكن المقدسة ما سماه الوضع الخاص ولكن المدينة 
-حســب زعمه- يجب أن تظل موحدة من الناحيتين السياســية 

والقانونية.

مشروع بن غوريون

مــن أهــم المشــاريع الإســرائيلية التي طرحــت بغــرض إبقاء 
الســيطرة الكاملــة على القدس؛ مشــروع بن غوريــون في 1967، 
وقد كان أول من طرح أفكارا حول منح الســكان الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة حكما ذاتيا يديرون شؤون حياتهم في إطاره هو 
رئيس الوزراء الإســرائيلي الأسبق دايفيد بن غوريون، وذلك بعد 

أن وضعت حرب حزيران- يونيو أوزارها بأسبوعين تقريبا. 
يتضمــن  مشــروعا  الصحــف  علــى  غوريــون  بــن  وزع  فقــد 
بعــض الأفكار ميّــز فيها بين الفلســطينيين فــي الأراضي المحتلة 
والفلســطينيين فــي الخــارج، وفي الوقت نفســه ميّــز أيضا بين 
ســكان قطاع غزة وإخوانهم في الضفة الفلســطينية، إضافة إلى 

إخراجــه القــدس من المشــروع مقترحــا ضمها إلى حــدود دولة 
إسرائيل. 

أما مشــروع وزير الخارجية الأســبق »يغال آلــون »، فقد طرح 
في تموز /يوليو 1967 مشــروعاً يتعلق بسيناء والجولان، استند 
فيه إلى أفكار بن غوريون، غير أن مشــروع آلون كان أكثر تفصيلا 
وتحديدا ووضوحا. وقد حظي المشروع بشهرة كبيرة رغم أنه لم 

يناقش في إطار حكومي أو حزبي. 

الأحزاب الإسرائيلية

وكان آلــون أحــد أبرز شــخصيات حــزب العمل وزعيــم كتلة 
فــي الحــزب وأحــد قــادة البالمــاخ البارزين ســابقا وقــد صمم 
مشــروعه على أساس التخلص من المناطق ذات الكثافة بالسكان 
الفلســطينيين، وضم المناطق الأخرى التي تتسم بقلة ومحدودية 
الســكان أي التخلــص من المــدن والمراكــز الحضرية الســكانية، 
وإعادتها إلى الأردن ومواصلة الســيطرة على الأراضي الواسعة 
الخصبة في الأغوار وشمال الضفة الفلسطينية ومناطق واسعة 

من أرياف المدن الفلسطينية تمهيدا لضمها إلى إسرائيل.
 كما تطرق آلون في مشــروعه إلى القــدس من جانب الاحتواء 
الكامل والقســري لهذه المدينة وتهويدها، وهذا التوجه طبق عبر 
إنشــاء طوقين من المســتوطنات حول القدس وصــل عددها إلى 

)26( مستوطنة.
في حين طرح »أبا إيبان« وزير التعليم الإســرائيلي الأسبق في 
تشرين أول / اوكتوبر 1968مشروعاً، حيث تضمن البند الخاص 

في القدس، أن إســرائيل مستعدة لمناقشة التوصل إلى اتفاقيات 
مناســبة مع هؤلاء الذين يعنيهم الأمر بشأن القدس، وقد عارض 
أبــا إيبان فكرة إيجاد حل تعرضه الــدول الكبرى ووصفها بأنها 

أبعد الأفكار عن الواقعية على الإطلاق. 
وبدورهــا أكدت »غولدا مائير« في مشــروع طرحته عام 1971، 
أي بعد تقلدها منصب رئيس الوزراء بعامين » أن القدس ســتبقى 

موحدة وجزءا من إسرائيل«. 
 وتتالت المشــاريع من قبل الأحزاب الإسرائيلية بكافة نعوتها، 

والداعية بمجملها إلى إبقاء القدس موحدة بجزأيها المحتلين. 
وقــد توجت المشــاريع والأفــكار الإســرائيلية المذكــورة حول 
مســتقبل القدس بإعلان إسرائيل ضم الجزء الشرقي من القدس 

في الثلاثين من تموز/ يوليو 1980. 
وعلــى الرغم من مرور أربعة عقود على عملية الضم، لم يتوقف 
النشــاط الاســتيطاني في مدينة القدس، حيث سعت الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة، وستســعى حكومــة »بنيامــين نتنياهو« 
الحالية في ســباق مع الزمن إلــى تهويد مدينة القدس مســتغلة 
دعم إدارة ترامب المطلق لإســرائيل والانقسام الفلسطيني وعدم 
ارتقاء العرب والمسلمين في دعمهم السياسي والمالي للمقدسيين 
إلــى مســتوى التحــدي الــذي تواجهــه المدينة، وخاصة ســيف 
التهويــد الذي طال كل مناحي الحياة فيها، وصولا إلى محاولات 
الإخــلال بالتــوازن الديموغرافي لصالح المســتوطنين اليهود في 

نهاية المطاف.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل ثمة حدس… وهل تتجسس على جيرانك؟

نظرة على المشاريع الإسرائيلية للضم والتهويد

 قدرات خارقة
أعتقد أن الله وضع سره أو علمه فينا، ولكن من يستطيع أن يجده 
يفعل المســتحيل فلهذا نجد قدرات خارقة لدى البعض هو نفســه لا 
يجد تفسيرا لها ولكننا جميعا مررنا بتجارب مشابهة بطرق مختلفة 
ولكننا أهملنا الأمر ولكن البعض يلتقط الإشارة ويبدا العمل عليها..

سلام عادل- ألمانيا

أشجار الحزن
 الســيدة الايقونة غادة الســمان بدأت في كتابة سيرتها الذاتية 
في روايتها المســتحيلة برحيل والدتها، وختمت روايتها يا دمشــق 
وداعاً بتوديع والدها ) أغســل أحزاني ربما لتتوهج وتتأجج وتشع 
بذلك البؤس السري كله الذي أختزنه، أبكي داخل شراييني، أغسل 
صمتي الدائم عن أحزاني أنا التي روضت نفســي منذ الطفولة على 
اللاشــكوى واللابكاء ( وفــي كلتا الروايتين كان مــن الصعب علي 
متابعــة القراءة مــن دون ان يرافقنــي الحزن. لكل منــا علاقة مع 

الحدس.
 وبالنسبة لي كنت منذ طفولتي قلقا وخائفا على أمي، لأنها كانت 
تدعو الله، وتتمنــى الرحيل من الحياة كما تغادر أشــجار النخيل 
فــي بلدي عموديــاً، كان رحيلها مبكراً لهذا نمت أشــجار الحزن في 
أعماقي، ولكن السلوى في ثمار تلك الاشجار وتتمثل بتذكري الدائم 

لعباراتها الشاعرية.

نجم الدراجي - العراق

عمل فكري
 

الحدس عمل فكري يقوم به العقل. وبما أنه يحدث دون تحليل أو 
ربط بالوقائع بشكل واع.

 العقــل يقوم بعمليــة مقاربة لما يأتــي إليه من معلومــات أثناء 
معالجتها الداخلية دون وعي، ويعطي نوعا من التقدير بأهميتها أو 

أنها تحتوي على معنى مهم وإن لم يكن واضح المعالم.
 هذا ما يمكنني أن أقوله )حســبما فهمــت!( باختصار عن الكتاب 
الذي لم أنته من قراءته لأســتاذة وباحثــة أمريكية، ويتفق ذلك مع 
كتاب قرأته منذ زمن وهو تفســير الأحلام لســيغموند فرويد، لفهم 
الصخب الليلي في دماغي. فالأحلام هي نشــاط ليلي للدماغ وكنت 
أشبه ذلك ببقرتنا التي تجتر طعامها بهدوء، بعد أن التهمته بسرعة.
 أفهم معظم أحلامــي وغالباً أعرف ماذا تعنــي بخصوص حدث 
معيّن. أعالج الإحتمالات الحدســية بالتحليــل، لكن الواقع يختلف 
فــي كثير من الأحيان عن تقديراتــي الذهنية. الحدس طبيعي ومهم 
وعلينا أن ننصت إلى داخلنا ونثق بعقولنا. لكن الإبتعاد في الشعور 
دون تخمين حسي مناسب، قد يقود إلى الدخول في متاهات الوهم. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

 قوانين الزمن
الحدس مبهم، رغم أنه جديلة من مشــاعر معروفة.. ســت غادة 
أضمك طويلًا بعد قراءة هذا المقال، وكنت قد فرغت للتو من قراءة »لا 

بحر في بيروت« ومازلت تحت تأثير كلمات الإهداء.
 ما أعظــم أن نقرأ في رســالة كُتبت في ســتينيات القرن الماضي 
)الابنة تصــف أباها بصديقها وفخرها( ما أوســع الابنة، وما أعظم 

الأب، بعد قراءة المقــال، كان يجب أن أذهب إليك، أنا في إحدى قرى 
درعا وأنت بالقرب من برج إيفل هناك في باريس، لا يمكنني الوصول 
إليك، لكنك بلحظات كنت حاضرة بروحــك وكيانك عندي، )الكتب 
طائــرات ورقية خاصة، لا تنطبــق عليها قوانين الزمن والمســافة( 
فتحت كتابك الذي أعرفه جيدا »يا دمشق وداعًا« ذهبت مباشرة إلى 
الصفحات الأخيرة، قرأت بصمت وانتحبت معك في مشــاهد مؤثرة 
تحكي وفاة والدك وعمق حزنك عليه، وكيف أن حدثًا جللا لم ينل من 
عزيمة كبريائك المبنية علــى المبادئ، والحزن الذي مزق نياط قلبك، 

لم يتمكن من جرك إلى السقوط في فخ الخضوع..
 الســطور الأخيرة من الصفحة 198 لم أســتطع قراءتها، أعرفها 
جيدا، هذه نوتة جنائزية، »ولولة« شــامية رفيعة، تُقرأ فقط نحيبًا، 
ما إن أغلقت الكتاب حتى عدت إلى باريس.. أتمنى أن أكون قد قدمت 

واجب العزاء كما يليق بنبل حزنك، وصدق مشاعري..

شكرية الدوس

قلبك دليلك
نعم بالتأكيد أن حاسة الحدس موجودة عند الإنسان وأنها ليست 

مجرد صدفة، أعتقد أنها نوع من البصيرة وبعد نظر عند الإنسان.
 وفــي مجتمعاتنا العربية دائما نقول اســتمع إلى قلبك وأن قلبك 
دليلك، أو أن قلبي غير مرتاح من لقاء هذا الشــخص أو الذهاب إلى 
هذا المكان، أي كأنه نوع من الذبذبات والترددات يدركها ويتحسسها 
الإنسان. منذ مجيئنا إلى كندا لاحظت أنه في المدارس دائما ينبهون 
الأطفال إلى الإصغاء إلــى الصوت الذي يحدثهم فــي داخلهم وأن 
يثقوا فيه و الذي كأنه )رادار( إن كان يحسســهم بعدم القيام بفعل 
ما، أو عدم الذهاب إلى هذا المكان أو مع ذلك الشخص، والغرض منه 

هو الحماية مــن حوادث الخطف أو الاعتداء والتحرش الجنســي، 
ويبقى هذا الفعل والتصرف ملازما معهم طوال حياتهم.

أفانين كبة - كندا

ألغاز وأسرار
 هناك ألغاز وأســرار لا نــدرك كنهها، فحياتنا مليئة بالأســرار. 
وحدثت معي أحداث مشــابهة أيضا لا يمكنني تفســيرها. رحم الله 
والدك أحد أكبر الشخصيات الثقافية السورية ومدير جامعة دمشق 

أيام العز.
سوري

 الصوت الغامض
 أعتقد أنني قرأت شيئاً مشابهاً لهذه المقالة فيما يخص الحدس أو 
الحاسة السادســة في إحدى مقالاتك في كتاب »السباحة في بحيرة 
الشــيطان«، أعتذر عن وفاة والدك بهذه الصورة المفاجئة، ولكنني 

فرحة أنك استمعت لذلك الصوت الغامض وذهبت للقاء والدك. 
شخصياً، لم أتعرض لموقف بارز ســاعدني حسدي فيه، ولكنني 
غالباً أعتمد على حدسي في تقرير كل قرارات حياتي التافهة والمهمة 
منها، هكذا وبلا سابق إنذار أسمع صوتاً داخلي يخبرني أن أفعل كذا 
ولا أفعل كذا، وأنصت دائماً لذلــك الصوت، لربما يخرج من قلبي أو 

من عقلي أو من كليهما لا أهتم ولكنني أنصت له ولم أندم يوماً.

غدير ماهر

مقال بروين حبيب:
حكاية الفيروسات وفكرة المؤامرة

الكبت الكورونيّ
بهرجة الحضارة )نشــفت( كبلل الثــوب العتيق الخلق. 
ماذا جرى؟ يجــب أنْ نتبه لانقلاب المزاج الخاص والعام معًا. 
وكمثال مباشر…الآن دول أوروبا ليست )جذابة( بجاذبيتها 
نفســها قبل كورونا. هل هي عودة الأشياء إلى التطفيف بين 
الكفتــين بقليل زيادة ونقصــان ليعود الشــرق المعادل لكفة 

الغرب؟ 
حينما أعلنــت الولايات المتحدة الأمريكيّة في حمّى تصاعد 
كورونا الفتاك بالنّــاس )فتح( الهجرة إلى )أمريكا( للأطباء؛ 
كانت الاســتجابة هزيلة؛ فيما قبل كورونا كانوا يبحثون عن 

الهجرة إلى العالم الجديد..
أما الحديث عن نظرية المؤامرة، فالفرق بين المعرفة والعلم؛ 
أنّ المعرفة : سلسلة جزئيّـات؛ والعلم : نظام وقانون كليّات… 
إنّ ) البســاطة ( الحضاريّة ســتعود إلى حياتنا الجديدة 
لأنّ نظام العلاقات الإنسانيّة في حقيقته ) بسيط ( يقوم على 
المنفعة المتبادلة والإحســاس بالأمــن الاجتماعيّ؛ والطغيان 
التقنيّ قتل البراءة… شــيء مهم لم يُلتفــت إليه وهو خمود 

علاقات الحبّ بين الجنسين في ظلّ كورونا.
 ففي خبر أنّ 25 في المئة من ســكان فرنســا تقريبًا أوقفوا 
ممارســة الحبّ خشــية من العدوى. والحبّ أهمّ مســكنات 
النفس الإنسانيّة في الأزمات وفي غير الأزمات…فهل سيشهد 

العالم ثورة بسبب الكبت الكورونيّ؟ 

الدكتور جمال البدري

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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ما خيارات بغداد للحوار 
الاستراتيجي المرتقب مع واشنطن؟ 

من المقرر أن ينعقد حوار عراقــي ـ أمريكي في الخامس 
عشر من الشهر الجاري حزيران/ يونيو 2020. يزعم وزير 
الخارجية الأمريكي بومبيو في تصريح له في الســابع من 
نيسان/ إبريل الماضي بأن الهدف منه )وضع جميع القضايا 
الاســتراتيجية بين بلدينا على جدول الأعمال، بما في ذلك 
الوجود المســتقبلي لقوات الولايات المتحدة في ذلك البلد، 
وأفضل الســبل لدعم عراق مستقل وذي سيادة(. ويضيف 
إلى ذلــك، أن المخاوف تعتــري حكومتــي البلدين، من أن 
الاســتقرار في العراق قد يتهدد، بســبب تدهــور الوضع 
الاقتصــادي والاجتماعي فــي ظل هبوط أســعار النفط، 
وتفشــي جائحة كورونا، ما يتطلب من الطرفين معا إيجاد 
وســيلة تحصين ناجعة، فما الأسس التي سوف يقام عليها 

هذا الحوار؟ 
يبدو أن التأسيس على حوار وليس نقاشا كان مقصودا 
منه إضفاء طابع المساواة في العلاقة بين بغداد وواشنطن. 
فالحوار يعني المســاواة فــي المكانــة الاعتبارية للطرفين 
المتحاوريــن، فيقود إلى تفاهم متبــادل يوصل إلى الهدف 
المأمول، وهو صياغة أرضية مشــتركة لعلاقات أكثر تناغما 
في جميع المجالات. في حــين غالبا ما يُفهم من النقاش على 

أنه فرض رؤيــة طرف على آخــر، لكن بغــض النظر عن 
طبيعة اللغة الدبلوماســية، فإن الواقعية السياسية تشير 
إلى انعــدام التكافؤ بين الطرفين، فليــس جديدا القول إن 
الولايات المتحدة الامريكية هي فاعل في الساحة العراقية، 
وإن تأثيراتها الُمعلنة والمخفية، واضحة في شــتى مجالاته 
الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية. وهي صانع 

مشارك في القرار الذي يمس حاضره ومستقبله. 
وإذا كانت الثقة مطلوبة في الحوارات السياســية،  فهل 
حقــا يتواجد هذا العنصر بين الطرفــين؟ وإذا كانت معرفة 
مواطن القــوة والضعف في الفريق المقابــل مهمة جدا في 
تســيير الحوار،  فهل العراق على معرفــة تامة بالعناصر 
الرخوة في الفريق المقابل؟ وعندما تُعلن واشنطن بصراحة 
تامة أنهــا تريد العراق ســاحة لمواجهة العــدو الإيراني، 
وإيقاف تهديــدات الميليشــيات لقواتهــا، ووجود وحدة 
سياسية بعيدة عن النموذج الطائفي المعمول به، فما مُراد 
العراق من الولايات المتحدة؟ إن أولى الأسس لخلق علاقة 
فعّالة وصحيحــة وصحّية بين بغداد وواشــنطن، هو أن 
تكون بغداد قد حددت بشــكل واضح، لا لبس فيه، أهدافها 
من الحوار. ما هي مصالحها وما هي مصالح الطرف الآخر؟ 
ما أوراق الضغط التي بيدها وبيده؟ وإذا كانت مصالح هذا 
الأخير لديها أكبر من مصالحها لديه، فكيف تستطيع تكييف 
ذلك للحصول منه على أكبر قدر ممكن من الدعم والمساعدة 
في شــتى المجالات، كي تحصــل على معادلــة قائمة على 
التوازن في المصالح؟ لكن كل ذلك مرتبط بشــكل جوهري 
بوجــود فهم واضح لدى صانع القــرار العراقي، بالمصالح 
الوطنية العليا للبلاد. وكي يكون هذا الشــرط موجودا في 
عقلية الســلطات الحاكمة، لابد من توفر الســيادة التامة، 
بعيدا عن واشــنطن وطهران. وشــرعية السلطات وليس 
شــرعية %18 من الناخبين. ووحدة صناعــة القرار لا أن 
يكــون للكتل والأحــزاب الطائفية حق الفيتــو، واحتكار 
الدولة للسلاح، بدون وجود ميليشيات مسلحة ممثلة في 
البرلمــان والحكومة، ذات ولاءات خارجيــة، وكذلك رؤية 
عراقية واضحة لكيفية معالجة مشاكله الداخلية، وتحقيق 

أمنه القومي بعيدا عن التأثيرات الخارجية. 
أما أهــداف الولايات المتحدة من الحــوار فيمكن القول 
بــأن الدعوة لــه قد انطلقــت أساســا بعــد التعرضات 
المتكررة للميليشيات المســلحة على الأصول الأمريكية في 
الدبلوماسية،  العســكرية والمنشآت  القواعد  العراق، مثل 
والمتعاقديــن المدنيين والشــركات، لذلــك كان أول هدف 
لواشــنطن من الحوار، كما جاء على لسان وزير الخارجية 
هو )الوجود المســتقبلي لقوات الولايــات المتحدة(. ولأن 
العراق في اســتراتيجية واشــنطن هو مركز ثقل المنطقة، 
الذي يؤثر في الآخرين، ولأنهــا في حالة صراع مع طهران 
وتسعى لتطبيق خطة )الضغط الأقصى( عليها، ولكونها في 
مواجهة مصيرية مع الفاعلين الروسي والصيني، لإبعادهما 
عن مد النفــوذ السياســي والاقتصادي والعســكري في 
المنطقة، فإن الوجود العســكري الأمريكي في العراق ليس 
خيارا لواشــنطن، بل هو ضرورة قصوى تتطلبها المصالح 
العليــا. أما الهــدف الثاني من الحوار، الــذي حدده وزير 
الخارجية الأمريكي بأنه )أفضل السبل لدعم عراق مستقل 
وذي ســيادة( فليس أكثر من حشوة دافعه للهدف الأول لا 
أكثر. واشــنطن هي من صنعت هذا العــراق الجديد. وهي 
من رســمت ملامح وتفصيلات النظام السياســي الطائفي 
القائــم. وهي من حافظــت على قوائمه منــذ الغزو وحتى 
اليوم. قد تكون المؤسسات الأمريكية التي تقف خلف صانع 
القرار، قد أحســت الكارثة من ســيناريو الغزو والاحتلال 
والمجيء بسلطات فاسدة، وتود اليوم إعادة البرمجة، من 
خلال المراهنة على هذا الطــرف أو ذاك من داخل المنظومة 
السياســية لإحداث تغيير ما. قد يكون هذا ممكنا بالنسبة 
لواشــنطن وتســتطيع القيام به، لكن التحليل السياسي 
يقول عكــس ذلك تماما، إنــه يقول كي تحافــظ الولايات 
المتحدة على مصالحها في العراق، لابد أن يبقى دولة فاشلة 
ومعدومة السيادة. فهو الســبيل الوحيد للتحكم فيه، لكن 
ليس دولة فاشــلة تماما بما يشكل عبئا عليها، وتتحمّل من 
ورائه كُلفا سياسية وعســكرية واقتصادية كبرى، ولا أن 
يكون دولة قوية قائمة باســتقلال وسيادة تامة، ما يُفشل 

مخططاتهــا في المنطقــة، ويُعيق تحقيق اســتراتيجيتها. 
إذن نحن أمــام هدف سياســي أمريكي لا يُحــدث تغييرا 
جوهريا في النظام العراقي الحالــي، ولا يروم فعلا تقديم 
دعم لاستقلاله وســيادته، إنه يخطط فقط لانتزاع العراق 
من إيران، كي لا تســتمر في اســتغلال موارده البشــرية 
والاقتصادية، بما يشــكل إضافة كبيرة وقوية لإمكانياتها، 
وكذلك إيقاف استخدامها له كرئة تتنفس بها من العقوبات 

التي فُرضت عليها. 
وأمام هذه التحديــات التي تمثلها المصالــح الأمريكية 
المدعومة بقوة ناعمة وصلبة وفاعلية وقابلية على التأثير، 
يمكــن القول إن العراق لا يعرف ماذا يريد من حواره المقبل 
مع واشــنطن، لأن الدولة فيه موجودة كهيكلية، لكن قراره 
يُصنع في مكان آخر وليس في هذه الهياكل. كما أن الطبقة 
السياسية الرثة مُقسّمة الولاءات ولا تستطيع رفد المحاور 
العراقــي المفــاوض برؤية واضحــة عن مصالــح البلاد. 
فالأحزاب والميليشيات الذيلية في الجسد الإيراني ترى أن 
الوجود الأمريكي يهدد مصالح حاضنتهم إيران، خاصة أن 
هذه الاخيرة رفعت شعار طرد القوات الأمريكية من المنطقة، 
بعد مقتل قاســم ســليماني، ولابد أن يصفقوا لهذا القرار. 
الاكــراد مزدوجو الــولاء، بعضهم يفضل واشــنطن تارة 
وطهران تارة أخرى. وطرف آخر يريد طهران وواشــنطن 
معا. أما الزعامات السُنية فترى في الوجود الامريكي عامل 
توازن في الرعــب مع إيران، وتفضل بقــاء قواته وتعزيز 
تواجــده. وفوق كل هــذا وذاك ســحبت التظاهرات التي 
شــهدها العراق، كل الأغطية عن النظام السياسي القائم، 
وأســقط الشــارع حكومة مؤلفة من كافة الاحزاب والقوى 
السياســية الطائفية المســتخدمة من كل الفواعل الدوليين 
والاقليميين. وهذا إحــراج كبير لواشــنطن اضطرها الى 
تحديث ملف العــراق الذي بيدها، فقدمت للحوار مع طرف 

خالي الوفاض وبلا شرعية. 

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الوزن الجيوسياسي
 لمصر في مهب الريح

خلال فترات زمنية طويلة، شــكّلت 
مصــر ثقلا جيوسياســيا، ســواء في 
أو  الفرعونية،  حضارتها  بفضل  القديم 
الإسلامي،  العالم  في  بثقلها  الوســيط 
أو خــلال العقود الأخيرة بعد تشــكل 
العالــم العربي، غداة اســتقلال معظم 
دول العالــم. وكانت في لحظات معينة 
مثل،  كبرى  تاريخيــة  لأحداث  صانعة 

تأميم قنــاة الســويس، الــذي كان رصاصــة الرحمة على 
الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية والبريطانية. 

نعم، الانهيــار الفعلي للإمبراطوريــة البريطانية كان في 
الحرب العالمية الثانية، ولكن الانهيار الرمزي، حدث مع تأميم 
قناة الســويس عندما ســيطرت القاهرة على الشريان الذي 
كان يربط الأراضي التي لا تغيب عنها الشــمس. وعليه، أين 
مصر جيوسياســيا في الوقت الراهن مع هذا الثقل التاريخي 

وسط الأمم؟
مثل كل الدول التي تفتقد للديمقراطية، ويسود فيها الحاكم 
لســنوات طويلة على كرسي السلطة، ويربط مصيره بمصير 
الوطن، كأنه تجســيد له، تفتقد للقرار الجيوسياسي الحكيم 
بســبب هيمنة رؤية شخص واحد والحاشــية التي حواليه، 
وتكون عملية الإرضاء متسلســلة، ويغيب النقد البناء الذي 
يُعدّ البوصلة التي تقود الوطن نحو الطريق الصحيح. ومنذ 
مجيء عبد الفتاح السيســي إلى الســلطة في الظروف غير 
الشفافة، فقدت مصر الكثير من وزنها الجيوسياسي. وهكذا، 
وبعيدا عن ثقافة الشــعارات الرنانة وصفقات الأسلحة التي 
لن تفيد مصر، في الوقت الراهن، في أي شــيء، يمكن التركيز 
على ثــلاث قضايا تبرز هذا الضعف والتراجع، واعتمادا على 

التسلسل التاريخي لهذه القضايا نجد:
*في المقــام الأول، انجرار مصر إلــى الانخراط في حرب 
»عاصفــة الحزم« ضد اليمن، فقد انخرطت في مشــروع دول 
الخليج العربي بزعامــة العربية الســعودية. وهذا يحصل 
لأول مرة، فقد كانت مصر هــي صاحبة المبادرة في الكثير من 
الملفات، لكن حرب اليمن تعتبر منعطفا تاريخيا. فقد أصبحت 
أداة مــن أدوات الرياض وأبو ظبي، مقابل مســاعدات مالية 
معروفة شــعبيا بـ«الرز«، أي وصف السيســي للمساعدات 
الماليــة المقبلة مــن الخليج. وعلــى الرغم من عدم إرســال 
قوات كبيرة وعلنية إلى ســاحة الحرب، والاكتفاء بمشاركة 
محدودة مثل بعض الربابنة وقــوات كوماندوز خاصة، فقد 
انخرطت دولة السيســي في دعم والدفاع عن تصور الحرب 
في المنتديــات الدولية. وبعد قرابة خمس ســنوات، انهزمت 
»عاصفة الحزم« بعدما لم تنجح جيوش الدول المشــاركة في 
حسم الحرب لصالحها، وجراء هذا، لحقت مصر هزيمة رمزية 

حقيقية لوزنها.
*فــي المقام الثانــي، ضمن الشــعارات التــي رفعها عبد 
الفتاح السيســي وأنصاره إبان الوصول إلى الســلطة، في 
الظروف غير الشــفافة، هــو منع إثيوبيا من جعل بناء ســد  
النهضة يمس الحقــوق المائية لمصر، وهي حقــوق أزلية إلى 
مســتوى اســتعمال المؤرخين منذ القدم مقولــة »مصر هبة 
النيل«، لقد أصرت إثيوبيا على بناء الســد وستبدأ في ملئه 
بمياه النيل، ما ســيجعل منســوب المياه الذي تحصل عليه 
مصر يتضاءل بشــكل لافــت للنظر. وســيحصل  لمصر مثلما 
حصل لذلك الشــخص الذي كان يعيش في رفاهية بســبب 
مرتبه العالي، وفجأة وجد نفســه بمرتب ضئيل خمس مرات 
أقل، لا يكفيه لمواجهة أعباء الحياة. ورغم الإدارة العســكرية 
والرتب العســكرية العالية للسيســي، وحصول البلاد على 
عتاد عسكري كبير من فرنســا والولايات المتحدة الأمريكية 
وروســيا، فالدولة المصرية فــي الوقت الراهن لا تســتطيع 
عســكريا الدفاع عن الحقوق التاريخيــة للوطن المصري في 
مياه النيل. ولا تستطيع الترسانة العسكرية المصرية، تنفيذ 
أي عمل عســكري قادر علــى تدمير، أو تجميد ســد النهضة 
الإثيوبي، لأنها ترســانة محــدودة التنفيــذ جغرافيا. وبعد 
التهديد العســكري في الســابق، انخفضت حدته في الوقت 
الراهن، وكأن إدارة السيسي قبلت بالواقع المرّ بسبب ضعفها.
*ويعد الملف الثالث شــائكا، إذ تشــكل ليبيــا عمق الأمن 
القومي المصري، وكانــت القاهرة دائما ترى في النفط الليبي 
خزانا هي الأولى بالاســتفادة منه، ليس من باب الاستحواذ 
عليه، بــل الأفضلية في اقتنائــه. لكن القاهــرة فقدت ليبيا 
ووجــدت على حدودها الشــرقية الجار التركــي المزعج لها، 
الذي يتمدد في شمال افريقيا عبر بوابة الاستثمار والمبادلات 
التجارية، وأخيرا بالدعم العسكري لحكومة الوفاق في ليبيا. 
لقد انخرطت القاهــرة بعد وصول السيســي إلى الحكم في 
مخططات الثورة المضادة ضد الربيــع العربي، التي تقودها 
أبوظبي والرياض ولاســيما بعد اســتيلاء ولي العهد محمد 
بن ســلمان على مقاليد السلطة في الســعودية. ومن ضمن 
المخططــات التي قبلت بها القاهرة مخطــط أبو ظبي، الرامي 
إلى تنصيب حاكم عســكري في طرابلس، وهو خليفة حفتر، 
وفي حالة الفشل تقســيم ليبيا إلى شرق غني بالنفط مرتبط 
بمصر، وغــرب ضعيف في مهــب الرياح. لم تأخــذ القاهرة 
بعين الحســبان والاعتبار العوامل الخارجية في عالم سريع 
التغير، وجاء التدخــل التركي المفاجئ، ومعه بدأت الخريطة 
العسكرية والسياسية في ليبيا تتغير بالتقدم الكبير لحكومة 
الوفــاق وتقهقر حفتر حليف السيســي. ولا تســتطيع مصر 
القيام بأي دور، إذ لا يمكن للجيش المصري الانخراط عسكريا 
في ليبيــا، مخافة ما يجري في ســيناء ومــن احتمال ثورة 
داخلية لســوء الأوضاع. وبينما نجحت تركيــا في التغلغل 
في ليبيا، اكتفت مصر بترديد جمل رنانة في وسائل الإعلام، 
خاصة الخليجية »تركيا تدعم الجماعات المتطرفة في ليبيا«، 

ثم »تركيا تعيد الاستعمار العثماني للعالم العربي«.
في غضون ذلك، واســتنادا إلى منطق الربح والخسارة، 
ماذا حققت الإدارة العســكرية بقيادة السيسي للأمن القومي 
المصري، بعد ارتفاع المديونية، ومــا يعانيه المواطن المصري 
من أجل لقمة العيش، وتراجع البلاد جيوسياسيا، بل تحولت 
إلــى مجرور به فــي مخططات أبــو ظبي والريــاض! يمكن 
تلخيص مأساة الوضع الجيوسياسي لمصر حاليا في مثالين، 
حصول شركة  Turkish Petroleum على حقوق التنقيب 
عن الغــاز والنفط قبالة الســواحل الليبيــة مؤخرا، لتحرم 
الجانب المصري مــن النفط الليبي. ثــم، التعليق المرير »هل 
ســتصل مياه النيل إلى المدينة التي يشــيدها السيسي«، في 

إشارة إلى فقدان مصر مستقبلا حصة كبيرة من مياه النيل.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

تطورات ليبيا انتكاسة جديدة للثورة المضادة

دونالد ترامب رئيس خائب لأعظم دولة 

التطورات الأخيرة التي شهدتها 
لقوات  المتســارع  والانهيار  ليبيــا 
خليفة حفتر، تشــكل ضربة جديدة يتلقاها معســكر 
الثورة المضادة في العالــم العربي، وهو ما يعني أننا 
أمام مشــهد له بُعده العربي الشامل والمهم، ولا يمكن 

قراءته بمنآى عما يجري في المنطقة. 
قبل أيام قليلة من تســجيل قــوات حكومة الوفاق 
الشــرعية في ليبيا تقدماً يكاد يحســم المعركة بشكل 
كامل ونهائــي، كان معســكر »الثورة المضــادة« في 
تونس يفشــل هو الآخر في تســديد ضربة، أراد لها 
أن تكون قاصمــة وقاضية لحركــة النهضة وزعيمها 
الشيخ راشد الغنوشي، الذي يترأس البرلمان، وانتهى 
الأمــر بتجديد الثقة بالثورة التونســية المجيدة وكل 

مخرجاتها. 
ثمة مشــهد واحد فــي عالمنا العربــي وإن اختلف 
فــي بعض تفاصيله مــن دولة إلى أخــرى، وهو أننا 
أمام مد ثوري بدأ في بدايــة العقد الماضي، ثم انتكس 
وتعثر، لتتصدر بعده الثــورة المضادة، وهذه الثورة 
المضادة أو فلول الأنظمة الســاقطة، هي التي أطاحت 
بحكومــة »الترويكا« في تونس، وهي التي أشــعلت 
صراعــاً دموياً في ليبيــا، وهي أيضــاً التي تتوجت 
بانقلاب عســكري كبير في مصر، وكذلك هي تسببت 

بحــربٍ مدمرة في اليمــن، أكلت الأخضــر واليابس 
وحصــدت أرواح الأبريــاء مــن المدنيين والنســاء 
والأطفال. التطورات الأخيرة في ليبيا تشكل انتكاسة 
كبيــرة وضربة موجعــة لتحالف الثــورات المضادة 
والانقلابــات الدموية في العالــم العربي، ولذلك فإن 

مجريات الأحداث في ليبيا اليوم بالغة الأهمية، ليس 
لأنها ستنتهي إلى توحيد البلاد، وحقن دماء الليبيين 
فقط، وإنما أيضاً لأنها ســتكون مؤشــراً على مســار 
الأحداث في المنطقة، خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت 
أنظمة الاستبداد العربي ســتنجح فعلًا في وأد أحلام 
الشــعوب في تحقيق حريتها وطموحاتها، بالمشاركة 
السياسية وتشكيل أوطانها بالطريقة التي ترغب بها.

إذا تمكنت حكومة الوفاق الشــرعية، التي شــكلها 
الثوريــون الليبيون، الذين أطاحــوا بنظام القذافي 
من حســم المعارك لصالحها، فهــذا يعني على الأرجح 
أن الحياة ســتعود مجدداً للمد الثــوري في المنطقة، 
وســتنتهي فترة الانكفاء أو الانتكاســة التي شهدتها 
المنطقة، خلال السنوات القليلة الماضية، وسيتواصل 
التغيير على الأغلب في منطقتنا العربية بأكملها، وهو 
التغيير الذي نأمل في أن يكون هذه المرة نحو الأفضل، 

وأن يتم خلاله تجاوز أخطاء الماضي. 
انكفــاء قوات حفتــر يدل أيضــاً علــى أن الدول 
والأنظمة السياســية، لا يمكن أن تقوم بفضل تمويل 
خارجي أو دعم أجنبــي، ولا يمكن أن ينتصر المرتزقة 
على المواطنين، وهذا ما أشــار له المفكر السياسي جان 
جاك روسو، عندما ابتكر نظرية »الإرادة العامة« التي 
اعتبرها واحدة من عناصر قيام الدول، وهي الرديف 

للشــرعية، ومفادها أن النظام السياسي - أي نظام 
سياسي- لا بد له من رضا جماهيري عام حتى يقوم، 
أو على الأقل حتى يســتمر، وفي حــال غابت »الإرادة 
العامة« المؤيدة لــه فهذا يعني أنه ســينهار لا محالة 
ولو بعد حــين. وعليه فلم يكن ممكناً لحفتر أن ينتصر 
بمقاتلين روس مســتأجرين، أو بأسلحة تعمل بنظام 
البطاقــات المدفوعة مســبقاً، وحتــى إن انتصر فإن 

استمراره لا يمكن أن يدوم طويلًا. 
والخلاصة الواضحة أمامنا هي أن العالم العربي لا 
يزال يشــهد مخاض التغيير الذي بدأه في عام 2011، 
وهذا المخاض لم ينتهِ حتى الآن، وما شهدناه في ليبيا 
وتونس خلال الأيــام الماضية، مؤشــر على أن فلول 
الأنظمة المخلوعة ما زالت تصارع من أجل العودة إلى 
الحكم، بينما الشعوب التي أطاحت بأنظمة الاستبداد 
لا تزال هي الأخــرى تقاوم من أجــل تحقيق مرادها. 
والمؤكد أن الغلبة لــ«الارادة العامة« التي هي الضمير 
الجمعي لشعوبنا وأمتنا، وهؤلاء بوصلتهم واضحة، 
ولا يضلــون الطريــق وضميرهم يظــل نظيفاً ناصع 

البياض لا يحيد عن الحق.

*كاتب فلسطيني

ســنة 2020 هي آخر ســنه لحكم 
ترامــب فــي البيت الأبيــض، وهي 
الســنة التي يجب أن يدفع فيهــا ترامب فاتورة أعماله 
وتجاوزاتــه الخرقاء. حمــق الرئيــس الأمريكي، كما 
يجمــع عليــه الــكل لا يدانيــه أي حمــق طــوال تاريخ 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فقــد تبين أن ســنوات 
عهدته عبارة عن ركام متواصل من الأزمات والكوارث  
هــو صانعهــا الرئيســي، بســبب  تصرفاتــه وحيدة 
الطرف، التي رتبت نتائج وخيمة على أمريكا والعالم. 
وجَرْدٌ بســيط لما حدث لأمريــكا والعالم خلال الثلاث 
سنوات الماضية، تكشــف من جملة ما تكشف، الدمار 

الأعظم الذي خلّفَتْة السياسة الرعناء.
ســنة 2020 هي ســنة حَرِجة، لأنهــا تكثف عصارة 
الفســاد المتولــد عن سياســة ترامب، فقــد آل الوضع 
إلى أن يصبح شــديد الحساسية، وعليه فحادثة خَنْق 
المواطــن الأمريكي جــورج فلويد، انعكســت فورا على 
أمريكا كلها، الأمر الذي يعني أن صلة سياســة البيت 
الأبيــض بالمجتمع والدولــة والمواطنين صارت فورية، 
أي أنهــا ترتب حــالا نتائجها، لما فــي الوضع من ظلم 
صارخ ، لــم تعد تســتطيعه مؤسســات الدولة. فعلى 

صعيــد الدولة، لــم يســتقم إطلاقا الطاقــم الحكومي 
إلــى حــد الآن، الــذي لم يســلم دائمــا مــن التغييرات 
ــجالات  والاســتقالات والخلافــات، فضــلا عــن السِّ
والماليــة  السياســية  والفضائــح  والاعتراضــات، 
والأخلاقيــة، ذهبــت إلى الحد مــن سياســة الرئيس 
القاصر نفسه، ومن صلاحياته، لما بدا منه من ضعف 
وعربدة لا تقبل التكييف السياسي ولا القانوني، ومن 
ثم تعيين وصي عليه يتصرف بدلا منه ويشــرح ويبرر 

تصرفاته الخائبة.
عنــوان هذا المقال، يريد أن يشــير إلــى مفارقة ألمت 
بسياســة ترامب، حيــث يحكم أمريــكا العظمى اليوم 
أضعــف رئيــس أمريكي. ويمكــن شــرح المفارقة على 
النحــو التالي: عندما يقود الرئيس الأمريكي سياســة 
ظالمــة، ويعانــد عن إصــرار وترصد علــى تمريرها، لا 
يأبــه بــأي أحــد ولا يثنيه عليــه أي طرف مهمــا كان، 
إن فــي الداخــل أو فــي الخــارج، فالكل يبقــى يتفرج 
على العربــدة والتهــور والحمــق، لأن صاحبها حائز 
الشــرعية السياسية من شعبه، وليســت له حيلة، بل 
عليــه انتظــار اســتحقاقات انتخابية مقبلــة، وهذا ما 
جعل الواحد يفكر في مشــكلة الهشاشة الديمقراطية 
في عصرهــا العالمي والمعولم. فالتمــادي في تخطيط 
وتنفيــذ سياســة ظالمــة فــي الداخــل وفــي الخارج، 
يرتــب لصاحبهــا الوهن والضعــف، لا يشــعر بها إلا 
فــي الأوضاع الصعبــة، حيث لا يجد من يســانده في 
ظلمــه، إلا من دائــرة ضيقة جدّا لهــا مصالح عارضة، 
كمــا تفعل نــوادي ودوائر المــال الصهيوني. فحادث 
اغتيــال المواطن الأمريكــي جورج فلويــد، أثبتت حالا 
أن مؤسســات الدولة لا تزال تســتبطن العنصرية في 
الداخــل، والأمر لم يعد مجرد خطــاب بقدر ما أنه دفع 
للجميــع إلــى التنديــد بعنصريــة نظاميــة مهيكلة في 
صلب الســلطة، ومناهضتها عبر إجــراءات تصفيتها 

بشكل مطلق، بما في ذلك الرئيس الأمريكي نفسه.
العالم كلّه يكتشــف الحقيقــة، إن الدولة الأمريكية 
ر بعــد من آثامها حيال  دولة عنصريــة، وإنها لم تَتَطَهَّ

الســكان الملونــين والعــرب والمســلمين، بعد ما ســاد 
الاعتقــاد بــأن العقبــة الــكأداء فــي تجــاوز الوضــع 
العنصــري، كان مــرور بــاراك أوبامــا كشــخص غير 
أبيض على الرئاســة الأمريكية، ما ساعد على تصفية 
التمييز العنصري والتعامــل بالحيف والإجحاف مع 
غيــر البيض. ومــن هنا، فــإن حماقة الرئيــس ترامب 
تِها التي  تعمل على إفراغ الجعبة الأمريكية من آخر عدَّ
صنعت مجدهــا وعظمتها، ونقصد حقوق الإنســان، 
والديمقراطيــة والحكــم الراشــد، خاصة علــى عهود 
حكــم الحــزب الديمقراطي. فقــد جــازف الرجل بكل 
مــا تملك أمريكا مــن قوة وعظمة، كان آخر ســعيه إلى 
توريــط الجيش في حالة مدنية صرفــة، لا تحتاج إلى 
القوة العســكرية. فعندما يغامــر بالجيش في أوضاع 
غليــان واحتجــاج واعتصــام مدني، يكــون قد أضرم 
أول فتيــل لحــرب أهلية فــي عصر رقمــي، يعتقد فيه 
الأمريكيــون أن الحرب الأهلية من عصور الاســتعمار 

وما بعده، وأمريكا مرّت بها.. دونما رجعة.
في الربع الأخير الذي بقي من عهدة الرئيس ترامب، 
يكــون قد اســتهلك ما فــي عدّتــه، ولم يوفــر لأمريكا 
إلا الدمــار والخــراب، على ما صنع مثيلــه الجمهوري 
جــورج بــوش الابــن، الذي قــاد أمريــكا إلى يــوم 11 
سبتمبر/أيلول2001 المشــؤوم. نعم السابقة الوحيدة 
التي أسس لها ترامب، هي تكريس حالة غير أخلاقية: 
إن الذيــن يأتــون بعده إلى الحكم يجــب أن يكونوا من 
أولئــك الذين لــم يتعاونوا مــع الرئيــس ترامب، كونه 
وبــاء يجب أن يتطهر منــه الجميع. فحالــة أمريكا مع 
السياســة لاحقا أن تُنْبَذ حكومة ترامب، مثل ما نُبِذَت 
حكومــة فيشــي فــي فرنســا، وحكومة موســوليني 
الفاشــية في إيطاليا، وحكومة هتلر في ألمانيا النازية 
بعــد الحرب العالمية الثانيــة. فجماعة ترامب ودوائره 
اليــوم هم مــا يصطلــح عليــه مســتقبلا بالمتعاونين. 
رشّحت سياســة ترامب الظالمة الوضع في أمريكا إلى 
مربــع الضعــف والحساســية المرضية، بحيــث تتأثر 
وتتداعــى لها لأخف ريح ولأتفه حــادث على ما فعلت 

جائحــة كورونا، حوّلتهــا إلى بؤرة كبيــرة للوباء في 
العالم. ومن فرط شــدة حرج الوضع وحساسيته في 
أمريكا، بســبب السياسة الظالمة للرئيس ترامب، فإنه 
يجــب عليه أن ينتظــر تداعياتهــا عليه وعلــى المواطن 
الأمريكي الذي صار الآن مسحوقا، يدفع أكبر فاتورة 
في حياته، منذ أن وجــدت أمريكا في العصر الحديث 

والمعاصر. 
نعــم، الرئيــس الأمريكي ترامب، ظاهرة شــاذة في 
حياة الأمم والشــعوب والدول في هذا الزمن الرقمي 
الفائــق، فقد جاء من صلب الكراهية والظلم والتطرف 
والحمــق والمجون والإســراف، على مــا قيدته لوحته 
المحفوظــة، ولا يملــك لها أي تعديــل أو تزييف على ما 
يحــاول.. لكن هيهات. سياســة ترامــب الظالمة حيال 
شــعوب العالــم كلــه، وليس فقــط الشــعوب العربية 
والإســلامية، أو مــن أصــول وإثنيات غيــر أوروبية، 
هــي التــي حوّلت المجــال الأمريكي إلى بقعــة مركزية 
لكافــة الجوائــح المرضيــة والماليــة والسياســية في 
العالم، حيث تتداعى على الكل ردود وتداعيات الفعل 

السياسي الأمريكي الظالم. 
فــي اللوح المحفــوظ لترامب ما يمثل شــريطا كاملا 
من مشاهد كافكوية وكوابيس مفزعة، يمكن الوقوف 
عندهــا وتأملهــا على أنها مشــاهد من طيــش التاريخ 
الأمريكــي الراهن، تُدِيــن الولايات المتحــدة الأمريكية 
عــت مصداقيتهــا. ترامــب  فــي عظمتهــا بعــد أن ضيَّ
يصنع ضعــف أمريكا، بحيث كل ما يجــري وما يطرأ 
من أخطــار وأزمــات ومــآزق ومعضلات فــي أمريكا 
والعالم، هو بســبب السياسة الظالمة التي خاضها ولا 
يزال الرئيــس الأمريكي، منذ أن تَوَلَــى البيت الأبيض 
مطلع عام 2017، فقد كانت الثلاث ســنوات كافية لكي 
تتحــوّل أمريــكا إلى بــؤرة تتأثر وتحصــد نتائج فعل 

رئيسها الخائب.

*كاتب وأكاديمي جزائري

الوجود العسكري 
الأمريكي في العراق ليس 
خيارا لواشنطن، بل هو 
ضرورة قصوى تتطلبها 

المصالح العليا

التطورات الأخيرة 
في ليبيا تشكل

 انتكاسة وضربة موجعة 
لتحالف الثورات المضادة 

والانقلابات الدموية 
في العالم العربي

بينما نجحت
 تركيا في التغلغل في 

ليبيا، اكتفت مصر بترديد 
جمل رنانة في وسائل 

الإعلام، خاصة الخليجية

حماقة ترامب تعمل
 على إفراغ الجعبة 

تِها  الأمريكية من آخر عدَّ
التي صنعت مجدها 

وعظمتها، أي حقوق الإنسان 
والديمقراطية 
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الانتفاضة اللبنانية بين أحلام المستقبل وكوابيس الماضي
■ التظاهرات التي عادت إلى الشــارع الشعبي في 
مختلف أنحاء لبنان نهاية الأسبوع الماضي كان مقدراً 
لها أن تســتأنف شــعارات انتفاضة 17 تشرين الأول 
2019، التــي طالبــت بالإصلاح الجذري على مســتوى 
والمحاصصــة  والاجتمــاع  والاقتصــاد  السياســة 
الطائفية، وطرحت سلسلة أهداف في محاربة الفساد 
والإثــراء غيــر المشــروع وتدهــور المعيشــة وانحطاط 
الخدمات العامة وهبوط العملة الوطنية إلى مستويات 
غير مســبوقة قفزت بمؤشــرات الغلاء إلى معدلات لا 
طاقة للسواد الأعظم من اللبنانيين على تحمّل عواقبها.
لكنّ ساعات قليلة من انفلات مشهد التظاهرات إلى 
مواجهات طائفية بين أحياء مسلمة وأخرى مسيحية، 
واندلاع مواجهات مذهبية بين بعض حشــود الثنائي 
الشــيعي حــزب اللــه وأمل وجمهــور الســنّة، ذكّرت 
اللبنانيين بســنوات الحرب الأهلية على نحو مباشر، 
كما أعادت تنبيههم إلى مقدار الهشاشــة في السلوك 

الغريــزي الخطيــر والتدميــري الذي يمكــن أن تنزلق 
إليه جموع هائجة تحركها نوازع طائفية ومذهبية ولا 
تفلح في ضبطها قيادات حزبية منشــغلة بالخلافات 

والتسويات.
وكأنّ تلــك القيــادات كانــت بحاجــة إلــى صدمة 
مباشــرة ومفزعة مثــل هتاف »شــيعة! شــيعة!«، أو 
ذهــاب الشــحن المذهبــي إلــى درجــة قصــوى بالغة 
الخطورة مثل التعريض بشــخوص دينية ذات رمزية 
مذهبية شــديدة الحساسية، كي تســتفيق فجأة على 
حقيقــة انــزلاق بعض الحشــود إلــى حافة إشــعال 
الشرارة التي ستتكفل بانفجار الوضع إلى ما لا يحمد 
أحد عقباه. وصحيح أن غالبية هذه القيادات سارعت 
إلى تطويق التوتر وإصدار بيانــات التهدئة والطمأنة 
واجترار الشــعارات المألوفــة حول الوحــدة الوطنية 
واحترام المقدســات، ولكن البعض لــم يذهب في هذا 
الإجراء إلــى درجة إدانة أنصاره أو تجريم ســلوكهم 

بصفة واضحة محــددة، كما في بيان حزب الله الذي 
اكتفى بعبارة عامة حول رفض واستنكار ما صدر من 

إساءات وهتافات.
وإلى جانــب ردّ اللبنانيين من أحلام المســتقبل إلى 
كوابيــس الحــرب الأهلية، ثمــة خطورة أخــرى ثانية 
انطــوت عليهــا صدامات »الســبت الأســود« الماضي 
وتمثلــت فــي محــاولات غيــر بريئــة، بعضهــا متعمد 
وممنهج ومنظم، لطمس شــعارات الانتفاضة الشعبية 
ومطالبها تحت دخــان الاحتقانات الطائفية والمذهبية 
تــارة، أو تارة أخرى عــن طريق افتعــال المعارك حول 
حماية »سلاح المقاومة« في وجه المطالبين بضرورة أن 
يكون ســلاح الدولة هو الوحيد الشرعي على الساحة 
اللبنانية. ولم يكن غريباً ولا جديداً أن تحمل الأصوات 
ذاتها المدافعة عن سلاح حزب الله لغة التهديد والوعيد 

وقطع الرؤوس عن أجساد دعاة السلاح الواحد. 
خطــورة ثالثــة كانــت إبعــاد الأنظــار عــن العجز 

الفاضــح الــذي تتبــدى عليــه حكومة حســان دياب 
لجهة تقــديم الحدود الدنيا مــن المعالجات الضرورية 
التــي  المســتعصية  للمشــكلات  العاجلــة  والحلــول 
تواصل خنــق اللبنانيين، خاصة بعــد دخول »قانون 
قيصر« الأمريكي حيز التنفيذ بما يتركه من آثار سلبية 
على قطاعات اقتصادية واستثمارية ومصرفية وثيقة 
الارتباط بالنظام الســوري. وهــذه حكومة تغرق في 
أزمــات لبنان الداخلية المختلفــة، كما تصارع للتوصل 
إلــى اتفاقيات مع المؤسســات الماليــة العالمية، ولكنها 
أيضــاً تعانــي مــن صراعــات مكوناتهــا السياســية 
والحزبيــة رغم كل مــا يُقال عن كونهــا حكومة اللون 

الواحد.
وليــس أقــل خطــورة، أخيــراً، مــا كشــفته وقائع 
»الســبت الأســود« إياه مــن انقــلاب الصحافي على 
زميلته الصحافية للأســباب ذاتها التــي تعيد التذكير 

بفظائع ولاءات الماضي الطائفية والمذهبية.

الغضب من العنصرية في الغرب... السياسة والمجتمع في مواجهة الحقيقة

ألا يمثل ترامب الشعب الأمريكي؟ 

■ قبل أن يشــارك في المظاهرات المنــددة بالعنصرية 
والمطالبة بإيقاف العنف وانتهاكات حقوق الإنســان التي 
يتعرض لها الأمريكيون مــن أصول إفريقية ويتعرض لها 
أصحاب البشــرة الســوداء، قال لي ابني أن الصمت على 
العنصرية والعنف والامتناع عــن التضامن مع الضحايا 
إن فــي الولايات المتحدة أو بعيدا عنهــا جريمتان لا يريد 
جيله من اليافعين أن يتورط بهما. لم تحل التحذيرات من 
الأخطار الصحية لإسقاط إجراءات التباعد الاجتماعي في 
زمن الجائحة بين ابني وبين المشاركة الواعية في مظاهرات 
العاصمة الألمانية برلــين ضد العنصرية، ولم يرتب تداول 
العديد من المقاطع المصورة لعنف تعامل قوات الشرطة مع 
المتظاهرين في بعض المدن الأمريكية والبريطانية ســوى 
إصراره على الخروج إلى الشــارع وطلــب التغيير موقنا 
أن جيله وغيره من الأجيال الشــابة يستطيعون القضاء 
على العنصرية وفرض التزام الأجهزة الشــرطية بحقوق 
الإنسان مثلما نجحوا في رفع مستويات الوعي الإنساني 

بالأخطار البيئية.
هذه الاحتجاجات التي تشهدها راهنا العديد من المدن 
الغربية وشــعارات العدالة والكرامة والحرية والمساواة 
التي ترفعها وطرقها المبتكرة في توظيف شبكات التواصل 
الاجتماعي لحشــد الناس للمشــاركة وللتداول المباشــر 
للحقائــق والمعلومات دون وســائط إعلاميــة لها دوما 
أجنداتهــا وللتوافق حــول مطالب محــددة )كالإصلاح 
القانوني والإداري للأجهزة الشرطية(، هذه الاحتجاجات 
تنتظم في ســياق أوسع هو نضال الإنسانية المعاصرة من 

أجل عالم أفضل.
والســودانيون  الجزائريــون  خــرج   ،2019 فــي 

واللبنانيــون والعراقيون إلى الشــوارع والميادين بحثا 
عن مجتمعات تحمي الضعفاء والفقراء والمهمشين وترفع 
الظلم عن المضطهديــن وطلبا لحكومات تواجه الفســاد 
وتصون الحريات والحقوق وتقبل المســاءلة والمحاســبة 
عبر الإجراءات الديمقراطيــة. لم يتحرك عرب انتفاضات 
2019 من أجــل الحرية والديمقراطية فقــط، بل تظاهروا 
واحتجوا ورابطوا لفترات طويلة فــي الفضاء العام لكي 
يتوقف إهــدار كرامــة الضعفاء ولكي ينتصر لإنســانية 
الفقراء والمهمشــين بتمكينهم من حيــاة كريمة ينتهي بها 
اســتغلالهم من قبــل محتكري القوة والثروة والســلطة 

ومحاسيب شبكات الفساد.
مثلمــا عبرت انتفاضات شــباب العرب فــي 2011 عن 
مطالــب اجتماعيــة واقتصاديــة محــددة كان جوهرها 
مواجهة الفســاد وإعادة توزيع الثروة لصالح الأغلبيات 
التي طال تهميشــها واضطهادها، جاءت انتفاضات 2019 
فــي المغرب والمشــرق العربيين وفي جنــوب وادي النيل 
حاملة للكرامة الإنســانية والعــدل الاجتماعي ومدفوعة 
بطاقات شباب يرفضون القبول الخانع للظلم ويتمردون 
بحرية على التعايش مــع جوائح مجتمعية أبعد في مداها 
الزمني وأشــد في خطرها على حياتنا من جائحة كورونا 
ويثقون في قدرتهم الجماعية على إحداث التغيير المنشود.
قــد تخبــو انتفاضات العــرب هنا وهناك فــي أعقاب 
الأســابيع الطوال مــن التظاهــر والاحتجــاج ومقاومة 
عنف شبكات الفساد والاســتغلال، وقد تتراجع مفاعيلها 
الصريحة في مشاهد سياســية كثيرا ما تنجح الحكومات 
في إعادة الســيطرة الســلطوية عليها وفي التملص من 
إدخال إصلاحــات حقيقية. غيــر أن النتائج الأمضى أثرا 

للانتفاضات لا تقبل لا التحايل ولا الإلغاء، شــيوع الوعي 
بين الشــباب الذين يمثلون الأغلبيــات العربية من جهة 
بحقهم في طلب التغيير وقدرتهم على الفعل الجماعي طلبا 
له ومن جهة أخرى باســتطاعتهم وضع حكوماتهم موضع 
المســاءلة والمحاســبة والتفكير في بدائل لهــا إن تواصل 
إخفاقهــا فــي مواجهة الفســاد وصون كرامــة الضعفاء 
والفقــراء والمهمشــين أو امتنعــت عن الانتصــار للعدل 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.
في 2019 و2020، تواصلت أيضا انتفاضات الشــعوب 
طلبــا للعدالة والحريــة في مواقع أخــرى بعيدا عن بلاد 
العرب. وليس في الانتفاضــة الديمقراطية المتواصلة في 
هونــغ كونغ، والتي طــورت من الطرق المبتكرة للحشــد 
وتداول الحقائق ومقاومة تســلط الحكومــات ما يوظفه 
اليوم الشــباب المحتجون ضد العنصريــة وفي الولايات 
المتحدة الأمريكيــة وغيرها من المجتمعــات الغربية، غير 
دليل ساطع على قوة الشعوب في مواجهة أعتى الحكومات 
وعلى الفرص المتاحة دوما للتفاوض )الصعب بكل تأكيد( 
مع أكثر الحكومات رفضا للانفتــاح على مطالب المحتجين 

ولانتزاع بعض الحقوق والحريات.
في 2020، تســتمر اللحظة المفصلية في نضال البشرية 
من أجل العدالة والحرية والكرامة مع احتجاجات شــباب 

الأمريكيين والأوروبيين ضد العنصرية.
 في أيام نعيشها على إيقاع جائحة كورونا وترهقنا بها 
التداعيات الصحيــة والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة 
وتســتنفر بهــا الحكومــات، ديمقراطية وســلطوية، كل 
طاقاتها للحد مــن فتك الجائحة بالناس، فــي تلك الأيام 
ينفجر غضب الشــباب في الغرب مــن العنصرية الكامنة 

في بلدانهــم ومن العنــف الذي 
يتعرض له السود ومن التهميش 
الذي يعانونه فــي كافة قطاعات 

ومرافق المجتمع. ينفجر غضب الشباب، مثلما انفجر غضب 
ابنــي، من الصمــت المتواطئ للنخب السياســية والمالية 
والإعلاميــة والأكاديميــة على التمجيد المســتمر لجرائم 
تجــارة الرقيق والعبودية والاســتعمار وقهر الشــعوب 
الأصلية التي ارتكبها أســلافهم في القرون الماضية وعلى 
صنوف اســتغلال الضعفاء والفقراء والمهمشــين وإهدار 
كرامتهم الإنســانية التي اســتوطنت حواضر الغرب وما 

زالت.
الشــباب ويضــع الحكومات  الغــرب غضــب  يوقظ 
والنخــب أمام خيارات حدية لن يصلــح إزاءها التحايل، 
فإما الانتصار لطلب العدالة والكرامة والحرية والمساواة 
بجدية وإجراءات سياســية محددة مثلمــا تدلل قرارات 
الحكومــة الألمانيــة أو التماهــي الصريــح مــع المقولات 
العنصرية واستعلاء البيض والدفاع عن احتكارهم للقوة 
والثروة والســلطة مثلما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب دون خجل. يوقظ الغرب غضب شــباب يجددون 
بإنسانيتهم ومطالبهم دماء النظم الديمقراطية ويدفعون 
العنصرية والظلم  السياســة والمجتمع لمواجهة جوائــح 
والتهميــش التي اســتعصت على الإنهاء خــلال العقود 

الماضية وصار التخلص منها سبيل الأمل في غد أفضل. 
يســتيقظ الغرب اليوم مثلما اســتيقظت بلادنا خلال 
السنوات الماضية، ويحمل شــبابه مشاعل الأمل في عالم 

عادل وحر مثلما حملها شباب العرب في 2011 وبعدها.  

٭ كاتب من مصر

■ لم يعد فايروس كورونا القاتل هو الشــاغل الأول 
للناس في أرجــاء الكرة الأرضية. تغيــرت الأولويات، 
فالعالم مشــغول بالمظاهرات في أمريــكا. انتقل غضب 
المتظاهرين، من ولايــة أمريكية الى أخــرى، ومنها الى 
بريطانيــا وألمانيا وكوريا وفرنســا ومنهــا الى مدرج 
وســط  بورقيبة،  الحبيــب  بشــارع  البلدي،  المســرح 

العاصمة التونسية. 
اختلفت ردود الأفعال من بلــد الى آخر. ففي تونس، 
وجّه حمة الهمامــي، الأمين العام لحــزب العمال، نداء 
» إلى شــباب تونس، إلى نســائها وكادحيها ومثقّفيها 
ومبدعيها: انتصــروا إلى أخواتكم وإخوتكم في أمريكا« 
مبينــا فيه » إنّ تحرّك الشــعب الأمريكــي اليوم يعطي 
فرصة غير مســبوقة للقــوى التقدمية فــي العالم لكي 
تعبّر عن مســاندتها له وتشدّ أزره في مواجهته الوحش 
الرأسمالي الامبريالي الأمريكي« وإن » الشعب الأمريكي 
يقــدّم خدمة كبيــرة لشــعوب العالم لأنــه يفضح هذا 
الوحش الذي آذاها ويؤذيهــا ويضعفه مّما يوفّر فرصة 

لهذه الشعوب حتّى تتمرّد عليه وتتحرّر من أغلاله«. 
ونشط في بقية البلدان العربية والإقليمية المجاورة، 
متحدثون باســم حكومات قمعية لاســتنكار أســلوب 
مواجهة المتظاهرين » غيــر الديمقراطي« من قبل الإدارة 
الامريكية. فــي ذات الوقت الذي لا يجــدون فيه حرجا 
باتباع أسلوب أكثر وحشــية لقمع مظاهرات مواطنيهم. 

الكل يبررون ذلك بأنه ضرورة أمنية. 
خلال أيام قليلة، ظهرت قراءات وتفســيرات متعددة 
للمظاهرات التــي أججها مقتل جــورج فلويد الأمريكي 
الأسود اختناقا تحت شرطي أبيض )لا أدري لم يوصف 
فلويد بأنه من أصول افريقية ويصفون الرئيس السابق 
أوباما بأنه من اصل كيني، وكأن بقية سكان أمريكا كلهم 
لا ينحــدرون من أصول هي غير ســكان البلد الأصليين، 
الذين تمت ابادتهم وبناء البلد الحالي على جماجمهم(. 

تحولت صرخة فلويد الأخيرة » لا أســتطيع أن أتنفس«، 
الى شعار ســرعان ما تم تداوله ضد العنصرية وتكميم 
الأفــواه وكل أنواع التمييز، بل وربطــه متظاهرون في 
عواصــم أوروبية بفــرض الحكومات سياســة ارتداء 
الكمامــات. خُلعت الكمامــات التي باتت رمــزا للهيمنة 
والســيطرة بدلا مــن الوقاية والحــذر، واحتلت أخبار 
إيجاد لقاح سريع لمنع انتشار الوباء بوجبة ثانية المرتبة 

الدنيا في قوائم أكثر الأخبار قراءة او اطلاعا إعلاميا.  
احتلت صــورة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
واقفا امام كنيســة وهو يحمل الإنجيل، مساحة مساوية 
وموازية لصورة جورج فلويد والمتظاهرين، لتبين، مدى 
انقسام الشــعب الأمريكي لا من ناحية لون البشرة فقط 
ولكــن ما هو ابعد مــن ذلك، أي الناحيتــين الاقتصادية 
والطبقية، المتداخلتين مع درجات الاستحواذ على مراكز 
السلطة، وكيفية الوصول اليها ومن ثم المهارة في صناعة 
الرضا الشعبي. ومن يراجع مســيرة ترامب سيجد أنه 
منذ ترشيحه رئيســا للولايات المتحدة الأمريكية، البلد 
الأقوى في العالم عســكريا وتكنولوجيا، كممثل للحزب 
الجمهوري، عمل على استقطاب شرائح مجتمعية يعرف 
جيدا أنها من ســتوفر له فرصة البقاء في منصبه دورة 
أخرى. وانــه، خلافا، لعديد الرؤســاء الأمريكيين ممن 
سبقوه، نفذ فعلا معظم وعوده التي أطلقها اثناء الحملة 
الانتخابية، بغض النظر عن درجة اســتهجان نسبة من 
الشــعب الأمريكي لبرنامجه ولا إنســانية أسلوبه في 
التطبيق البرنامــج، بالإضافة الى كراهيتنا، نحن الذين 
نعيش نتائــج عنجهية السياســة الأمريكية الخارجية 

وحروبها المدمرة.  
صحيح أن سلوك الرئيس الأمريكي اتسم بالشعبوية 
المهاتــرات  بخلــق  خطابــه  واقتــرن  التحريضيــة، 
والعنصرية بواســطة تغريدات لم يعهدهــا العالم من 
قبل أي رئيس ســبقه، وصحيح أنه تميز بسرعة إصدار 

الأحكام وتعيين المستشارين او طردهم أو إقامة علاقات 
دولية او وضع حد لها بســرعة، خلال ســاعات أحيانا، 
قــد جعلته محط ســخرية ومصدرا لا ينضب لرســامي 
الكاريكاتير، الا انه نجح في تحقيق ما أراده جمهوره من 
الشــعب الأمريكي، الذي صّوت له وفق نظام ديمقراطي 
يُعتبر أســاس الوجــود الأمريكي، تبعا لدســتور يكاد 
يكون مقدســا. وهذه نقطــة بالغة الأهميــة، غالبا، ما 
يتم تجاهلهــا أو التعامل معها من قبلنا. اذ نُســقط على 
الديمقراطيــة الامريكية واختيار الشــعب لحكامه عبر 
الانتخابــات مواقفنا نحو الديمقراطية والدســاتير في 
بلداننــا في ظل أنظمة اســتبدادية ـ تابعــة ومتوارثة. 
حيث لم تنم الديمقراطية بشــكل عضوي، ونادرا ما كان 
الدســتور مكتوبا من قبل أبناء البلد أنفســهم في معظم 
البلدان العربية بل والأدهى من ذلك، غالبا ما نجدهما اما 
مستوردين أو مفروضين من » الخارج« وفي حالة العراق 

من قبل قوات الاحتلال الأمريكي
الكتابة عن  هذه الأرضية تســتحق الانتبــاه عنــد 
المظاهــرات الامريكية الحالية والدعوة الى مســاندتها 
باعتبارهــا » ثــورة«، وكأنها نبعت من شــعب أجبرته 
قوات الغزو والحكام بالنيابــة، على خوض انتخابات 
مفروضــة عليه قســرا. المفارقــة )أو لعله الإحســاس 
بالمــرارة(، هي اننا لم نقرأ أي نــداء من قبل أي حزب أو 
تنظيم عربي أو عالمي يدعو الى دعم المعتصمين العراقيين 
في انتفاضة تشرين/ أكتوبر بتكلفتها العالية بحياة 700 
شــهيد ومئات المختطفين وآلاف الجرحــى، خلال أربعة 
أشهر فقط. ولا يزال الصمت القاتل سائدا على الرغم من 
اســتمرار الاحتجاجات في عشــر مدن عراقية للمطالبة 
بمحاســبة قتلة المتظاهرين والتخلــص من الاحتلالين 

الأمريكي والإيراني.   
بعيــدا عن الصحافــة العربية التي يبــدو كتابها إما 
مصدومين لأن »الكلام المنمق الذي تســتخدمه الإدارات 

الأمريكيــة للحديث عن وجوه 
المتحققة  والعدالــة  المســاواة 
ليس  الأمريكــي،  المجتمــع  في 
اكتشــفوا  كأنهم  أو  حقيقــة«، 

العجلــة حين يصفون قتل فلويد بأنه يبين » ممارســات 
التمييز العنصري في دولة تدعي أنها زعيمة المســاواة 
والحرية في العالم«، نجد أن ترامب اســتطاع، الحصول 
على رضــا المصوتين له، اذ حقق لهم تحســنا اقتصاديا 
ملموســا وتخفيض نســبة البطالة، وبناء جدار عازل 
مع المكســيك، ومعاملة المهاجرين بطريقة تثير رعب كل 
من يحــاول اللجوء الى أمريكا، وطــرد من لا تحتاجهم، 
والعمل على تقليل القواعد العســكرية وتكاليف نفقاتها 
الكبيــرة، وإجبار الحكام الراغبــين بالحماية الأمريكية 
ضد شــعوبهم، على دفــع تكاليف القــوات، كما فعل مع 
المملكة العربية السعودية. كما لم ينكث بوعوده السخية 
للكيان الصهيوني، بل اُعتبــرت » صفقة القرن« إنجازا 
له، والاعتراف بالقدس عاصمــة للكيان الصهيوني هو 
»الشــيء الصحيح الذي ينبغي فعلــه«. لتليها الموافقة 
على مد المستوطنات أينما أراد المحتل. كل هذا بموافقة أو 

صمت الخانعين من الحكام العرب.
إن تأثير المظاهرات الامريكية ســيبقى، محصورا بما 
ســيفرض من تغيير على الوضــع الداخلي، ولن يمس 
السياسة الخارجية التي هي في المحصلة سياسة دولة، 
كما أن معظــم مواطنــي الولايات المتحــدة وأوروبا لا 
يهتمون كثيرا بالسياسة الخارجية إلا إذا مست وضعهم 
الاقتصادي بشــكل مباشــر. ولنتذكر أن معظم الشعب 
بوش  جورج  الرئيــس  أنتخب  والبريطانــي  الأمريكي 
ورئيس الــوزراء توني بلير على الرغــم من المظاهرات 
المناوئة للحرب علــى العراق في كلا البلدين وفي أرجاء 

العالم. 
  ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

الولايات  عاشــتها  التي  الاحتجاجــات   ■
المتحدة في الأســبوعين الماضيين هزت العالم، 
ووضعته وجها لوجه مع نفسه. لكنها لم تحرك 

المجتمعات العربية إلا من زاويتين مُخجلتين: التشفي والفُرجة.
في بريطانيا، التي تشهد عنصرية مشــابهة لتلك المنتشرة في أمريكا 
وإن بدرجــة أقل فظاظــة، تحرك المجتمــع المدني وأعضاء فــي البرلمان 
بقــوة للتظاهر وبحــث الدروس التي يمكن اســتخلاصها من المأســاة 
الأمريكيــة. الحكومــة البريطانية وجدت نفســها فجــأة تحت ضغوط 
ل مسؤولية تفادي تكرار السيناريو الأمريكي.  سياسية واجتماعية لتحمُّ
فالظروف الاجتماعية متشابهة في البلدين، ووقود أي حريق جديد ليس 

بالضرورة موت رجل أسود مختنقا تحت ركبة شرطي أبيض.
في فرنســا، التي تنخرها عنصرية »مُمَأْسَسة«، وقعت الاحتجاجات 
الأمريكية مثل »كفٍّ على الخد«. الكثير من مكونات المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام الفرنســية انتبهت إلى أن الشرطة الفرنســية ليست أفضل من 
نين وذوي الأصول الأجنبية. فرنســا لديها  الأمريكية في معاملتها للملوَّ
عار أداما طراوري )شاب من أصل مالي توفي في صيف 2016 داخل عربة 
للدرك الفرنســي أثناء اعتقاله بفظاظة( وآخرون، وأمريكا لديها جورج 
فلويد وآخرون. المجتمع المدني الفرنســي بخير، بدليل أن وفاة طراوري 
تحرك إلى اليوم احتجاجات تطالب بالقصاص له. لكن سياسيا، تعيش 
ر عنها الرئيس ماكرون بتواريه، على عكس زعماء  فرنسا حالة إنكار عبَّ

الدول الكبرى، وراء صمت مشبوه يقول الكثير.
في فرنســا وبريطانيا وكندا وأســتراليا ودول أخــرى، خرج آلاف 
المتظاهرين يعبّــرون عن تعاطفهم مع الأمريكيــين، ويعلنون رفضهم لما 
يجري في أمريــكا، وخوفهم من أن يتكرر عندهم، لأن المجتمعات الغربية 
غير محصّنة من احتمال تكرار الســيناريو. الفــرق أن المجتمع الأمريكي 

أكثر جرأة، في القتل وفي الاحتجاج على القتل.
أما في المجتمعات العربية المســكونة للعظم بأنواع من العنصرية، فلا 
ردود إلا من فائض من فيديوهات الفُرجة وتعليقات التشــفي والتسلية. 

هذا »الشلل« دليل على غيبوبة عميقة أصابت العقل العربي.
المجتمعــات الغربية تعاني من ثلاثة أنواع مــن العنصرية.. عنصرية 
اللون وبدرجة أقل خطورة العنصريــة الطبقية )الاقتصادية(، وحديثا 

العنصرية الدينية بسبب الجرائم الإرهابية المنسوبة لمسلمين.
أمــا المجتمعــات العربية فتُبدع، مــن المحيط إلى الخليــج، في أنواع 
العنصرية. وأخطر من انتشــار العنصرية غياب الشعور بوجودها. عند 
العرب عنصرية اللون، إذ تنتشــر بينهم بلا أي رقيب  عبارات السخرية 
من أصحاب البشــرة الداكنة. وأنا واثق أن لكل مجتمع عربي قاموســه 

الخاص في هذا المجال. 
ر عنها بتعالي الأغلبية  ولدى المجتمعات العربيــة عنصرية عرقية يُعبَّ
من الســكان على أبناء الأقليات، فيرد هــؤلاء بعنصرية تنبع من اعتقاد 
أن كونهم أقلية يجعل منهم فئة أفضل، ناهيك عن شــعور أنهم أبناء البلد 

الأصليين وغيرهم وافدون غير مرغوب فيهم.
وتعاني من عنصرية دينية تعتبر غير المســلمين كفارا وأقل شــأنا في 
الدنيا وأســوأ مصيرا في الآخرة. وداخل الدين الواحد، الإسلام، تنتشر 
عنصريــة بين الطائفتين الأكبر، وتمتد لتحتقــر الطوائف الأصغر حجما 

وتأثيرا. 
وتعانــي بعض المجتمعات العربية أيضا مــن عنصرية إدارية تتجلى 
في وجود المحرومين من جنســية البلد الذي يعيشــون فيه. الـ«بدون« 
ماركة عربية بامتياز لا منافس لها. ولدى العرب عنصرية سوسيولوجية 
ابتدعها ســكان الُمدن، ويعبّرون عنها بســخريتهم من ســكان الأرياف 
والبــوادي وتقليلهم من شــأنهم. ولديهم عنصرية جنســية متمثلة في 
الشعور بتفوق الذكر على الأنثى وتحكّمه في مصيرها منذ لحظة ولادتها. 
ويعاني المرضى وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والمختلون ذهنيا 
من نصيبهم الوافر من العنصرية. فكل مجتمع عربي لديه قاموسه الثري 

في وصف البدناء والضريرين والذين يعرجون في مشيهم وغيرهم. 
بعــض العنصرية العربية يمكــن ملاحظتها في الحيــاة اليومية من 
دون الحاجــة إلى جهد كبير. وبعضها الآخــر غير ملموس ولكنه متجذر 
في لاوعي الناس، ويقفز إلى الســطح في المواقف الصعبة والأزمات. هذا 
الثراء في العنصريــة العربية ينهل من مصدر واحد: المناهج المدرســية 
والمســاجد والخطاب الإعلامــي. وتتكفل بالباقي التنشــئة الاجتماعية 
للفرد والمجموعة وعجز المجتمعات، بمدارســها ومساجدها ومؤسساتها 

الرسمية وغير الرسمية، عن الاعتراف بوجود مشكلة.
هذه الآفات عائق رئيسي أمام تطور المجتمعات العربية، ويحرمها من 

سِلمٍ داخلي هي في أشد الحاجة إليه لتستقر وتستمر.
جورج فلويد موجود في كل مكان من هذا العالم. وموجود عند العرب، 
حتى لو لم يقتلوه مثلما قتل الأمريكيــون »جورجهم«. معاناته تختلف 
حسب الجغرافيا والســياق الاجتماعي. مرة »إني أختنق«، وأخرى »لم 
أجد وظيفة منذ تخرجي قبل عشــر ســنوات«، وفي مرة ثالثة »الشرطة 
لا تتوقف عن مضايقتي في الشــوارع لمجرد أن بشرتي داكنة«، وأحيانا 

»المجتمع يسخر مني بلا توقف لأنه يراني مختلفا«.. إلخ.
العنصرية تخنق العالم، لكن العرب لا يشعرون بها إلا عندما يكونون 
ضحاياها في ملاعب الآخرين. الإنكار الذي يعيشــه العرب تجاه تفشي 
هــذه الآفة في مجتمعاتهم أخطر مما هو عليه الحــال في الغرب. في هذا 
الغرب، رغم كل العيوب، تحافظ المجتمعــات على نبض مقاومة. أما عند 

العرب فالصمت مطبق والصورة مثيرة للشفقة.

٭ كاتب صحافي جزائري

وماذا عن عنصريتنا نحن؟
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■ ولنجتــون ـ د ب أ: أعلنــت وزارة الصحــة فــي 
نيوزيلندا، أمس الإثنين خلو البلاد من أي حالات نشطة 

معروفة بكورونا.
وقالت فــي بيان، إن آخر حالــة متبقية كانت لامرأة 
من أوكلانــد، وهــي الآن لا تعاني من أعــراض منذ 48 

ســاعة وتعتبر تعافت. وقال المدير العام للصحة أشلي 
بلومفيلد، إن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة.
وتابع: »هذه أخبار جيدة حقاً للإنســان المهتم، وهي 

أيضاً شيء يمكن لبقية نيوزيلندا أن تشيد به«.
وأضــاف بلومفيلد إن عــدم وجود حالات نشــطة 

للمرة الأولى منذ شــباط/فبراير يعتبر »علامة مهمة في 
رحلتنا«.

وأوضح: »لكن كما قلنا ســابقاً، فإن اليقظة المستمرة 
ضد كوفيد-19 ستظل ضرورية«.

ومر 17 يوماً منذ الإعلان عن آخر حالة إصابة جديدة 

بكوفيد- 19 في البلاد.
وســجلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، 

وبلغ عدد الوفيات 22 شخصاً.
ويمكن رفع القيود غداً الأربعاء، لكن في ظل ضوابط 

حدودية صارمة.

هل تساهم الساعة الموصولة بالإنترنت في مكافحة كوفيد-19؟

نيوزيلندا خالية من الوباء بعد تعافي الحالة الأخيرة

 إنقاذ شاب حوصر
لمدة خمسة أيام في بئر  

■ جاكرتا ـ د ب ا: قال مســؤول، أمس الإثنين، 
إنــه تم إنقاذ مواطن بريطاني حوصر لمدة خمســة 
أيام في بئر على عمق خمسة أمتار في جزيرة بالي 

الإندونيسية.
وقالت جوســتي ويجاييانتي، المتحدثة باســم 
وكالــة البحث والانقــاذ في بالــي، إن ثلاثة رجال 
إنقاذ اســتخدموا ســلماً لإنقاذ المواطن )29 عاماً( 

من البئر في منطقة بادونج.
وأضافــت: »لقــد تم إخبارنــا أنه حوصــر لمدة 
خمسة أيام«، موضحة أنه أصيب بجراح ولكنه لم 
يفقد الوعي ويتلقى العلاج في المستشفى. وقالت: 
»الســكان المحليون قالوا إنه سقط في البئر بعدما 

طارده كلب«.
وأفــاد موقع ديتيــك الإخبــاري الإلكتروني أن 
أحد الســكان سمع استغاثة الرجل أثناء بحثه عن 

أعشاب لإطعام ماشيته، السبت.
ولم يعــرف بعد ما إذا كان الضحية ســائحاً أم 

مقيماً في المنطقة.
 

 ثلثا الألمان يعتزمون
 التقشف خلال الفترة المقبلة

برلــين ـ د ب أ: رغم حزمــة التحفيز الاقتصادي 
التــي أقرهــا الائتلاف الحاكــم الألماني الأســبوع 
الماضــي، كشــف اســتطلاع للــرأي أن نحــو ثلثي 
الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق خلال الفترة 

المقبلة.
وفــي المقابــل، أظهر الاســتطلاع الذي نُشــرت 
نتائجــه أمــس الإثنين، أن أقل مــن 20٪ من الألمان 
يخططون لزيادة نفقاتهم، بينما لم تحسم 9ر٪14 

منهم موقفها.
يُذكــر أن قادة الائتلاف الحاكــم الألماني، الذي 
يضم التحالف المســيحي المنتمية إليه المستشــارة 
أنغيلا ميــركل والحزب الاشــتراكي الديمقراطي، 
اتفقوا مســاء يــوم الأربعــاء الماضي علــى حزمة 
تحفيــز اقتصادي لعامــي 2020 و2021 بقيمة 130 
مليار يورو، وذلــك لتحفيز الاقتصاد واســتهلاك 
المواطنــين مجدداً وتجنــب ركود بالغ جــراء أزمة 

جائحة كورونا.
لقيــاس  »ســيفي«  معهــد  الاســتطلاع  أجــرى 
صحيفــة  مــن  بتكليــف  الــرأي  مؤشــرات 

»أوجسبورجر ألجماينه« الألمانية.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: هل يمكن للســاعة الموصولة بالإنترنت، التي تقيس 
النشاط الجسدي، أن ترصد أيضاً الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل ظهور 
الأعراض؟ يتســاءل الباحثون ما إذا كان يمكن استخدام هذه الإكسسوارات 

كنظام إنذار مبكر محتمل للفيروس القاتل.
وفي الشهر الماضي، قال علماء من معهد روكفلر لعلوم الأعصاب في جامعة 
ويست فرجينيا، إنهم أنشــأوا تطبيقاً قادراً على تحديد الإصابة بكوفيد-19 
بفضل سوار »أورا« الذي يوضع في اليد لتعقب النشاط البدني، ونظام الذكاء 
الاصطناعي. ويســتطيع هذا التطبيق توقع ظهور أعراض ذات صلة بالوباء 
مثل الحمى والســعال والصعوبة في التنفس والإرهــاق، حتى قبل ثلاثة أيام 
على ظهورهــا، بأكثر من 90٪ من الدقة، وفقاً للجامعة. وفي ســياق متّصل، 

قام معهد »ســكريبس للأبحاث« بدراسة شــارك فيها أكثر من 30 ألف شخص 
تهدف إلى إيجاد طريقة يمكن من خلالها استخدام هذه الإكسسوارات لتحديد 

حاملي المرض الذين لا تظهر عليهم أي أعراض.
وقالــت جينيفر رادين، وهي مــن بين علماء الأوبئة الذيــن قادوا البحث، 
إن هذه الأجهــزة »لديها القدرة على تحديد الأشــخاص ناقلي العدوى« رغم 
غياب أعــراض الفيروس. وقــد أظهر هذا المعهــد في الســابق إمكانات هذه 
الإكسســوارات في توقع الإنفلونزا، وفقاً لدراسة نشــرت في كانون الثاني/
يناير في مجلة »لانســيت«. وأوضحت رادين، خلال مؤتمر عقد عبر الإنترنت 
لمناقشة الدراسة، أن هذه الإكسسوارات ترصد »تغييرات طفيفة تشير إلى أنك 

مصاب بفيروس« قبل ظهور الأعراض.

 النساء والرجال 
يعيشون العزل بطريقة مختلفة

■ بوغوتا ـ أ ف ب: غيّر العزل المفروض لمكافحة مرض كوفيد-19 
أقله موقتاً، عادات ملايين البشــر، لكن بشــكل مختلف بين النساء 

والرجال الذين لا يعيشون ملازمة المنزل بالطريقة نفسها.
وترى الناشطة النسوية الفرنسية-الكولومبية، فلورانس توما، 
أن »العــزل له مغزى مختلف بــين الرجال والنســاء اللواتي عزلن 
على مدى قرون«. وتضيف أســتاذة علم النفس الاجتماعي والمديرة 
السابقة لكلية علم النفس في جامعة بوغوتا الوطنية، أن هذا الحجر 
الذي اســتمر لأســابيع عدة لا بل لأشهر »كان مأســاوياً« لكثير من 

النساء مع مزيد من العنف الأسري.
فــي كولومبيا، تلقى الخط الســاخن للإبلاغ عــن حالات العنف 
الأســري اتصالات تزيد بنســبة 175 ٪ عن الأيام العادية منذ بدء 
العزل فــي 25 آذار/مارس؛ أي »أكثر بثلاث مــرات تقريباً من 1595« 
حالة سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام رسمية.
وتضيف توما، وهي رائدة في النشــاط النســوي في كولومبيا 
حيث تقيم منذ العام 1967: »الأمر صعب جداً على الرجال كذلك على 
الأرجح، لأنه أمر جديد بالنسبة إليهم«. وأسست توما في كولومبيا 

»مجموعة المرأة والمجتمع« في 1985 للدفاع عن قضايا المرأة.
لكن العالمة، وهي أم لابنــين، ترى في العزل »تأثيراً إيجابياً« على 
صعيد الرجال، لا ســيما أنهم »أدركوا« حجم الأعمــال المنزلية غير 

المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء.
سئلت: ما هو تأثير العزل على النساء؟

فأجابت: لقد حول العزل حياة النساء كثيراً والرجال أيضاً، لكن 
)...( العزل له معنى مختلف للرجل منه للمرأة التي عزلت على مدى 

قرون.
فما إن بدأت الخروج وغزو الشــارع والحانات والســهر... طلب 

منها العودة إلى المنزل!
كان مــن الضروري جداً عزلنا )بســبب الجائحة(. وهو شــعور 
منفصل بالنســبة إلينا من أن نرسل مجدداً إلى الدائرة المنزلية، إلى 
الداخل. يضاف إلى ذلك أن النســاء )...( مثلي في ســن الســابعة 
والســبعين، غير معتادات على التكنولوجيــا )...( لا يمكنكم تصور 
معاناتي. أعطي دروســاً لطلاب في الطــب )...( والحديث عبر هذه 
الوســائل معاناة، والتحدث إلى شاشــة أيضاً. آمل بألا يكون عالم 

الغد على هذا الشكل!

 إقبال متزايد على أكل الأسماك في العالم  
■ روما ـ د ب أ: كشــفت منظمة الأغذيــة والزراعة )فاو( التابعة 
للأمم المتحدة، أمس الإثنين، عن تزايد أعداد مســتهلكى الأسماك في 
العالم، مشيرة إلى أن الاستهلاك العالمي ارتفع في عام 2018 إلى أعلى 

مستوى له على الإطلاق، وهو 5ر20 كيلوغراماً للفرد سنوياً.
وقالت إن جائحة كورونا أسفرت عن انخفاض بنسبة 5ر6٪ في 
أنشطة الصيد العالمية، وسط قيود النقل ونقص العمالة وانخفاض 
الطلــب. وأوضحت المنظمة فــي إصدار عام 2020 مــن تقرير »حالة 
المصائد السمكية والزراعة في العالم«، أن هذا الرقم »مرشح للزيادة 
في العقد المقبل، ما يؤكد دوره الحاسم في أمن الغذاء العالمى والأمن 
الغذائي«. وصنفت »فــاو« كلًا من بنجلاديــش وكمبوديا وجامبيا 
وغانا وإندونيســيا وســيراليون وســريلانكا »والعديد من الدول 
النامية من الجــزر الصغيرة«، على أنها الدول ذات الأنظمة الغذائية 
الأكثر اعتماداً على الأســماك. وبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك نحو 
179 مليــون طن فــي عام 2018، منهــا 156 مليون طن للاســتهلاك 
البشــري، ومع الحصول على 46٪ من الإنتاج مــن تربية الأحياء 

المائية. وقالت المنظمة إن الصين هي أكبر منتج ومصدر للأسماك.
وتمت الإشــارة إلى الإفراط في صيد الأســماك كمشكلة لأكثر من 
ثلث الأرصدة الســمكية، وكانت المشكلة شــديدة بشكل خاص في 
البحرين المتوسط والأسود، وكذلك في جنوب شرق المحيط الهادئ 
وجنوب غرب المحيط الأطلســي. ومع ذلك، تردد أن الإفراط في صيد 

أسماك التونة قد انخفض بشكل ملحوظ.

•  أطلقــت مجموعــة مــن الفنانــين والإعلاميين المغاربــة أوبريت 
»أبطــال التحــدي«، ومــن بين المشــاركين عبد القادر مطاع، رشــيد 
الوالي وفؤاد الزبادي، وأهدوه إلى الملــك ووزارات التربية الوطنية 
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، والمدرســين 

والتلاميذ، وإلى كل الصامدين في الواجهة ضد كورونا. 
الأوبريــت فكرة وألحان الإعلامي والفنان سمير بحاجين، وكلمات الدكتور أحمد الصمدي، 

والتوزيع الموسيقي للفنان سعيد الصنهاجي.

•  تســتعد المطربة المصريــة امال ماهر لإقامة حفل غنائي من دون حضــور جماهيري أمام 

الأهرامات، وذلك يوم الجمعة المقبل.

• أعلـنــت المـطـــربة اللبـــنـانـــيـة إليســـا أمس الاثنـــين، اعــتزال نشــاطهــا عــلى موقــع 
»تويتر«.

•  فــاز حســن عبد الموجود بالمركــز الأول لجائزة يوســف إدريس للقصــة القصيرة لعام 
2020/2019 التــي نظمها المجلس الأعلــى للثقافة في مصر، وقيمتها 50 ألــف جنيه )نحو ثلاثة 
آلاف دولار( وذلك عن مجموعته القصصية »حروب فاتنة« المكونة من عشر قصص، والصادرة 

عن »الكتب خان« في القاهرة.

الياس خوري

يســتطيع حــزب اللــه أن يأخذ لبنــان إلى حــرب مدمرة، 
ففائــض القوة العســكرية وخطاب التعبئــة الطائفية وصلا 

في السادس من حزيران/يونيو 2020 إلى ذروتهما.
شــعار »شــيعة شــيعة«، الذي ووجهت بــه انتفاضية 17 
تشــرين، في أســابيعها الأولى،  وبدا يومها مفتعلًا وخارج 
السياق، اعتادته الآذان الآن، وتحوّل إلى عمل مألوف، يلجأ 

إليه الحزب وحركة أمل كلما شعرا بأن سلطتهما مهددة.
لكــن مظاهــرة الســادس مــن حزيــران شــهدت تحــولًا 
تصعيديــاً جديداً، فالدراجات الناريــة التي اجتاحت منطقة 
عين الرمانــة، وردة الفعل عليها، ترافقت مــع هتافات دينية 
طائفية على مشــارف منطقة الطريــق الجديدة، حملت معها 
رائحــة حــرب أهلية تســتيقظ، واضعــة لبنان أمــام مفترق 

مأساوي جديد.
ماذا يريدون؟

والضمير هنا يعود على القوى التي أطبقت سيطرتها على 
الســلطة، أي إلــى الثلاثي حــزب الله، وحركة أمــل، والتيار 

الوطني الحرّ.
من الواضح أن هذه الســلطة لا تملك حلًا لمشــكلة الانهيار 
الاقتصــادي والمالي الذي يتدحــرج إلى الهاويــة، ليس هذا 
فقــط، بــل هي ســلطة غارقــة فــي تناقضــات المحاصصة، 
والإصــرار علــى النهــب، ووأد كل محاولــة إصلاحيــة. من 

فضيحة سلعاتا إلى التعيينات إلى آخره...
أخــذوا كل الســلطة وغطوا أنفســهم بورقة تين اســمها 

حكومة التكنوقراط، فلماذا لا يحكمون؟
هذا هو الســؤال الــذي لا جواب عليه. جــاء وباء كورونا 
وأخرج الناس من الشارع، وأعطى حكومة دياب فترة سماح 

طويلة، فماذا فعلوا؟
لا شــيء ســوى الوعود، وكل شــيء متعثر، المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي تراوح مكانها، والســلطة تتلكأ في 

تنفيذ وعودها الإصلاحية، والبلاد تنحدر إلى الهاوية. 
عشية الدعوة إلى مظاهرة 6 حزيران، كان المسرح قد أٌعدّ، 
بدقة، شائعات وتخويفاً وتخويناً، وجرت فتنة تمرير شعار 
تطبيق القرار 1559، الذي يدعو إلى نزع ســلاح الميليشــيات 
ومــن ضمنها حــزب الله، من قبــل مجموعات هامشــية، ما 
دفع الكثير من الأفراد والمجموعات إلى تعليق مشاركتها في 
المظاهرة. ورغــم تأكيد الداعين إلى المظاهرة أن هذا الشــعار 
ليس مطروحاً، فقد اســتمرت الحملة على المظاهرة واستمر 

التحريض.
قوى 17 تشــرين ليســت موحــدة، أو ليســت متبلورة في 
تيارات سياســية واضحة، لكن نقطة تقاطعها الرئيسية هي 
رفض الحــرب الأهلية. فالدعوة إلى إســقاط النظام هي في 
جوهرها دعوة إلى إسقاط نظام الحرب الأهلية، الذي أسس 

لفيدرالية المافيات الحاكمة.
وكان هناك وعي بضرورة عدم استفزاز حزب الله. ورغم 
أن الحزب أعلن منذ الأيــام الأولى للانتفاضة أنه يحمي هذا 
النظــام، لأنه يريده غطاء لمشــروعه الإقليمــي، فقد حرصت 

قوى الانتفاضة كلها على الالتفاف حول هذه النقطة.
وهــذا ليس نقصــاً في الشــجاعة كما يدّعــي البعض، بل 

محاولة لتلافي مستنقع الحرب.
لكــن الثلاثي الحاكم، وبعد اســتيلائه على كل الســلطة، 
وقــف عاجــزاً ومشــلولًا. فالمافيــا لا تســتطيع بنــاء دولة، 

والدولة هي شرط الخروج من الانهيار.
إنهم يحكمون في زمن الانهيار، وهم على اســتعداد لأخذ 

الانهيار إلى أماكن جديدة.
صديقهم بشار الأسد فعلها، لكنه كان يدمر بلداً موجوداً، 
أما هنــا فماذا ســيدمرون، بعدمــا وصل النــاس إلى حافة 

المجاعة؟
يذكرنا فائض القوة وحمّى اللغة الدينية الطائفية ببدايات 
الحــرب الأهلية عام 1975. يومها كانت المارونية السياســية 
تشــعر بنقص القوة والمناعة، لكنها وبسبب مركّب الخوف، 
اندفعت بحزبيها الرئيسيين: الكتائب والأحرار، إلى الحرب 

الأهلية. وكانت الحرب نهايتها السياسية.
هــل نحن أمام وضع مشــابه، هل فائض القــوة ممزوجاً 
بالخــوف يدفــع الشــيعية السياســية إلــى هــذا الخطــاب 

القصووي؟
ألــم يتعظوا من تجربة نهاية غيرهــم؟ ولماذا إذاً يركضون 

صوب النهاية؟
أثبتت مظاهرة 6 حزيران أمرين:

الأول هو أن التكرار مســتحيل. مشــهد 17 تشــرين ليس 
مرشــحاً للتكرار، فلبنــان مع هذا الانهيار الشــامل دخل في 

مرحلة جديدة، ومواجهتها تحتاج إلى أساليب جديدة.
الثاني هو أن التشــرذم لم يعد مســموحاً. الانتفاضة في 
حاجــة إلى منصــة موحدة، تســتطيع أن تتحمــل اتجاهات 
شــتى، لكــن عليها الاتفــاق على برنامــج  يضبــط معركتها 

الكبرى ضد نظام الحرب الأهلية.
فالانتفاضة هي مشــروع وحدة شعبية في مواجهة نظام 
العصابــات المافيوية الحاكمــة، وهي مشــروع وطن، وهذا 
هو معناها الأساســي، وعلى المجموعــات المنخرطة فيها أن 
تعي أن معركتها الكبــرى ضد الحرب الأهلية  بدأت، وإذا لم 

تنتصر فيها فهذا يعني ضياع الوطن.
المشــكلة التــي حاولنــا تلافيهــا فجروها فــي وجوهنا، 
والسبب ليس خوفهم من عودة المظاهرات فقط، بل عجزهم 

عن الحكم أيضاً.
فحين تعجز الطبقات المسيطرة عن الحكم، فإنها تلجأ إلى 

الحرب. 
إنهم في المأزق، وإذا أرادوا السقوط في الهاوية فليذهبوا 

إليها وحدهم، يجب أن لا نسمح لهم بأخذنا إلى هاويتهم.
لقــد انفلقنا من أجندات إقليمية لا علاقة لها بقضايا لبنان 

أو بقضية فلسطين، هذه المرة لن تنطلي اللعبة.
هذه هي مسؤولية الانتفاضة.

مهمــة الانتفاضــة الملحة اليــوم هي منعهم مــن جرنا إلى 
الحرب.

لا بديل عن الانتفاضة سوى انتفاضة في الانتفاضة.

حزيران اللبناني

باريس جاكسون باريس جاكسون 
تشارك في مظاهراتتشارك في مظاهرات

مكافحة العنصريةمكافحة العنصرية

عدد كبير من النجوم والمشاهير 
حرصوا على المشاركة في المسيرات 
الاحتجاجية في الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد العنصرية، ومنهم 
باريس جاكسون ابنة نجم البوب 
الأسمر الراحل مايكل جاكسون

شيرين عبد الوهاب
تنفي إشاعة  إصابتها بكورونا

نفت النجمة المصرية شــيرين عبد الوهاب، الإشــاعة التي ترددت عن إصابتها 
بفيروس كورونا، أو ظهور أي أعراض عليها، مؤكدة أنها مجرد شــائعات سخيفة 
ليس لها أساس من الصحة ولا تعلم مصدرها، وطمأنت جمهورها أنها تتمتع بصحة 

جيدة.


